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5مقدمــة: التقييــم وإعــداد البرنامــج

بــدأ هــذا المؤلʜــف Ņû الأصــل كحــوار بيــن الأكاديمييــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم الــعŅ¡Î، جميعهــم ســعوا إÌ łĞبــط مســاراتهم الأكاديميــة أو 
كثــر فعاليــة للدفــع نحــو إحــداث التغييــر الديمقراطــي  خبراتهــم Ņû التطويــر المهنــي بالمجــال العــام مــن أجــل اســتخدام معارفهــم بشــكل أ
التــي امتــدت عłĜ مــدى عقــد،  التقدمــي Ņû بلدانهــم. خلال هــذا الحــوار، تبــادل الباحثــون والناشــطون العــرب المشــاركون تجاÌبهــم 
وكذلــك الــدروس المســتفادة التــي تعلموهــا حــول كيــف يمكــن لنشــر المعرفــة أن يســاعد منظمــات المجتمــع المــدŅħ وقــادة المجتمعــات 
والمواطنيــن العادييــن عłĜ أن يصبحــوا عłĜ درايــة وخبــرة فيمــا يتعلــق بالروابــط بيــن مظالمهــم ومطالبهــم والسياســات العامــة التــي 
تنتجهــا أنظمتهــم السياســية. وســرعان مــا تحــول الحــوار إłĞ كيــف يمكــن لإنتــاج المعرفــة إعــادة إحيــاء «المنفعــة العامــة» بوصفهــا إحــدى 

ركائــز أي عقــد اجتماعــي بيــن الفئــات الحاكمــة والشــعوب التــي يحكمونهــا.

والواقــع أن المنطقــة العÎبيــة شــهدت عłĜ مــدى العقــد الماضــي ظهــور هــذا الجيــل الجديــد مــن علمــاء الاجتمــاع، والناشــطين والباحثيــن، 
كانــوا أفــراداً أم شــبكات أم منظمــات)، الذيــن يســعون إłĞ اســتخدام بحوثهــم والمعرفــة التــي ينتجونهــا بهــدف توعيــة  والخبــراء (ســواء أ
ــرأي العــام والمســاهمة Ņû خطــط وبرامــج السياســات العامــة أو طــرح التســاؤلات بشــأنها Ņû بلادهــم. ومثلهــم مثــل المؤلفيــن الذيــن  ال
كثــر عłĜ «تغييــر السياســات» بوصفهــا الدافــع الرئيســي لإنتاجهــم  تعاونــوا Ņû كتابــة هــذا المؤلـّـف، أصبــح تركيزهــم ينصــب عłĜ نحــو أ
كــز الأبحــاث والمنظمــات غيــر الحكوميــة  المــعŅûÎ. ومــن الواضــح أن ثمــة متغيــرات أخــرى ســاهمت Ņû تعÑيــز هــذا التحــول، إذ حرصــت مرا
ووكالات التمويــل حرصــاً شــديداً عłĜ قيــاس التأثيــر مــن حيــث التغييــر الملمــوس Ņû السياســات، حتــى Ņû الســياقات الانتقاليــة الصعبــة 
مثــل تلــك التــي أعقبــت انهيــار تحــركات الÎبيــع الــعŅ¡Î وترســيخ الحكــم الاســتبدادي Ņû دول مثــل ســوÌيا ومصــر والســودان وتونــس 

ولبنــان.

وطــوال هــذا الحــوار، الــذي اســتمر عłĜ مــدى عاميــن تقÎيبــاً عłĜ النحــو المُعــرب عنــه Ņû المؤتمــرات العامــة والنــدوات عبــر الإنترنــت 
بالإضافــة إłĞ الحلقــات النقاشــية والحــوارات الخاصــة، قــدم منتجــو المعرفــة هــؤلاء كيــف يهدفــون إłĞ الاضــطلاع بــدور محــوري Ņû إذكاء 
وتشــكيل النقــاش العــام ودفــع زخــم الحــركات الاجتماعيــة. وبالنســبة لمعظمهــم، فــإن إنتــاج المعرفــة ونشــرها لا يشــكلان حافــزاً للتوعيــة 
 Ņû حــد ســواء ضــد الصعــود الجديــد للنُظــم الاســتبدادية łĜأو الدعــوة فحســب، بــل يشــكلان أيضــاً مرجعــاً هامــاً للسياســات التّنازعيّــة ع

جميــع أنحــاء المنطقــة.

إن جهــود هــؤلاء الأفــراد والشــبكات والمنظمــات والمجموعــات والأكاديمييــن والباحثيــن ليســت مجــرد رد فعــل عłĜ عجــز المســارات 
والعمليــات التقليديــة لصنــع السياســات، ولا مجــرد اســتجابة للحــركات الاجتماعيــة الكبيــرة التــي هــزت المنطقــة Ņû العقــد والنصــف 
الماضيين. بل نشأت هذه المبادرات Ņû محاولة لمواجهة الإصلاحات النيوليبرالية Ņû الأنظمة الجامعية التي أضعفت دور المؤسسات 
الأكاديميــة Ņû «صياغــة» المتطلبــات الاجتماعيــة بوصفهــا معطيــات Ņû وضــع الأجنــدة العامــة، ودفعــت الأســاتذة إłĞ ســباقات شــديدة 
التنافســية عłĜ شــغل المنصــب، والســجلات الحافلــة مــن الأبحــاث الفنيــة المنشــورة. وعłĜ نحــو مماثــل، حاولــوا العمــل بمثابــة «هيــكل 
تعليــق» (تيلــور، 1989) يســمح بالمقاومــة والتعبيــر عــن الــرأي Ņû ظــل الظــروف التقييديــة الجديــدة التــي أعقبــت انســحاب الآلاف مــن 

الناشــطين الاجتماعييــن والسياســيين Ņû جميــع أنحــاء المنطقــة.

 Ņû التفكيــر إعــادة   Ņû المعرفــة وســاهموا والأفــراد)  (المنظمــات  الناشــئون  الناشــطون”  «الباحثــون  هــؤلاء  أنتــج  الحيــن،  ذلــك  ومنــذ 
السياســات العامــة خــارج المنصــات والعمليــات التــي تســيطر عليهــا الدولــة أو تقودهــا. وبعــد فتــرة قصيــرة عندمــا طُلــب منهــم المســاهمة 
بخبراتهــم Ņû ذروة حــراك الÎبيــع الــعŅ¡Î، غالبــاً مــا انتهــى بهــم الأمــر إłĞ وصمهــم بالعــار أو التهميــش أو الإســكات أو إجبارهــم عłĜ الرحيــل 
إłĞ المنفــى. انتهــى حوارنــا المشــترك والمتكــرر بالتركيــز عłĜ تداعيــات هــذه التجــارب، حيــث أعــاد المشــاركون التفكيــر Ņû هــدف ودور 
 ،Ņħهــذه البيئــة شــديدة المخاطــر مــن النشــاط المــد Ņû ،يــةÎكــز الفك إنتــاج المعرفــة، ســواء داخــل أم خــارج أســوار الجامعــات وبرامــج المرا

والمناقشــات السياســية الخاضعــة للرقابــة.

ســلطت مناقشــاتنا الضــوء عłĜ الصعوبــات المتزايــدة التــي تواجــه تعÑيــز التغييــر مــن خلال نهُــج تقدميــة لبنــاء التحالفــات.  Ņû الأســاس، 
السياســات  صنــع  عمليــة   łĜع التأثيــر   łĞإ تهــدف  متعــددة  أشــكالاً  الجــدد  الناشــطين  الباحثيــن  مــن  المؤلــف  المجتمــع  هــذا  أظهــر 
 Ņû المجتمــع أو التواصــل. وقــد ترافــق ذلــك مــع إحــراز تقــدم łĜكثــر إثــارة للجــدل ومــن موقــف قائــم ع والمناقشــات العامــة بطÎيقــة أ
الغــرض مــن المعرفــة بوصفهــا «منفعــة عامــة»، وهــو مفهــوم نعتقــد أنــه يمكــن أن يــوازن بيــن التســليع المتزايــد للمعرفــة Ņû الدوائــر 

السياســية ويعيــد إحيائهــا كشــرط أساســي لجميــع أشــكال التغييــر الاجتماعــي الشــامل.
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إعادة التفكير Ņû المعرفة لصالح/من أجل 
السياسات العامة

وŅû هــذا الســياق، ســعت مبــادرة الإصلاح الــعŅ¡Î إłĞ توثيــق هــذه التجــارب والــدروس المســتفادة وتقييمهــا مــن خلال نشــر هــذا المؤلʜــف 
كثــر شــمولاً للمعرفــة ودورهــا Ņû إنتــاج السياســات العامــة التقدميــة.  الجماعــي، بهــدف الدفــع نحــو فهــم أعمــق وأ

أثــارت المناقشــات التــي أفضــت إłĞ هــذا المؤلʜــف النهــاŅŎ عــدة تســاؤلات، بعضهــا تــم تناولــه Ņû الأجــزاء التاليــة والبعــض الآخــر لــم يتــم 
التطــرق إليــه، عłĜ الرغــم مــن أن جميعهــا يتطلــب مÑيــداً مــن التفكيــر والبحــث مــن أجــل صقــل مجــال إنتــاج المعرفــة وتفاعلــه المســتمر 
مــع دراســات السياســات العامــة Ņû المنطقــة. إن نــدرة التفكيــر الدقيــق Ņû إنتــاج المعرفــة Ņû العالــم الــعŅ¡Î مــن المنطقــة، وتحديــداً تأثيرهــا 
عłĜ السياســات العامــة، أمــر موثــق جيــدًا، مــع الإشــارة إłĞ كتــاب واحــد مــن تأليــف ســاري حنفــي وÌيجــاس أرفانيتيــس الصــادر عــام 
2015، بوصفــه أحــد الأعمــال الرئيســية القليلــة حــول هــذا الموضــوع.1 وŅû حيــن طــوّرت مناطــق أخــرى Ņû الجنــوب العالمــي واســتخدمت 
مفاهيــم ومنهجيــات محليــة أو نابعــة مــن الواقــع الــداخŅû ŅĜ بلادهــم لمعالجــة المشــاكل المحليــة مــن حيــث صلتهــا بالقــرارات المتعلقــة 
بالسياســات البحثيــة،2 فــإن منطقتنــا تشــهد اعتمــاداً كبيــراً عłĜ الأفــكار والطــرق الحديثــة الأجنبيــة، التــي كثيــراً مــا تتســم بمعرفــة فنيــة 

قويــة ولكنهــا تفتقــر إłĞ فهــم قــوي للســياق المــحŅĜ (المــكاوي والبرادعــي، 2024).

اســتبعاد وتجاهــل   łĞإ نفســه  الوقــت   Ņû ،الشــمالية الأجنبيــة، وبالأخــص الأمÎيكيــة  للخبــرات  أدى هــذا الاســتيراد  ذلــك،   łĜوعلاوة ع
معظــم منتجــي المعــارف المحليــة والأصيلــة، فــضلاً عــن تهميــش مســاهماتهم Ņû المناقشــات الرســمية المتعلقــة بالسياســات (المرجــع 
نفســه). وســمح للدولــة بترســيخ ســلطتها مــن خلال غطــاء مــن الخبــرة «الموضوعيــة» التــي قــد تتســق «بالصدفــة» مــع أجندتهــا الخاصــة 
(غانيــون، 1989)، وهــو أســلوب معتــاد تنتهجــه الأنظمــة الاســتبدادية ويمكــن رؤيتــه Ņû مناطــق أخــرى مــن العالــم (ŅĞ وهــي، 2016). 
والواقــع أن عمليــة صنــع السياســات Ņû العالــم الــعŅ¡Î تمــت إłĞ حــد كبيــر مــن خلال المناقشــات خلــف الأبــواب المغلقــة بيــن المســؤولين 
Ņû الســلطة وأغلبهــم مــن الرجــال الذيــن لديهــم مصالــح خاصــة، ســواء عłĜ المســتوى الاقتصــادي أم السياســي. وكانــت المشــاورات مــع 
الســواد الأعظــم مــن الســكان بشــأن المســائل المتعلقــة بالسياســات Ņû معظــم الأحيــان رمÑيــة، إمــا لضمــان الحصــول عłĜ المســاعدات 
الأجنبيــة أو لتهدئــة المخــاوف الأجنبيــة إزاء الافتقــار إłĞ المعاييــر الديمقراطيــة. مــن الصعــب فهــم تأثيــر المصالــح الأجنبيــة Ņû عمليــة 
صنــع السياســات المحليــة بشــكل كامــل، Ņû ظــل العوامــل الجيوسياســية والاقتصاديــة التــي تؤثــر عłĜ القــرارات التــي يتخذهــا مــن هــم 
Ņû الســلطة ويقومــون بتغييرهــا وإلغاؤهــا وتنفيذهــا. وعłĜ ســبيل التقديــم لهــذا الموضــوع، تتنــاول ورقتــان مقدمتــان Ņû هــذا الكتــاب 

(طوقــان؛ صيــداŅħ) الــدور الــذي اضطلعــت بــه المؤسســات الغÎبيــة Ņû قطاعــات محــددة مــن محافــل السياســات العÎبيــة.

كان ذلــك مــن خلال تدÌيــس ونقــل إنتــاج المعرفــة الغÎبيــة Ņû المنطقــة، أم مــن خلال تطبيــق الحلــول المبنيــة عłĜ النمــاذج  ســواء أ
الغÎبيــة للمشــاكل المحليــة، أم مــن خلال تفضيــل الخبــراء الأجانــب بــدلاً مــن المحلييــن للتشــاور وتقديــم التوصيــات بشــأن السياســات 
العامــة لمــن هــم Ņû الســلطة، وقــد عــاłħ إنتــاج المعــارف المحليــة Ņû منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفÎيقيــا ومنهــا، بشــأن مجــالات 
مــن قبيــل السياســات العامــة أو المعرفــة نفســها مــن نقــص الدعــم والقبــول، وبالتــاŅĞ فقــد افتقــر إłĞ الجــودة والتنــوع عłĜ حــد ســواء.

بيــد أنــه Ņû الســنوات الأخيــرة، ازداد الاهتمــام بهــذا الموضــوع بســبب الأزمــات المتعــددة التــي تواجههــا المنطقــة، والتــي تشــكل مــدخلاً 
 Ņ¡Îالعالــم الــع Ņû عــام 2011 ومــا تلاه مــن احتجاجــات اجتماعيــة Ņ¡Îبيــع الــعÎلفهــم طبيعــة المعرفــة المنتجــة وتصنيفهــا. فقــد كان ال
بمثابــة لحظــة فÎيــدة للمنطقــة لتســليط الضــوء عłĜ مطالــب الحــركات الاجتماعيــة، وÌبمــا توجيههــا وتحويلهــا إłĞ سياســات عامــة، مــن 
كثــر ديمقراطيــة. نجحــت هــذه الاحتجاجــات Ò Ņûيــادة الوعــي والرغبــة Ņû تحقيــق «الحÎيــة والمســاواة والعدالــة  خلال عمليــات ومنصــات أ
الاجتماعيــة»، كمــا يقــول الشــعار الشــهير. والواقــع أن هــذه المطالــب، المنتشــرة عłĜ نطــاق واســع Ņû مختلــف أنحــاء المنطقــة، دفعــت 
كثــر وصــولاً وشــمولاً وارتباطــاً. ودعــت أيضــاً إłĞ تغييــرات قابلــة للتطبيــق ومنصــات قائمــة عłĜ المشــاركة للحــث  لجعــل السياســات أ

التغييــر.  łĜع

وبعــد فتــرة وجيــزة، تبيــن أن هــذه الآمــال سÎيعــة الــزوال. Ņû الواقــع، باتــت مجــالات صنــع السياســات التقليديــة – التــي تخضــع لســيطرة 
صارمــة مــن الحكومــات، وتعتمــد Ņû الغالــب عłĜ المصالــح الشــخصية بــدلاً مــن الأدلــة والمكاســب الاجتماعيــة - لا تســتجيب عłĜ نحــو 
متزايــد لدعــوات المجتمــع المــدŅħ والحــركات الاجتماعيــة والخبــراء، بســبب تقلــص المســاحة العامــة وإعــادة ترســيخ القواعــد الاســتبدادية 
Ņû العالــم الــعŅ¡Î. ومــن ثــم، يجــب فهــم هــذه المعرفــة عłĜ أنهــا تعمــل Ņû ظــل أزمــة - الأزمــة التــي تعــاŅħ منهــا الأوســاط الأكاديميــة 

كثر من 40  1  يظهر البحث Ņû الباحث العلمي من جوجل حول «إنتاج المعرفة» و»العالم العŅ¡Î» باللغة الإنجليÑية مؤلفَين فقط تم الاستشهاد بهما أ
مرة (حنفي وأرفانيتيس، 2015 (تم الاستشهاد به 117 مرة)؛ الصديقي، 2018 (تم الاستشهاد به 42 مرة)، مع عدم وجود أي مؤلفات باللغة العÎبية أو 

الفرنسية.

2 انظر عłĜ سبيل المثال: باهالا (2006)، وكاناجاراجاه (2006).
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والمجتمــع المــدŅħ بوصفهمــا شÎيكيــن كامليــن الصلاحيــات Ņû المجــال العــام.

واســتجابة لهــذا التحــول المســتمر Ņû مشــهد الحــوار، كان هنــاك تصاعــد ملحــوظ Ņû الانتقــادات للسياســات العامــة مــن خلال قنــوات 
مختلفــة مثــل التقاÌيــر ومقــالات الــرأي والصحافــة الاســتقصائية. وقــد نتجــت هــذه الانتقــادات Ņû الغالــب عــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الخبــراء  ومجموعــات  التحليــل،  كــز  ومرا المســتقلة،  الإعلام  ووســائل  المســتقلة،  والنقابــات  والاتحــادات  الإنســان،  بحقــوق  المعنيــة 
كانــت مســتوحاة  الاستشــاÌيين المشــاركين. وجميعهــم هدفهــم هــو محاولــة تحــدي قــرارات السياســات العامــة واقتــراح البدائــل، ســواء أ

مــن حــركات مماثلــة Ņû الجنــوب العالمــي، أم حــركات المجتمــع المــدŅħ الأخــرى Ņû الشــمال العالمــي.

ŅûÎبناء المجتمع المع
يجمــع هــذا المؤلّــف بيــن مجموعــة متنوعــة مــن الباحثيــن ومنظمــات إنتــاج المعرفــة التــي نشــأت بعــد عــام 2011، مــع مســاهمات مــن 
المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة (الطالبــي، مــن تونــس)، ومجموعــة «10 طوبــة» (شــوكت، وزعــزع، مــن مصــر)، 
ــة (أ¡Ņ ياغــي، ويميّــن، مــن لبنــان). وهــو عبــارة عــن مÑيــج مــن الأبحــاث التــي أعُــد بعضهــا  ومركــز العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيّ
بنــاء عłĜ تكليــف، والبعــض الآخــر تــم قبولــه مــن خلال دعــوة مفتوحــة أطُلقــت Ņû عــام 2021 تحــت عنــوان «تحليــل معنــى «المعرفــة» 
بوصفهــا «منفعــة عامــة». وقــد طلبــت هــذه الدعــوة تقديــم مقترحــات بشــأن مواضيــع مثــل تدÌيــس السياســات العامــة Ņû العالــم 
الــعŅ¡Î؛ ودور «الخبــراء» والمثقفيــن؛ ووصْــف المنظمــات التــي تنتــج المعرفــة وتؤثــر Ņû صنــع السياســات والمناقشــات العامــة (تاÌيخهــا 
ومنهجياتهــا وأهدافهــا ومــا إłĞ ذلــك)؛ وعمليــة بنــاء نهُــج تعاونيــة تنطلــق مــن القاعــدة إłĞ القمــة لأولويــات السياســات العامــة Ņû المنطقــة 

العÎبيــة.

وقــد حاولنــا، Ņû ســياق ذلــك، الجمــع بيــن العلمــاء والناشــطين/الباحثين والخبــراء مــن أجــل تنــاول وتفســير، بصــورة نقديــة وبشــكل 
شــخصي، أثــر المعــارف التــي ينتجونهــا عłĜ السياســات العامــة و/أو المناقشــات العامــة Ņû بلدانهــم. وبعــد عمليــة اختيــار تنافســية، 
دُعــي المؤلفــون إłĞ حلقــات عمــل للكتابــة ومناقشــات مغلقــة مــن أجــل صقــل أفكارهــم وتنقيــح المنظــور النقــدي لأبحاثهــم. تتوفــر 
 łĞاليوتيــوب، بالإضافــة إ łĜع Ņ¡Îقنــاة مبــادرة الإصلاح الــع łĜقائمــة تشــغيل مجمعــة ع łĜالنــدوات العامــة التــي عُقــدت عبــر الإنترنــت ع
العديــد مــن الفيديوهــات التوضيحيــة حــول السياســات العامــة Ņû المنطقــة. وقــد أتاحــت هــذه العمليــة الحصــول عłĜ كل مــن ملاحظــات 
الأقــران ووجهــات نظــر الخبــراء المشــاركين الآخÎيــن Ņû الميــدان وعمليــة مراجعــة الأقــران المغلقــة، بتســهيل مــن المشــاركين الخارجييــن 

Ņû المناقشــة.

ويتمثــل العنصــر الأساســي لهــذه المناقشــات Ņû طبيعــة المعرفــة بوصفهــا «منفعــة عامــة». Ņû بدايــة هــذه المناقشــات، أخذنــا Ņû الاعتبــار 
فهــم «المنفعــة العامــة» عłĜ النحــو الــذي وضعــه ســتيغليتز (1999)، مــع معياÌيــن رئيســيين: (1) الاســتهلاك غيــر التنافســي حيــث إن 
«اســتهلاك فــرد واحــد لا ينتقــص مــن اســتهلاك فــرد آخــر» و(2) عــدم الاســتبعاد، حيــث يكــون مــن الصعــب، إن لــم يكــن مــن المســتحيل، 
اســتبعاد فــرد مــن التمتــع بالمنفعــة.3 ومــع ذلــك، ســرعان مــا أصبــح واضحــاً أن تقاطــع إنتــاج المعرفــة بوصفهــا منفعــة عامــة وسياســة 

عامــة هــو أمــر معقــد Ņû أفضــل الأحــوال.

واســتناداً إłĞ مؤلفــات هابرمــاس (1974)، ســعت الأبحــاث الحديثــة إłĞ إظهــار الطبيعــة غيــر المثاليــة Ņû كثيــر مــن الأحيــان للمجــال العــام 
Ņû الســياقات الاســتبدادية والتحديــات التــي يفرضهــا ذلــك عłĜ كل مــن الأنظمــة والتعبئــة حــول قضايــا السياســات العامــة.Ņû 4 الواقــع، 
Ņû نقــد حــاد لأفــكار ســتيغليتز، كشــف فايــن وفــان واينبيــرغ (2006)، عــن المنظــورات الاســتعماÌية الجديــدة والنيوليبراليــة التــي تقلــل 
مــن المصداقيــة «الموضوعيــة» بــأن فائــدة المعرفــة يمكــن أن تعــود عłĜ المجتمــع ككل، عłĜ النحــو الــذي يشــبه إنهــاء الاســتعمار، 
والــذي مــن شــأنه أن يجــادل بــأن «بنــاء العالــم الــغŅ¡Î الشــامل... يُعتقــد دائمــاً أنــه يؤســس، أو يُدافــع، لا عــن القانــون [بوصفــه مجموعــة 
مــن القواعــد الموضوعيــة والصحيحــة عالميــاً]، بــل عــن قوانينــه الخاصــة المُقدمــة عłĜ أنهــا القانــون»، (ليــكا، 1991، ترجمــة المؤلــف).

وعلاوة عłĜ ذلــك، يتطلــب تعــدد الأطــراف المحليــة والإقليميــة والدوليــة Ņû هــذه المنظومــة Ņû العالــم الــعŅ¡Î دراســة متأنيــة إذا كان 
يُــراد اتخــاذ رؤيــة شــاملة حقــاً لإنتــاج المعرفــة وصنــع السياســات العامــة. وبمــا أن هــذه المنظومــة ليســت متجانســةً، فــإن خطابهــا، 
ومناقشــاتها، وقراراتهــا لهــا تأثيــرات ملموســة عłĜ جميــع المقيميــن Ņû البيئــة المحليــة. والواقــع أن هــذا التبايــن، لا ســيما منــذ الÎبيــع 

3  Stiglitz, Joseph. ‘Knowledge as a Global Public Good’. Global Public Goods: International Cooperation in the

.21st Century, Oxford University Press, 1999, pp. 308–25, short link

.(2018) ŅĞالمناقشات المتعلقة بالتقاطع بين النظم الاستبدادية والمجال العام، انظر: دوكالسكيس (2017) و łĜ4 للاطلاع ع
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العŅ¡Î والمســاحات التي أتُيحت Ņû وقت لاحق للمناقشــة النقدية، هو الذي حول السياســات العامة إłĞ ســاحة للسياســات التّنازعيّة،5 
حيــث يتصــادم الباحثــون، والأكاديميــون، والناشــطون، وصانعــو السياســات التقدميــون المحليــون، فــضلاً عــن المنظمــات والأجنــدات 

الدوليــة أو الإقليميــة، مــع نظرائهــم المحافظيــن حــول الوضــع الراهــن Ņû محاولــة لÑيــادة الحÎيــات والديمقراطيــة.

وŅû مثــل هــذا الســياق التّنازعــيّ، أصبحــت التســاؤلات التــي درســها المنظــرون مثــل هابرمــاس (1974)، وغانيــون (1989)، وســتيغليتز 
(1999)، والتــي وضعهــا «ŅĞ وهــي» (2016) بشــكل أدق، بالغــة الأهميــة: عندمــا نتحــدث عــن «العامــة»، مــا الــذي نتحــدث عنــه أو مــن؟ 
فالسياســة العامــة Ņû العالــم الــعŅ¡Î تتســاوى بســهولة مــع سياســة الدولــة التــي تميــل إłĞ قمــع الحÎيــات. فهــل تعنــي المعرفــة بوصفهــا 
«منفعــة عامــة» أن المعرفــة، كمــا يقتــرح غانيــون، تصبــح مصــدراً لشــرعية ســلطة الدولــة ولا تــؤدي إلا إłĞ تعÑيــز الهيــاكل الســلطوية بــدلاً 
مــن الدفــع نحــو إحــداث تغييــرات مجتمعيــة تقدميــة؟ ألــن يكــون مــن الأنســب الحديــث عــن السياســات العامــة ليــس كوســيلة لنقــل 

المعرفــة بوصفهــا منفعــة عامــة، بــل بوصفهــا مســاحة للسياســات التّنازعيّــة؟

Ņû الواقــع، هــذا هــو التوجــه الــذي آل إليــه التفكيــر Ņû المنطقــة، بدعــم مــن أفــكار الخواجــة (1997) حــول إعــادة توطيــن الأطــر المرجعيــة 
 Ņ¡Îالمراجــع المحليــة، ونقــد ليــكا (1990) المتواصــل «للعالــم الــغ łĜمــن عمليــة مكونــة مــن ثلاث خطــوات تركــز ع ŅŎبيــة كجــزء نهــاÎالغ
الشــامل». Ņû حيــن يواصــل عــدŅĞ (2020) هــذه المناقشــة ويعيــد التركيــز عłĜ المعرفــة المحليــة ومــا نتــج عنهــا مــن مناقشــات، موضحــاً 
أن السياســات العامــة هــي مســاحة مــن السياســات التّنازعيّــة. لــم تجــد هــذه الأســئلة بعــد إجابــات ملموســة، أو حتــى نقاشــاً متطــوراً 
كثــر شــمولاً Ņû العالــم الــعŅ¡Î وتمهــد  تمامــاً Ņû ضــوء الســياقات الأخــرى، ومــع ذلــك فهــي أساســية لاقتــراح مســارات بديلــة لسياســات أ
الطÎيــق لتعــدد المنابــر المتعلقــة بالسياســات Ņû الأوســاط الأكاديميــة والمجتمــع المــدŅħ والحــركات الاجتماعيــة والداعميــن المحلييــن.

يتمثــل الســؤال الرئيســي الــذي يســعى هــذا المؤلّــف إłĞ التطــرق إليــه Ņû ظهــور الباحثيــن الناشــطين بوصفهــم «مجتمعــاً معرفيــاً» يُشــكل 
بصــورة ديناميّــة عمليــة إنتــاج المعرفــة Ņû الســياق المــحŅĜ. فــضلاً عــن أنــه يســلط الضــوء عłĜ كيفيــة تمكيــن هــذا المجتمــع للمعرفــة مــن 
الانتقــال مــن إطــار الظلــم الاجتماعــي إłĞ قضيــة عامــة، وكيــف أن هــذه المعرفــة لهــا تأثيــر عłĜ مــا يُســمى بالسياســات العامــة والنقاشــات 

العامة.

 łĜوتأثيرهــا ع Ņ¡Îالعالــم الــع Ņû يتمحــور الجــزء الأكبــر مــن الأبحــاث حــول إنتــاج المعرفــة ،Ņ¡Îبيــع الــعÎال łĜبعــد مــرور اثنــي عشــر عامــاً ع
كــز الأبحــاث المتعلقــة بحقــوق الإنســان، والصحافــة الإلكترونيــة، ومجموعــات  السياســات حــول عــدد قليــل مــن الركائــز: الجامعــات، ومرا
التنظيــم المجتمعــي.6 يهــدف هــذا المؤلّــف إłĞ توســيع نطــاق هــذه المؤلفــات والمســاهمة Ņû جــذب المعرفــة التــي تُنتــج خــارج أســوار 

.Ņ¡Îالعالــم الــع Ņû الجامعــات. ويفتــح الكتــاب مجــالاً أمــام الباحثين/الناشــطين ضمــن الموضــوع الناشــئ حــول إنتــاج المعرفــة

الدعوة إłĞ نقلة نوعية
مــة هنــا مجموعــة متنوعــة مــن المنهجيــات، مــع أن الغالبيــة تتبنــى نهجــاً ذاتيــاً وانعكاســياً، وتنطــوي عłĜ تحليــل  ʜتوًضــح الأبحــاث المُقد
مســارات مؤلفيهــا الشــخصية بوصفهــم باحثيــن ناشــطين، وكيــف ســعوا إłĞ تحــدي المعتقــدات التقليديــة Ņû إنتــاج المعرفــة ونشــرها مــن 

أجــل إنتــاج معرفــة ذات أهميــة تســتجيب لاحتياجــات وواقــع المجتمعــات التــي يمثلونهــا أو يســعون للعمــل معهــا.

تتنــاول الأبحــاث منطقيــات إنتــاج المعرفــة نفســها، وتشــمل تحلــيلاً للاقتصــادات السياســية للبحــث والنشــر؛ وموقــف ورأس المــال 
الاجتماعــي لمختلــف منتجــي المعرفــة؛ والتســلسلات الهرميــة داخــل مجتمعــات الباحثيــن والآثــار الســلبية التــي يمكــن أن تكــون لهــا فيمــا 
يتعلــق بنــوع المعرفــة التــي ينتهــي الأمــر إłĞ إنتاجهــا وقيمتهــا، وتأثيــر ذلــك عłĜ الباحثيــن فيمــا يتعلــق بتســليعهم وخلــق تبعيــة جديــدة. 
وتُقــدم الأبحــاث أيضــاً منظــوراً أساســياً لفهــم الــدور الــذي تضطلــع بــه المعرفــة Ņû الوقــت الراهــن، والــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه Ņû صنــع 

السياســات، وŅû إثــراء المجــال العــام، وداخــل المجتمعــات التــي تســعى إłĞ التعبيــر عــن نفســها.

وقد جُمعت أبحاث هذا المؤلʜف تحت أÌبعة عناوين فرعية رئيسية، يتناول كل منها ركيزة أساسية للأسئلة المذكورة أعلاه:

وضع نظÎية لحدود المعرفة باعتبارها منفعة عامة. 1

5 للاطلاع  عłĜ مناقشة السياسات التّنازعيّة  Ņû مصر حول قضية حقوق الإنسان، انظر: عدŅĞ 2018؛ 2020.

6  Hanafi, Sari, and Arvanitis, Rigas. Knowledge Production in The Arab World: The Impossible Promise. Routledge, 2019.;

https://doi. łĜبية»، إنسانيات، العدد 92، 2021، ص.  49–54، متاح عÎعدنان الأمين، (2021). إنتاج الفراغ. التقاليد البحثية الع» ،Ņħمنير سعيدا
org/10.4000/insaniyat.25156
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يصــف هــذا القســم، الــذي كتبتــه دينــا الخواجــة، ثلاث اصطلاحــات للبحــوث التــي تتنــاول السياســات العامــة ومواقفهــا المختلفــة تجــاه 
الدولــة، والنظــام الــدوŅĞ، والخبــرات الراســخة، وبلقنــة المعرفــة Ņû الســياقات الاســتبدادية.

مبادرات متوسطة النطاق من أجل المعرفة التحرÌية. 2

Ņû هــذا القســم، تســتعرض دينــا وهبــة وماÌيــو ميخائيــل ومــي عامــر دور إنتــاج المعرفــة Ņû التأثيــر عłĜ الخطــاب العــام أو تحديــه، وخاصــة 
Ņû ســياق مصــر. ومــن خلال النظــر Ņû إنتــاج المعرفــة Ņû المنفــى، ونــوع المعرفــة التــي أنتجــت خلال أحــداث ميــدان التحÎيــر Ņû عــام 2011، 

والمســارات البديلــة للمعرفــة، تتنــاول هــذه الأبحــاث الــدور الــذي تضطلــع بــه الجهــات الفاعلــة غيــر التقليديــة Ņû إنتــاج المعرفــة.

الجهات الفاعلة الدولية Ņû صنع السياسات المحلية: الآليات والأساليب والعقبات. 3

تلقــي ديمــا طوقــان وعلا صيــداŅħ نظــرة عłĜ الــدور الــذي تضطلــع بــه المنظمــات الدوليــة بوصفهــا جهــات فاعلــة محوÌيــة، وذات مصلحــة 
ثابتــة Ņû منظومــة السياســات Ņû المنطقــة. ومــن خلال دراســة الممارســات التقييميــة Ņû برامــج التنميــة وإلقــاء نظــرة معمقــة عłĜ دراســة 
حالــة لبنانيــة، تتضــح العلاقــة بيــن البرامــج الدوليــة والحكوميــة والمدنيــة، وكذلــك تأثيــر الثقــة والشــفافية عłĜ نجــاح تنفيــذ التغييــرات 

السياســية الموصــى بهــا.

 استعادة المعرفة بوصفها منفعة عامة غير سلعية. 4

ـف، تُلقــي مــاري نويــل أ¡Ņ ياغــي، وليــا يميّــن، وعلاء الطالبــي، ويحيــى شــوكت، وأحمــد زعــزع  Ņû القســم الأكثــر تفصــيلاً Ņû هــذا المؤلʜـ
كاديمييــن ممارســين لتغييــر السياســات العامــة. يتيــح الجمــع بيــن العلــوم الاجتماعيــة  نظــرة نقديــة متأمّلــة عłĜ مســاراتهم بوصفهــم أ
والهندســة المعماÌيــة والعلــوم السياســية هنــا المجــال للتحليــل المتعمــق المثيــر للاهتمــام Ņû إطــار منظــور الحالــة العامــة للجهــات الفاعلة 
التــي تدعــو إłĞ التغييــر التقدمــي Ņû المنطقــة. ويتناولــون بشــكل خــاص تطــور مســاراتهم ومنظماتهــم مــع مــرور الوقــت، وكيــف حــاول 
معظمهــم جعــل معرفتهــم أداة للناشــطين لاتخــاذ إجــراءات عمليــة لتحــدي أو إصلاح أجنــدات السياســات المعتمــدة مــن القطــاع أو داخــل 

كثــر شــمولية ومســؤولية اجتماعيــة. الســياق المــحŅĜ، وإعــادة تعÎيــف أصحــاب المصلحــة وحلــول السياســات بطــرق أ

Ņû النهايــة، يدعــو هــذا المؤلʜــف الجماعــي إłĞ الحاجــة إłĞ إحــداث نقلــة نوعيــة Ņû كيفيــة إنتــاج المعرفــة، وإيصالهــا، وتقييمهــا، واســتخدامها 
Ņû جميــع أنحــاء المنطقــة. عłĜ الرغــم مــن أن الخطــاب الحــاŅĞ قــد يوحــي بــخلاف ذلــك، فــإن المعرفــة لا يمكــن النظــر إليهــا عłĜ أنهــا 
منفعــة «عامــة» Ņû الســياقات التــي يكــون فيهــا مفهــوم مــا هــو عــام نفســه موضــع خلاف، Ņû الخطــاب الحــاŅû ŅĞ المنطقــة. وهــذا الخطــاب، 
الــذي كثيــراً مــا يُصــاغ بوصفــه جــزء مــن «اقتصــاد المعرفــة»، ويرتبــط بــالإصلاح المــاŅĞ والنيوليبراليــة أو تســتوłĞ عليــه الأنظمــة الاســتبدادية 
تحــت ذÌيعــة الأمــن القومــي، يمحــو الطبيعــة غيــر المثاليــة للأنظمــة السياســية Ņû المنطقــة، ومــن ثــم لا يُمكنــه تلبيــة مطالــب المواطنيــن 

التــي تدعــو عłĜ نحــو متزايــد إłĞ عمليــة وضــع سياســات مفتوحــة وشــاملة.

وهــذا التحــول لا بــد وأن يحــدث عłĜ مســتوى منتجــي المعرفــة، وأيضــاً عłĜ مســتوى صانعــي السياســات. ويحدونــا الأمــل Ņû أن يســهم 
ـف الجماعــي، ســواء Ņû محتــواه أم Ņû عمليــة إنتاجــه ورســالته، مســاهمة دقيقــة Ņû هــذه النقلــة النوعيــة. وندعــو قراءنــا أيضــاً  هــذا المؤلʜـ
للتفكيــر Ņû مســاراتهم البحثيــة وتوجهاتهــم، والانضمــام إلينــا Ņû هــذا الحــوار حــول كيفيــة فهــم أدوارنــا بوصفنــا منتجيــن للمعرفــة مــن أجــل 

التقــدم.
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عن مواقع وقوالب بحوث 
 Ņû السياسات العامة

المنطقة العÎبية: الغابة 
والأشجار واللبلاب السامّ 

دينا الخواجة

مقدمة
للمواقــع   ŅĞأو رصــد  طــرح  الأول  أمÎيــن:  تحقيــق   łĞإ الورقــة  هــذه  تهــدف 
المختلفــة التــي تنتــج معــارف عــن السياســات العامــة Ņû المنطقــة العÎبيــة 
انطلاقــاً منهــا، ســواء صــدرت هــذه المعــارف عــن جامعــات عÎبيــة Ņû صــورة 
كاديميــة أو مقــررات دراســية، أو نشُــرت مــن مســتودعات أفــكار  أطروحــات أ
كــز بحثيــة خاصــة ومتخصصــة عłĜ هيئــة أوراق أو ملخصــات سياســات  ومرا
أو توصيات، أو كمشــاÌيع قوانين لتقديم بدائل لسياســات قائمة، أو أنُتجت 
مســتقلة  إلكترونيــة  صحافــة  مواقــع  أو  حقوقيــة،  منظمــات  مظلــة  تحــت 
تســعى إłĞ تنميــة الحشــد والضغــط المجتمعــي محليــاً ودوليــاً حــول مظالــم 
العامــة  السياســات  لبعــض  العاليــة  الكلفــة  لوقــف  Grievances محــددة، 
المتبنــاة Ņû بلــدان مختلفــة مــن المنطقــة. أمــا الأمــر الثــاŅħ فهــو رصــد القوالــب 
المختــارة لنشــر المعــارف المنتجــة ســواء جــاءت عłĜ هيئــة كتــب وأطروحــات 
لنيــل درجــة الدكتــوراه والماجســتير، أو Ņû إطــار نــدوات وكتــب ومحاضــرات، 
أو تقاÌيــر ســنوية أو دوÌيــة، أو أوراق وملخصــات سياســات عــن استشــارات 
كات مــع جهــات رســمية وطنيــة أو دوليــة تحققــت، أو عبــر تحقيقــات  وشــرا
اســتقصائية صحفيــة، أو حتــى ملاحقــات قضائيــة ضــد أحــد أجهــزة الدولــة، 
التــي يُنشــر مضمونهــا ومرافعاتهــا بعــد ذلــك عłĜ مواقــع إلكترونيــة بهــدف 
التقاضــي  بلغــة  القانونيــة  الســابقة  بنــاء  أو  والحشــد،  والتنديــد  الشــجب 

الاســتراتيجي.

كاديمييــن عــرب فحواهــا شــجب   ولا تنطلــق الورقــة مــن فرضيــة ســائدة بيــن أ
باعتبارهــا  العامــة،  السياســات  دراســات   łĜع الغÎبيــة  المركÑيــة  ســطوة 
حــقلاً علميــاً «منقــولاً” أو «مهيمنــاً” لاســتخدامه كأداة تقنيــة لدعــم مصالــح 
صانعــي القــرار، أو لإقــرار النظــام وتكÎيــس أدوات الســلطة السياســية، بــل 
تــرى Ņû انتشــار هــذه ”المركÑيــة الغÎبيــة“ تبلــوراً تدÌيجيــاً لهيــاكل للضغــط 
أو للفــرص السياســيةPolitical opportunity ، ســمحت لمنتجــي المعرفــة 
Ņû المواقــع المختلفــة، عبــر التفاعــل معهــا Ņû ســياقات تاÌيخيــة متعاقبــة 
السياســات  عــن  معــارف  لإنتــاج  المحــددة،  ببلــورة مواقعهــم  المنطقــة،   Ņû
بتنامــي مرحلــة  الاســتقلال، ومــروراً  دولــة  نشــأة  مــن ســياق  بــدءاً  العامــة، 
 Ņû public actions العامــة الإجــراءات  رصــد  إłĞ ســياق  مــة،  ʞالمُنَظ الدولــة 
ســياق الدولــة التعاقديــة، الــذي يوســع بشــكلٍ ملمــوس الحيّــز المــدروس 
تحــت مظلــة معــارف السياســات العامــة. وتحــرص الورقــة عłĜ رصــد أشــكال 
التفاعــل -أو غيــاب التفاعــل- بيــن المواقــع التــي ســتطرحها. كمــا تهتــم بفهــم 

كيــف ســاهمت هيــاكل الضغــط والفــرص نفســها Ņû تعــدد ظهــور أشــكال 
بيــن  أو توصيــل المعرفــة المنتجــة. وكيــف باعــدت  مختلفــة لقوالــب نشــر 
نوعيــة الجمهــور المســتهدف. وكيــف ســمحت بظهــور لغــات تحليــل مختلفــة 
القــدرة  أشــكال  بالتقــاط  الورقــة  المطروحــة. هكــذا، تهتــم  القوالــب   Ņû جــداً 
 Ņû لرصــد ”مواقــع وقوالــب“ إنتــاج المعرفــة agency التفاعــل والإنتــاج łĜع
ــة الاســتقلال، مــروراً بتبنــي برامــج التكيــف  الســياق الــعŅ¡Î المصاحــب لدول
الهيــكŅĜ وتطبيــق مفهــوم الحوكمــة، ووصــولاً إłĞ  الثــورات العÎبيــة، مــن دون 
الوقــوع Ņû فــخ المؤامــرات الغÎبيــة أو النيوليبراليــة عłĜ المنطقــة، ولا تكÎيــس 
المقتÎبــات الثقافويــة المتمترســة وراء مقولــة الخصوصيــة الثقافيــة العÎبيــة، 
التــي تدّعــي عــدم إمكانيــة تواجــد سياســات عامــة بالمعنــى المتعــارف عليــه 
Ņû الغــرب الديموقراطــي المؤسســي. ومــع التســليم بصعوبــة المقارنــة بيــن 
 ،ŅĜالتمثــي والديموقراطــي  المؤسســي  الطابــع  ذات  الغÎبيــة  المجتمعــات 
والســياق الــعŅ¡Î الــذي لا يحتــرم إلا شــكلياً هــذه المعاييــر، تبقــى المهمــة هــي 
رصــد آليــات إنتــاج المعرفــة Ņû هــذه الظــروف، وŅû ضــوء ضــرورة فهــم آليــات 
التموضــع بيــن نظــم سياســية ســلطوية مــن جهــة، ومؤسســات دوليــة داعمــة 
للحكومــات وإصلاح سياســاتها مــن جهــة ثانيــة،  أو مؤسســات دوليــة تدعــم 
منتجــي المعــارف الناقــدة، بــل والتنازعيــة مــن جهــةٍ ثالثــة، وبيــن جمهــور عــام 
مســتهدف نظÎيــاً، وغيــر متــاح للتواصــل والتأثــر بســبب الحظــر المتصاعــد 

والتضييــق المتزايــد Ņû المجــال العــام.

وتبنــي الورقــة Ņû نســختها الأوليــة للعــرض Ņû المؤتمــر الســادس للمجلــس 
الملاحظــة  مقتــرب   łĜع الثلاثــة  أقســامها  الاجتماعيــة،  للعلــوم   Ņ¡Îالــع
بيــن  المتحــول  المهنــي  مســارها  عبــر  الباحثــة  تبنتــه  الــذي  بالمشــاركة 
كاديميــة، ومســتودعات أفــكار مســتقلة،  كــز أبحــاث أ جامعــات حكوميــة، ومرا
 Ņû العÎبيــة  السياســية  النظــم  مــع  المقاÌبــة  مختلفــة  مانحــة  وهيئــات 
المنطقــة. واســتعانت الباحثــة بعــددٍ قليــل (ســبع) مــن المقــابلات المعمقــة 
كاديمييــن وباحثيــن، وصحافييــن اســتقصائيين عــرب، لتطويــر تأطيرهــا  مــع أ
أبحــاث  كــز  ثلاثــة مرا منشــورات  رصــد  جانــب   łĞإ والقوالــب،  المواقــع  عــن 
كــز أبحــاث مســتقلة موجــودة Ņû مصــر، لرصــد نمــوذج  جامعيــة وثلاثــة مرا

وطنــي يســهل اســتخدامه فيمــا بعــد كأســاس للاختبــار.
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 واهتمــت الورقــة باســتلهام عدســتها مــن أدبيــات محــددة عــن السياســات 
العامــة، والمقصــود هنــا اعتمادهــا عłĜ مراجــع نظÎيــة تهتــم بعمليــات البنــاء 
كثــر مــن الأدبيــات المهتمــة  الاجتماعــي للسياســات العامــة دونــاً عــن غيرهــا، أ
بدورة السياسات أو التحليل الوظيفي أو المؤسسي الذي يُنتج السياسات 
 Ņû يطــة مؤسســية رســمية لمنتجــي البحــوثÎمحــل التحليــل، أو طــرح خ
هــذا المجــال. كمــا اعتمــدت الورقــة عłĜ منهــج التحليــل الكيفــي لتصنيــف 
المعــارف المنتجــة، ســواء المهتمــة باســتخدام البيانــات الكميــة والإحصائيــة 
وملخصــات  السياســات  بدائــل  واقتــراح  السياســات،  أوراق  إنتــاج   Ņû
السياســات، أو ســواء كانــت مــن القوالــب المعتــادة والتقليديــة المســتخدمة 
Ņû أطروحــات الدكتــوراه، وتقاÌيــر سياســات منشــورة مــن مســتودعات أفــكار، 
أو عبــر قوالــب مبتكــرة مثــل أوراق السياســات الاثنوغرافيــة أو الميدانيــة، 
المواطنيــن وســردياتهم كشــهادات حيــة  أفعــال  بتوثيــق ردود  المهتمــة  أو 
لطــرح مشــكلة تســتدعي سياســات بديلــة (أمنيــة خليــل، 2020) عــن ســكان 
أو Ņû صياغــة  الاســتقصائية،  ماســبيرو، Ņû شــكل تقاÌيــر الصحافــة  مثلــث 
مذكــرات للملاحقــة القضائيــة ضــد أحــد أجهــزة الســلطة التنفيذيــة (المبــادرة 
عــدم   Ņû البهائييــن  بحــق  يتعلــق  مــا   Ņû الشــخصية  للحقــوق  المصÎيــة 
الرســمية، Ņû ،(2008 مــا  الأوراق   Ņû أو مســيحيين تســجيلهم كمســلمين 
يســمى بالتقاضــي الاســتراتيجي، أو أخيــراً المهتمــة بمداخــل تســجيل عــدم 
الدســتوÌية لــدى المحاكــم العليــا لمهاجمــة سياســات عامــة بعينهــا (ســلمى 

حســين، 2019). 

أولاً: السياسات العامة 
ومقولة سيولة تعÎيف 

السياسات العامة 
Ņû كتــاب لبيتــر ســبينك بعنــوان «مــا وراء السياســات العامــة”، يطــرح تســاؤلاً 
كوحــدات  العامــة  السياســات  مظلــة  تحــت  الباحثــون  يضعــه  عمــا  هامــاً 
 Ņ¡Îالنظــام الــغ Ņû- كاديمــي. ويحــاول رصــد كيــف اتســع للتحليــل أو كحقــل أ
الديموقراطــي عمومــاً، وŅû أميــركا الشــمالية عłĜ وجــه الخصــوص- مجــال 
النشــاط  دراســات  تحــت مســمى  وممارســاته،  الحكــم  أفعــال  كل  دراســة 
الحوكمــة،  مفهــوم  ظهــور  بعــد  خصوصــاً  الحكومــي،  الفعــل  أو  الحكومــي 
عــام   ŅŎإجــرا نشــاط  أي  دراســات  تســمية  وانتشــار  العولمــة،  وتنامــي 
بالسياســة العامــةpublic action studies متســائلاً: هــل يمكــن لنــا اعتبــار 
كثــر منهــا حــقلاً  أن تعبيــر السياســات العامــة أصبــح بمثابــة ”لغــة اجتماعيــة“ أ
بوحــدات تحليــل واضحــة ومناهــج بحثيــة  يهتــم  النطــاق،  محــدد  كاديميــاً  أ
الكاتــب  يطــرح  كمــا  العلمــي؟  للبحــث  عليهــا  متفــق  ومجــالات  متجانســة، 
ســؤالاً ثانيــاً يترتــب عłĜ هــذا التوســع، وهــو صعوبــة رصــد أطــراف التفاعــل 
حــول هــذه اللغــة، واســتحالة رســم خرائــط عــن ممارســاتهم نتيجــة للســيولة 
العامــة  الأمــور  لإصلاح  مفاتيحيــة  أضحــت  معينــة  لمســميات  المتزايــدة 
والمنفعــة العامــة. ويذكــر هنــا إłĞ جانــب السياســات العامــة، حقــول معرفيــة 
أخــرى خضعــت للتســييل نفســه كدراســات الموازنــة والتخطيــط والمقتــرب 
شــأنها  مــن  اجتماعيــة  لغــات  باعتبارهــا  الاحتجاجيــة،  والمداخــل   ŅČالحقــو
جميعــاً، وبالتــوازي، دفــع المنخرطيــن Ņû المجــال العــام للســعي إłĞ التغييــر، 
وفــق مشــارب جديــدة مختلفــة، ومنابــر متعــددة، ومداخــل ومفاهيــم للإصلاح 
شــبه متناقضــة Ņû مــا يتعلــق بالأمــور العامــة public affairs. وســنحاول 
Ņû الســطور الآتيــة التفاعــل مــع هاتيــن المجموعتيــن مــن الأســئلة، انطلاقــاً 
الميدانيــة عłĜ مصــر بشــكلٍ  الدراســة  الــعŅ¡Î عمومــاً، ومــن  الســياق  مــن 
 ŅŎإجــرا تنميــط  لطــرح  المســح)،  لهــذا  اســتطلاعية   łĞأو (كمرحلــة  خــاص 
للمواقــع المختلفــة لإنتــاج بحــوث السياســات، ســواء جــاءت هــذه المعــارف 
بحثــي)،  أو  (تدÌيســي  محــض  كاديمــي  أ لغــرض  المعرفــة  ينتجــون  ممــن 

القــرارات  صنــاع   łĞإ والمشــورة  العــون  تقديــم   łĞإ يســعون  خبــراء  مــن  أو 
الحكوميــة أو الرســمية (تقديــم الخبــرة) عłĜ المســتويات الوطنيــة أو العابــرة 
للحــدود، أم عłĜ العكــس ممــن يوثقــون المعلومــات والبيانــات والحقائــق 
الميدانيــة، بغــرض تقديــم معرفــة للجمهــور عــن ممارســات محــددة للنظــام 
السياســي عبــر «ممارســاتهم» الناشــطية التــي تتجســد Ņû توثيــق وفضــح، 
وأحيانــاً مقاضــاة الســلطة التنفيذيــة لإثبــات ضــرر Ņû ممارســاتها (منظمــات 
حقــوق إنســان، مراصــد حقوقيــة، صحافــة اســتقصائية أو صحافــة مواطنيــن) 
 łĞوقــتٍ لاحــق إ Ņû الصعــد الوطنيــة والعابــرة للقوميــات. وســنتعرض łĜع
القوالــب المختــارة مــن أطــراف هــذه المواقــع لنشــر معارفهــم، لدعــم فرضيــة 
التمتــرس  فرضيــة  وهــي  (الســيولة)،  عــن  أعلاه  المذكــور  للكتــاب  مخالفــة 
والتجاهــل المتبــادل، ونســميها البلقنــة Ņû إنتــاج معــارف عــن السياســات 
مــن مواقــع ارتبطــت بتواÌيــخ متعاقبــة، أثــرت عłĜ دوافــع اختيــار اســتخدام 
قوالــب بعينهــا لنشــر المعــارف Ņû ســياقات ســلطوية تقلــص فــرص النقــاش 
العــام، وتفــرض حواجــز عłĜ تفاعــل منتجــي المعــارف مــن مواقــع مختلفــة. 
كمــا ســنهتم بتأثيــر الهيئــات المانحــة عłĜ تنامــي مواقــع بعينهــا والتشــديد 
عłĜ الفــوارق Ņû مــا بينهــا، بيــن الفرضيــة التــي تتبنــى  اســتراتيجية المســاندة 
وأجهزتهــا  الحكومــات  مــع  التعــاون  عبــر  السياســات  إصلاح   Ņû والدفــع 
للممارســات  والشــجب  النقــد  مهــارات  بتمتيــن  المهتمــة  وتلــك  الرســمية، 
العامــة لهــذه الأنظمــة والسياســات المنتجــة، عبــر تركيزهــا عłĜ التعــاون مــع 
 Ņû المنظمــات الحقوقيــة والمنابــر المســتقلة والنقديــة، وتحســين مهاراتهــا

رصــد ونقــد السياســات بأســلوب يعتــدّ بــه دوليــاً.

اســتخدام   Ņû فيــه  المبالــغ  التوســع  Ìبــط  ســبينك  بيتــر  يحــاول  حيــن   Ņûو
 łĜالملقــاة ع التوقعــات  بتزايــد   ،Ņ¡Îالــغ الســياق   Ņû السياســات  مصطلــح 
منتجــي المعرفــة للتأثيــر Ņû السياســات كمعيــار جديــد Ņû قيــاس المنفعــة، 
بــل وحــث منتجــي المعــارف عłĜ البــدء دومــاً مــن ســؤال ”نظÎيــات التغييــر“ 
كمعيــار لقيــاس قــوة التأثيــر المحتملــة لمــا ينتجونــه مــن معــارف، تحــاول 
 Ņû هــذه الورقــة الأوليــة رصــد ديناميــات تشــكل مجــال بحــوث السياســات
المنطقــة العÎبيــة ســواء Ņû دوائــر الأكاديميــا الصرفــة، أو المعرفــة المنتجــة 
بغــرض تقديــم خبــرة مســاندة للنظــم السياســية وصانعــي القــرار المحلييــن 
 Ņû أو الدولييــن، أو المنتَجــة بهــدف توســيع القواعــد الاجتماعيــة المشــاركة
النقــاش العــام، وتغذيــة المجــال العــام بقضايــا للســجال، أو النشــر والمناصــرة 
والمقاضــاة بهــدف تغييــر أبعــاد محــددة Ņû السياســات العامــة، عبــر آليــات 

الضغــط والحشــد أو الشــجب والتنديــد محليــاً أو دوليــاً. 

كما تحاول التعرف إłĞ تطور هذه المواقع الثلاثة Ņû العقود الأخيرة، واختبار 
أنمــاط قوالــب المعرفــة التــي يتبنونهــا لنشــر معارفهــم المنتجــة، بهــدف طــرح 
كثــر ديناميكيــة لآليــات ”التقســيم“ بيــن هــذه الأطــراف المنعزلــة عــن  رصــد  أ
بعضهــا البعــض، ســواء Ņû مــا يتعلــق بالمرجعيــات المســتخدمة، أو بقوالــب 
النشــر، أو بالجمهــور المخاطــب، أو بكيفيــة تعظيــم جــدوى إنتــاج معــارف عــن 
السياســات العامة، بمعنى الهدف الأوســع والأشــمل من تلك الممارســات، 
ســواء كان ذلــك لترشــيد  صنــع السياســات، أو لدعــم الاســتقرار الحكومــي، 
أو لتكÎيــس  مبــادئ الحوكمــة وإدارة الاخــتلاف وفقــاً للمعاييــر الدوليــة، أو 
لفضــح والضغــط عłĜ النظــم السياســية عبــر نشــر معلومــات عــن الكلفــة 
الاجتماعيــة الظالمــة لسياســات بعينهــا، أو لتوثيــق مظالــم المواطنيــن مــن 
 Ņû بلــورة آليــات التفاعــل łĞوقــع تلــك السياســات. هكــذا، تهــدف هــذه الورقــة إ
نطــاق ”حقــل بينــي“ لإنتــاج المعرفــة، تتضافــر فيهــا الأكاديميــا ومســتودعات 
الأفــكار والمجموعــات الحقوقيــة، وتلــك العاملــة Ņû الصحافــة الاســتقصائية. 
وتتعــدد فيهــا القوالــب المطروحــة لنشــر المعــارف حتى داخل الموقع نفســه، 
ولــو بشــكلٍ اســتثناŅŎ، ســعياً إłĞ توســيع نطــاق التأثيــر المرجــو، الــذي نقصــد 
بــه هنــا بلــوغ الجمهــور المســتهدف، ونشــر الوعــي بالمرجعيــات المحشــودة 
Ņû عمليــات النشــر، وتشــجيع النقــاش العــام حــول مــا تطرحــه هــذه المعــارف. 



15تنظيــر لحــدود المعرفــة بصفتهــا منفعــة عامــة

ثانياً: رصد مواقع إنتاج 
المعرفة عن السياسات 

العامة Ņû سياقات متغيرة
المختلفــة  للمواقــع   ŅŎإجــرا تنميــط  إنتــاج   Ņħالثــا الجــزء  هــذا   Ņû نحــاول   
 Ņû كطــرف  المحــدد  ولتموضعهــا  إنتاجهــا،   łĞإ دفعــت  التــي  وللســياقات 
 łĜأنــه ع łĞعمليــات إنتــاج المعرفــة عــن السياســات العامــة. وتجــدر الإشــارة إ
الرغــم مــن التعاقــب الزمنــي لنشــأة هــذه المواقــع، تبقــى قاعــدة المــوازاة 
التشــكلّ  النظــر عــن توقيــت وســمات  بغــض  اللحظــة،  ســاÌية حتــى هــذه 
بورديــو،  بييــر  تعبيــر  لاســتخدام  المهيكلــة  المواقــع  هــذه  مــن  لــكل   ŅĞّالأو

.structures structurantes المهيكلــة  للهيــاكل   ،1980

 أ. الموقع الأول: حقل السياسات 
العامة Ņû الأكاديميا العÎبية 

الجامعــات   Ņû تخصصيــة  كمــواد  العامــة  السياســات  مقــررات  تشــكلت 
الســتينيات   Ņû العامــة  الإدارة  أو  السياســية  العلــوم  أقســام   Ņû العÎبيــة 
والســبعينيات مــن القــرن العشÎيــن. وأنُشــئت  دوائــر البحــوث المتعلقــة بهــا 
كاديمييــن قادميــن مــن العلــوم السياســية والاقتصــاد والقانــون  كتــاف أ عłĜ أ
بدرجــات متفاوتــة، مــن دون إفســاح المجــال لبنــاء أقســام تعليميــة مســتقلة 
لحقــل السياســات العامــة. ويمكــن لنــا التعمــق Ņû رصــد هــذا الســياق عبــر 
اللحظــة  تتجســد  الموقــع:  هــذا  لتبلــور  لحظتيــن متعاقبتيــن  عــن  الحديــث 
مرتبطــة  بحثيــة  اهتمامــات  ونمــو  الاســتقلال،  بعــد  مــا  ســياق   Ņû  łĞالأو
تنمــوي  اقتصــادي  منطــق  مــن  الــواردات  وإحلال  والتصنيــع  بالتخطيــط 
وحمــاŅŎ، وتوســيع قــدرات الدولــة عłĜ الضبــط والمتابعــة المؤسســية تحــت 
مســمى السياســات العامــة. وتأســس التعÎيــف الإجــراŅŎ لهــذا الحقــل البينــي 
Ņû الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشÎيــن عłĜ افتــراض اضــطلاع 
الدولــة بــكل مهــام تخصيــص المــوارد Ņû إطــار تحقيــق وظائفهــا الاجتماعيــة 
ومــواصلات  وإســكان  تشــغيل  مــن  العامــة  الخدمــات  بتوفيــر  المتعلقــة 
وتعليــم وتغطيــة صحيــة لجميــع المواطنيــن، مــن دون اللجــوء إłĞ القطــاع 
الخــاص أو الدعــم المــاŅĞ الأجنبــي لتحســين أداء الدولــة Ņû هــذه المجــالات. 
بنــاء  ســياق   Ņû المؤسســي  التبلــور  اتجــاه   Ņû نظÎيــاً-  ولــو  الدفــع-  كذلــك 
دولــة مــا بعــد الاســتقلال الحديثــة والمؤسســاتية ذات الكفــاءة، إذ يراقــب 
البرلمــان أداء الــوزارات المختلفــة Ņû تخصيــص المــوارد، وصياغــة الخطــط 
وتنفيــذ السياســات، والإنفــاق العــام بمــا يضمــن تحســين أوضــاع معيشــة 
المواطنيــن، ضمــن خطــة ”تنميــة موجهــة“ مــن قبــل رأس النظــام السياســي. 
ومــن الطبيعــي أن يترتــب عłĜ هــذا الســياق الأول تكÎيــس منتِــج المعرفــة 
الأكاديمــي كمــورد مســاند للتوجــه التخطيطــي، ســواء عبــر تقديــم خبرتــه عــن 
التجــارب المقارنــة (التــي يكتســبها عبــر الحصــول عłĜ الدرجــات العلميــة أو 
الســفر Ņû بعثــات إłĞ الخــارج)، أو عبــر اقتــراح تطويــر هيــاكل رقابــة ومتابعــة 
عłĜ مســتويات الســلطة التنفيذيــة باخــتلاف نطاقهــا (التنميــة المؤسســية)، 
 Ņû أو عبــر تنشــئته أجيــالاً مــن المتعلميــن مــن خلال  إعدادهــم للتوظيــف
القطــاع العــام بشــكل أساســي، وŅû القطــاع الخــاص بشــكل أقــل، وبمــا يخــدم 
توجهــات الدولــة المركÑيــة تنمويــة التوجّــه، وآخــراً وليــس أخيــراً عبــر ”ترويجــه“ 

أهميــة هــذه السياســات العامــة، وشــرعيتها، وأثرهــا الإيجــا¡Ņ المرتقــب.

القــرن العشÎيــن  أواخــر ثمانينيــات وأوائــل تســعينيات  انتظــار  بــد مــن  ولا 
ومقرراتهــا  العامــة  السياســات  لأقســام  الثانيــة  الــولادة  لحظــة  لرصــد 
بمعنــى  العامــة  الجامعــات   Ņû ســواء  بهــا  المنوطــة  والأدوار  وأطروحاتهــا، 
الحكوميــة، أو الخاصــة التــي تقــدم محتويــات تعليميــة بلغــات أجنبية اســتناداً 

إłĞ معــارف غÎبيــة. وتمحــور تعÎيــف السياســات العامــة، والغــرض مــن هــذا 
اللاحــق، عłĜ إشــكالية تخصيــص  الســياق  التخصــص الأكاديمــي، Ņû هــذا 
المــوارد النــادرة، عبــر مفــاضلات مســتمرة، تقــرّ بتعــدد الحاجــات والمصالــح، 
عــن مطالبهــم،  والتعبيــر  للتشــبيك  المصلحــة  المجــال لأصحــاب  وتفســح 
وتجعــل الدولــة ”حكمــاً“ وليــس لاعبــاً بيــن أطــراف اجتماعيــة مؤسســية وغيــر 
 Ņû مؤسســية متنافســة، تطــرح رؤىً مختلفــة عــن أولويــات الإنفــاق العــام

منابــر يوفرهــا النظــام السياســي التعــددي الناشــئ. 

كاديمــي  أ كحقــل  العامــة  السياســات  تعÎيــف   Ņû التحــول  هــذا  ويرتبــط 
 Ņû بيــة والسياســية، الــذي انتشــرÑومهنــي، بالتحــول «المقيــد” للتعدديــة الح
ثمانينيــات القــرن العشÎيــن بيــن النظــم السياســية العÎبية بدرجات متفاوتة، 
 ،ŅĞيــز الاعتــراف والتعــاون الدوÑوتبلــور مبــادئ الحوكمــة كشــرط ”مُسَــبق“ لتع
خصوصــاً بعــد تراجــع تأثيــر نظــام الثنائيــة القطبيــة الــدوŅĞ كإطــار مرجعــي 
حاكــم لخيــارات نظــم مــا بعــد الاســتقلال. وترتــب عłĜ هــذا التحــول إعــادة 
صياغــة مقــررات السياســات العامــة، وإعــادة توجيــه أطروحــات الماجســتير 
أطــر مفهوميــة جديــدة  الجامعــات، وظهــور  هــذه  عــن  الصــادرة  والدكتــوراه 
معظمهــا آتٍ مــن الولايــات المتحــدة ومصبــوغ بطابــع وظيفــي وتقنــي، يركــز 
كــدورة حيــاة، وعłĜ أهميــة رصــد  عłĜ ضــرورة مقاÌبــة السياســات العامــة 
تعدديــة فاعليهــا مــن أطــراف حكوميــة وغيــر حكوميــة، عبــر مفاهيــم شــبكات 
السياســات وتحالفــات القضايــا، وجماعــات المصالــح، وبيروقراطيــة الشــارع، 
لتحســين مهــارات رصــد وتوثيــق عمليــات تحديــد وصياغــة وتنفيــذ وتقييــم 
السياســات العامــة. ولا نبالــغ حيــن نقــول إن هــذا الإطــار المفهومــي لا يــزال 
مهيمنــاً بدرجــة كبيــرة عłĜ الأكاديميــا العÎبيــة المنقولــة بشــكلٍ حŅûÎ مــن 
 Ņ¡Îمرجعيــات أميركيــة، مــن دون نقــد أو تســاؤل عــن ملاءمتــه للواقــع الــع
أو الوطنــي، ومــن دون محاولــة تطويــره، خصوصــاً Ņû ضــوء تعــرض المنطقــة 
العÎبيــة لــزلازل سياســية متتاليــة، تمثلــت Ņû ظاهــرة فشــل الدولــة بعــد غــزو 
العــراق أو انفجــار مرفــأ بيــروت، وانتشــار دعــاوى الدمقرطــة داخليــاً ودوليــا 
الÎبيــع  مــن  موجتيــن  وانــدلاع  شــباب،  لناشــطين  احتجاجيــة  دوائــر  مــن 
كثــر ســفوراً وتوافقــاً مــع  الــعŅ¡Î، ورجــوع وتكÎيــس النظــم الســلطوية بشــكل أ

المصالــح الغÎبيــة Ņû كل مــن مصــر وتونــس والمغــرب.

تكÎيــس   Ņû العشÎيــن  القــرن  تســعينيات  أهميــة   łĞإ الإشــارة  وتجــدر 
بالدراســات  ومرتبــط  ومهــم  مســتقل  علمــي  كحقــل  العامــة  السياســات 
العليــا للقادميــن مــن حقــول العلــوم السياســية والاقتصــاد وإدارة المشــاÌيع 
“محلــل  نمــوذج  تنامــي   łĞإ نلفــت  كمــا  والســياحة.  والعمــارة  والمحاســبة 
كثــر مــن  ــرَج رئيســي لهــذا التخصــص المهتــم بالتطبيــق أ السياســات” كمُخّ
 łĜيــة. لذلــك انصــب نشــاط هــذه الأقســام والمعاهــد عÎمناقشــة الأطــر النظ
كســاب الــطلاب مهــارات تتعلــق برصــد دورات السياســات العامــة، وتقييــم  إ
أداء الفاعليــن المســاهمين Ņû تعÎيفهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا، أو مراقبــة آليــات 
تنفيــذ السياســات، أو القــدرة عłĜ صياغــة بدائــل ضمــن عمليــات التقييــم 
والتحليــل. ولا يختلــف هــذا التوجــه بيــن الجامعــات الحكوميــة والجامعــات 
الخاصــة، بــل يمكــن ملاحظــة تنافــس الطرفيــن باســتمرار عłĜ الفــوز بعقــود 
كة مــع أجهــزة الدولــة والــوزارات المعنيــة، لاختبــار أو اســتطلاع واقعيــة  شــرا
تطبيــق سياســات عامــة جديــدة. بالإضافــة إłĞ التنافــس عłĜ فــرص تمويــل 
 Ņû البحــوث مــن الجهــات الدوليــة المانحــة ســواء لدعــم الجهــاز الحكومــي
عمليــات الصياغــة والتنفيــذ ( خصوصــاً قبــل مرحلــة الثــورات العÎبيــة)، أو 
لتقييــم أدائــه عبــر دراســات ميدانيــة، بغــض النظــر عــن الفــروق الشاســعة 
ذات  مكانــة  وتبــوّؤ  الأجنبــي،  التمويــل  اجتــذاب   łĜع الطرفيــن  قــدرات   Ņû
مصداقيــة Ņû منابــر إنتــاج وتبــادل الخبــرات الدوليــة عــن تقييــم السياســات 
العامــة. فمنــذ التســعينيات وحتــى الآن، تبقــى مشــاركة الجامعــات الوطنيــة 
محــدودة Ņû المحافــل الدوليــة المهتمــة بتوثيــق وتقييــم السياســات، مقارنــة 
بكليــات ومــدارس وأقســام الجامعــات الخاصــة الدوليــة المنغمســة ســواء 
 Ņû اتفاقيــات تعــاون مــع الــوزارات المختلفــة لتقييــم وتحســين الأداء، أو Ņû
الدوائــر المتجــاوزة للقوميــات، كطــرف مشــروع ومنتــج معرفــة عــن تحليــل 

السياســات ذات مصداقيــة.
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ب. الموقع الثاŅħ: مستودعات 
كز البحوث الخاصة  الأفكار ومرا

وتعÎيف السياسات كممارسات 
صغيرة ومتفرقة للسلطة 

التنفيذية
لا يمكــن إغفــال أثــر توســع دور المجتمــع المــدŅħ، وتزايــد دور المنظمــات غيــر 
الحكوميــة وانتشــار مســتودعات الأفــكار خــارج الجامعــات، Ņû بلــورة طروحات 
كــز بحــوث السياســات  مختلفــة عــن ماهيــة السياســات. والمقصــود هنــا مرا
 łĜع غالبــاً  تنشــأ  التــي  الجامعــات،  عــن  المســتقلة  الأفــكار  ومســتودعات 
عــن  بدائــل  وطــرح  وتقييــم  ترشــيد   Ņû ورســالتها  رؤيتهــا  تمويــل  أســاس 
كــز Ņû السياســات  سياســات Ņû قطــاعٍ محــدد. وســواء تخصصــت هــذه المرا
عــن  إنتاجهــا  يتمايــز   الجندÌيــة،  أو  الأمنيــة  أو  الاقتصاديــة  أو  الاجتماعيــة، 
 łĞســمتين محددتيــن: الأو Ņû الموقــع الأول Ņû المعــارف الأكاديميــة المنتجــة
هــي حصــر مجــالات دراســتها للسياســات Ņû قطاعــات بعينهــا، واعتبــار كل 
قطــاع بمثابــة فلــك مســتقل (السياســات التعليميــة، سياســات الإســكان، 
سياســات الطاقــة...)، انطلاقــاً مــن فرضيــة تعــدد مواقــع صنــع السياســات 
داخــل أجهــزة الدولــة، وعقــد عملياتهــا بمــا لا يســمح بدراســة الدولــة كفاعــل 
ومســرح  عموميــة  كســاحة  الدولــة   łĜع والتركيــز  متجانــس،  أو  موحــد 
لتفاعــل وتنافــس أو تــوازي مجموعــات مــن السياســات التــي تنتجهــا نخــب 
حكوميــة/ اجتماعيــة عłĜ اتصــال مباشــر بالســلطة التنفيذيــة، وبجماعــات 
الضغــط الوطنيــة والدوليــة، ناهيــك عــن الجهــات التمويليــة الدوليــة، بشــكل 
شــبه مســتقل تحليليــاً، عــن الدولــة وســلطاتها الــثلاث المعروفــة للمواطنيــن 
كأطــر لإنتــاج السياســات وتقييمهــا. ويعــد هــذا التفكيــك و»التقســيم” لعالــم 
 łĜكــز البحثيــة ع السياســات مــن أهــم ســمات مســتودعات الأفــكار والمرا
مــدار العقــود الأÌبعــة المنصرمــة، إذ ســمح ببلــورة معــارف جديــدة عن أطراف 
ضالعــة Ņû إنتــاج السياســات العامــة، لــم تُــدرس إلا بشــكلٍ خجــول وهامشــي 
ماليــاً  المتعاونــة  المصالــح  مجموعــات  مثــل  الأول،  الموقــع  أدبيــات   Ņû
مــع الدولــة Ņû إعــادة تعÎيــف سياســات التخطيــط العمــراŅħ، أو تلــك التــي 
تديــر فســاد توÒيــع الدعــم الحكومــي عłĜ مســتوى المحافظــات مــع تجــار 
القطــاع الخــاص، أو البحــوث المهتمــة برصــد محــاولات معلمــي المــدارس 
الحكوميــة إجهــاض محــاولات تحديــث المقــررات الدراســية، دعمــاً لأصحــاب 
كــز التعليميــة الخاصــة، كجماعــات مصالــح  تجــارة الكتــب الخارجيــة أو المرا
نافــذة Ņû قطــاع التعليــم المدرســي (هانيــا صبحــي، 2023) ، أو تبلــور نخــب 
مــن رجــال الأعمــال مــن ذوي الخلفيــة العســكÎية الســابقة المتعاونــة مــع 
كات Ņû مــا يتعلــق بقطاعــات الطاقــة والصناعــات  مؤسســات دوليــة Ņû شــرا

الاســتراتيجية كالكهÎبــاء والبتــرول والغــاز (محمــد جــاد، 2022).

وتتجســد الســمة الثانيــة للموقــع الثــاŅû Ņħ ”تســييل“ الحــدود الفاصلــة بيــن 
 Ņû الدوائــر الحكوميــة الرســمية، والخبيــر العامــل Ņû الخبيــر الوطنــي العامــل
صفــوف المؤسســات الدوليــة المتعاونــة مــع النظــم السياســية عبــر اتفاقيات 
 ،Ņ¡الأورو الاتحــاد  المتخصصــة،  المتحــدة  الأمــم  (وكالات  قانونيــة  كة  شــرا
المؤسســات الماليــة الدوليــة، المصــارف التنمويــة). وهــذا ملمــح لــم يكــن 
وارداً Ņû صفــوف منتجــي السياســات العامــة Ņû الموقــع الأول، الــذي ترعــرع 
وشــبّ تحت ســردية بناء الدولة الوطنية ومؤسســاتها. والمقصود بالتســييل 
هنــا، ســهولة الــدوران فيمــا بيــن العمــل داخــل قطاعــات الحكومــات الوطنيــة، 
وتبــوّؤ مناصــب استشــاÌية أو تنفيذيــة لوقــتِ قصيــر Ņû منظمــات دوليــة، 
السياســات  لإصلاح  مقترحــات  أجنــدة  بصياغــة  أو   łĜع بالإشــراف  تقــوم 
Ņû القطــاع نفســه. هــذا التداخــل بيــن العمــل Ņû دوائــر صنــع السياســات، 
يُعــدّ  دوليــة،  عدســة  مــن  الصنــع  عمليــات  وتقويــم  تقييــم   łĜع والعمــل 
التحــوّل الأكبــر الــذي أضافــه هــذا الموقــع الثــاŅħ إłĞ خÎيطــة أطــراف صنــع 

المعــارف عــن السياســات العامــة عبــر مواقــع متمايــزة. تكثــر الأمثلــة هنــا 
Ņû قطاعــات التعليــم والصحــة والمــواصلات والاســتثمار. إذ يتحــول الكثيــر 
مــن البيروقراطييــن الوطنييــن إłĞ مــشŅûÎ أبحــاث Ņû مســتودعات الأفــكار 
الموجــودة ماديــاً Ņû الســياق الوطنــي والإقليمــي، أو إłĞ محــلŅĜ سياســات 
معينيــن مــن مؤسســات دوليــة لترشــيد وإصلاح السياســات نفســها التــي 
شــاركوا ســابقاً Ņû إنتاجهــا كخبــراء وطنييــن. والهــدف مــن التركيــز عłĜ هــذه 
كــز تجــاه مصالــح  الســمة ليــس وصــم الخبــراء، أو التشــكيك Ņû ولاء هــذه المرا
بلادهــا، لأن معظمهــم يترشــحون مــن نظمهــم لشــغل هــذه الوظائــف، بقــدر 
تفســير أســباب تشــكل إنتــاج المعــارف وفقــاً لقواعــد دوليــة وقوالــب غÎبيــة، 
كثــر ارتباطــاً بالخبــرة ومفــردات الأدبيــات الأميركيــة، ذات الإدارة السياســية  أ
تكÎيــس  ويعــد  العÎبيــة.  السياســية  النظــم  طبيعــة  عــن  بنيويــاً  المختلفــة 
 łĜع للعمــل  كوحــدات  حياتهمــا  ودورة  والمشــروع،  البرنامــج  مفاهيــم 
السياســات العامــة، ثالــث وأهــم ملمــح Ņû تشــكل هــذا الموقــع. إذ تحــدد 
الجهــات المانحــة أولويــات برنامجيــة، وتقســمها إłĞ مشــاÌيع يجــري إحضــار 
المهــارات الوطنيــة Ņû إطارهــا، لتيســير عمليــات التوثيــق والتعــاون والتدÌيــب.

ويغلــب عłĜ الموقــع الثــاŅħ الميــل إłĞ إنتــاج معــارف تطبيقيــة Ņû الأســاس، 
مبنيــة عłĜ مســوح ميدانيــة وإحصائيــة واســعة النطــاق macro، والاســتناد 
سياســة  كل   Ņû المــوارد  تخصيــص  كفــاءة  لتقييــم  كليــة  متغيــرات   łĞإ
قطاعيــة، وÌبــط عمليــات التقييــم بالمقارنــات الدوليــة لتكــون أساســاً لإطلاق” 
أو  المتضمنــة  السياســات” policy recommendations، ســواء  توصيــات 
إłĞ  حصــر هيــاكل  الرجــوع  مــن دون  تقنيــاً،  السياســات  لتغييــر  الصÎيحــة 
القــوى الاجتماعيــة التــي ســاندت إنتــاج هــذه السياســات، وصعوبــة الحصــول 
عłĜ مباركتهــا وتأييدهــا Ņû توجهــات التغييــر. مثــال هــام عłĜ ذلــك مــا تنتجــه 
ومشــكلات  الإلزامــي  التعليــم  سياســات  عــن  المســتقلة  الأبحــاث  كــز  مرا
تنفيــذه،ERF أو التقاÌيــر الصــادرة عــن مشــاكل المهاجÎيــن والنازحيــن بعــد 
تتعلــق  توصيــات  صياغــة   łĜع وتركيزهــا   ،Ņ¡Îالــع الÎبيــع  موجــات  انــدلاع 
مــن  الرغــم   łĜع والحــراك،  والعمــل  المســكن   Ņû النازحيــن  حقــوق  بــإدارة 
وجــود إرادات سياســية وطنيــة ودوليــة تحــول دون تغييــر هــذه السياســات 
الأهــداف  عــن  بصيــرة،  (مركــز  للمــوارد  تخصيصهــا  ترشــيد  أو  إصلاحهــا  أو 
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ج. الموقع الثالث: المدخل 
الحقوŅû ŅČ إنتاج معارف عن 

السياسات العامة
 تصاعــد المــد الحقــوŅČ منــذ بدايــة الألفيــة الثالثــة كمرجعيــة جامعــة تتنافــس 
 Ņû وســاهم  المهيمنــة،  والليبراليــة  واليســاÌية  القوميــة  المرجعيــات  مــع 
انتشــاره الإحبــاط المنتشــر بيــن الناشــطين سياســياً مــن جــدوى التعدديــات 
الســلطة  هيــاكل  إنتــاج  تعيــد  التــي  أو   ،łĜأع مــن  المهندَســة  الحÑبيــة 
السياســية  النظــم  تأميــم  ظاهــرة  وســاعدت  جديــدة.  أوعيــة   Ņû التقليديــة 
السياســي،  تأثيرهــا  تحييــد  الأقــل   łĜع أو  والعماليــة،  المهنيــة  للنقابــات 
Ņû إحــداث فــراغ سياســي لهيــاكل الفعــل الجماعــي المحتملــة. كمــا دعــم 
العامــل الديموغــراŅû Ņû المنطقــة العÎبيــة، واتســامه بÑيــادة نســب الشــباب 
مــع  التعاطــي   Ņû بديــل كإطــار  الحقوقيــة  المرجعيــة  انتشــار   Ņû والتحضّــر، 
الشــأن العــام. أضــف إłĞ ذلــك توسّــع النظــم السياســية Ņû اســتخدام القمــع 
والوصــم مــع معارضيهــا، مــا كــرسّ المدخــل الحقــوŅČ كمقاÌبــة ملائمــة لطــرح 
المظالــم اليوميــة للمواطنيــن، والجماعــات غيــر الرســمية. ناهيــك عــن انتشــار 
 Ņû المرجعيــة الحقوقيــة دوليــاً، وتنامــي شــبكات التضامــن العابــرة للقوميــات
قضايــا الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن جانــب، والسياســية المدنيــة 
مــن جانــبٍ آخــر، فــضلاً عــن توســع ظهــور جهــات مانحــة تقدميــة تهتــم بدعــم 
 ،ŅĞالــدو التعــاون  دوائــر   Ņû ومحــوري  بــازغ  كطــرف  الحقوقيــة  المنظمــات 
وتحــدد أولويتهــا Ņû تقديــم المعــارف المقارنــة وشــبكات التضامــن الدعويــة، 
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لتطويــر لغــة ومقاÌبــات الإنتــاج لهــذا المجــال الوليــد. منــذ ذلــك الحيــن، شــهد 
 Ņû الحــق  عــن  متعــددة  برامــج  إطلاق  الجديــدة  الألفيــة  مــن  الأول  العقــد 
العمــل، الحــق Ņû المدينــة، حقــوق المــرأة أو حقــوق الطفــل، إلــخ.... وŅû حيــن 
اقتصــرت الســنوات الأوłĞ عłĜ بنــاء منظمــات حقوقيــة متخصصــة، وإقامــة 
تحالفــات وشــبكات تضامــن لمناصــرة مطالــب المواطنيــن Ņû قطاعــات مثــل 
العمالــة والأجــور والإســكان وحÎيــة الــرأي والمعتقــد وحــق إنشــاء التنظيمــات 
الوليــدة  الحقوقيــة  المنظمــات  مــن  المنتجــة  المعــارف  اتســمت  المدنيــة، 
 Ņû łĞيــن آنفــاً. تجســدت الســمة الأوÌبســمات ميّزتهــا عــن الموقعيــن المذكو
اســتهداف لاقانونيــة أو لادســتوÌية سياســات عامــة بعينهــا، ومحاولــة بنــاء 
قضايــا عامــة، عبــر منصــات الإعلام وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، حــول 
المنقبــات  التنفيذيــة، مثــل منــع  الســلطة  مُخِلــة لأجهــزة  ممارســات عامــة 
مــن ارتيــاد المكتبــات والجامعــات، أو منــع البهائييــن مــن تســجيل ديانتهــم 
Ņû الأوراق الثبوتيــة، أو تخفيــض موازنــات التعليــم الإلزامــي، أو عــدم تنفيــذ 
قوانيــن ملزمــة تمنــع تخصيــص قطاعــات الإنتــاج الاســتراتيجية. أمــا الســمة 
الثانيــة فارتبطــت بأهميــة التغطيــة الإعلاميــة لعمليــات التوثيــق المبذولــة، 
سياســات  وملخصــات  إعلاميــة  وتصÎيحــات  صحفيــة  بيانــات   Ņû وطرحهــا 
 łĞإ أضــف  والدوليــة.  الإقليميــة  والمناصــرة  التضامــن  اســتقطاب  بهــدف 
ذلــك ســمة ثالثــة لا تقــل أهميــة، وترتبــط بآليــة  إنتــاج المعــارف عبــر التوثيــق 
الميــداŅħ، لاكتســاب صفــة التمثيليــة لقواعــد اجتماعيــة واســعة عنــد طــرح 
الســمة  وتعــد  الحقوقيــة.  المنظمــات  لهــذه  والصياغــة  البحــث  منتجــات 
الرابعــة علامــة فارقــة عــن الموقعيــن الأوليــن، وتتلخــص Ņû اســتخدام التوثيق 
 Ņû إنتــاج ونشــر معــارف عــن مشــكلات Ņû والمقاضــاة كنمــط ثابــت Ņħالقانــو
السياســات العامــة، وعــن ابتــكار نمــاذج لتحديهــا. وبــرزت المحامــاة مــن أجــل 
قضيــة cause lawyering كأهــم ســمات هــذا الموقــع الثالــث عــام 2010، 
منــذ مقاضــاة الحكومــة لتغييــر الحــد الأدłħ للأجــور Ņû القطــاع العــام. وأصبــح 
نموذجــاً يُحتــذى بــه ليــس فقــط Ņû نشــر المظالــم، إنمــا Ņû الدفــع  نحو تغييرها 
قانونيــاً عبــر مرافعــات وأحــكام قضــاء، وليــس عبــر تقاÌيــر بحثيــة وتوصيــات 
لإصلاح السياســات. وأثــر هــذا الملمــح بشــدة عłĜ تطويــر عمليــات توثيــق 
بلغــة  الواقــع»  “الضــرر  لدراســة  بابــاً  العامــة، وفتــح  مشــكلات السياســات 
غيــر  بشــكلٍ  السياســات،  بلغــة  السياســات  تنفيــذ   Ņû و”الخلــل”  القانــون، 
وتوفيــر  الاســتراتيجي  التقاضــي  وأصبــح  العÎبيــة.  المنطقــة   Ņû مســبوق 
العيــادات القانونيــة Ņû المــدن الطرفيــة، أحــد أهــم أشــكال إنتــاج معــارف عــن 
علاقــة المواطنيــن العادييــن بالسياســات العامــة (المركــز المصــري للحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 2010 – 2013). 

ثالثاً: من المواقع إłĞ القوالب 
المستخدمة: خيارات نشر 

المعارف عن السياسات 
العامة Ņû سياقات غير 

ديموقراطية
لا يمكــن إتمــام عمليــة الرصــد لمنتجــي المعرفــة عــن السياســات العامــة إذا 
كتفينــا بقوالــب النشــأة فقــط، ورســم خرائــط لتموضــع كل منهــا. هنــا، تبــدو  ا
عمليــة إضافــة رصــد القوالــب هامــة، لاختبــار تأثيــر كل موقــع عłĜ قوالــب 
النشــر المســتخدمة، وبحــث مــدى اتســاع أو ضيــق الهامــش المتــاح للفاعليــن 
Ņû كل موقــع، ســواء Ņû تبديــل أو توســيع القوالــب المختــارة لنشــر معارفهــم، 
أو Ņû ابتــكار أشــكال جديــدة لدفــع النقــاش العــام أو للتعــاون Ņû طــرح بدائــل 
لصانعــي القــرار. وأتاحــت المقــابلات المعمقــة، والدراســة التحليليــة  للمواقــع 
كــز البحثيــة  كــز البحثيــة الجامعيــة، أو المرا الإلكترونيــة الخاصــة ســواء Ņû  المرا
السياســات  حقــل   Ņû العاملــة  الأفــكار  مســتودعات   Ņûو بــل  والحقوقيــة، 

وإصلاحهــا، وأخيــراً المواقــع الصحفيــة الالكترونيــة ذاتهــا، بحصــر قائمــة شــاملة 
لقوالــب نشــر المعرفــة المســتخدمة Ņû حقــل السياســات العامــة، والتمييــز 
 łĜالمتتاليــة مــع التركيــز ع لهــا Ņû الســياقات  أنمــاط أساســية  بيــن ثلاثــة  
الســياق الحــاŅĞ، والأنمــاط الثلاثــة هــي المكتوبــة والشــفاهية، والاستشــاÌية 

غيــر المنشــورة.

القوالب المكتوبة 

الرسائل العلمية والدراسات المنشورة Ņû الدوÌيات الأكاديمية• 
تقاÌير السياسات1• 
أوراق السياسات2• 
ملخصات السياسات 3• 
البيانات الصحفية والتصÎيحات 4• 
 • EIPR ŅĞحملات الحشد للضغط الدو
المقال الإثنوغراŅû من وجهة نظر أصحاب المصلحة 5 • 
نشر شهادات أصحاب المصلحة/ المتضرÌين Ņû تقÎير صحافة • 

استقصائية 

 القوالب الشفاهية

عقد الندوات المفتوحة أو المغلقة عłĜ  أعداد قليلة (جامعة • 
القاهرة، الجامعة الأميركية Ņû مصر)

 •APS- AUC نشر الخبرات المقارنة
 •APS- AUC  كاديميين دوليين استقدام خبراء أ
خلق منابر للتفاعل الوطني/ الدوŅĞ واقتناص المناسبات للحديث • 

العلني 6
خلق مختبرات لآليات نشر وتعميم سياسات عامة جديدة محلياً • 

ودوليا7ً

القوالب الاستشاÌية غير المعلنة

إجراء محاكاة لجلسات أصحاب المصلحة المختلفين لمشروعات • 
القوانين8

1  «عłĜ سبيل المثال، راجع/ي: منتدى البحوث الاقتصادية، مشروع بحث السياسات 
العامة Ņû الجامعة الأمÎيكية بالقاهرة يُسمى حلول السياسات البديلة (APS)، ومركز 

بصيرة.»

APS    2عłĜ سبيل المثال، انظر/ي: مركز جون جيرهارت و 

 APS 3   حاليًا مُنشورة فقط من قبل

4  للأمثلة، انظر/ي: مدى مصر، حملات ضغط المبادرة المصÎية للحقوق الشخصية 
(EIPR)، توثيق التقاضي Ņû المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنصة

5  للأمثلة، انظر/ي إłĞ أعمال مركز البحوث الاجتماعية Ņû الجامعة الأمÎيكية بالقاهرة

6  كمثال، انظر/ي مؤتمر Ņû cop27 مصر 

7  للأمثلة، انظر: مركز السياسة العامة Ņû الجامعة الأمÎيكية بالقاهرة ومركز 
استشارات الإدارة العامة Ņû جامعة القاهرة

8  للأمثلة، انظر/ي: المبادرة المصÎية للحقوق الشخصية (EIPR)، مركز السياسة 
العامة
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إدارة المراحل الاستطلاعية الميدانية قبل تطبيق القانون 9• 

تعــدد  مــدى  لإدراك  إلا  والمفصلــة،  المطولــة  القائمــة  هــذه  تفيدنــا  لا  Ìبمــا 
الجمهــور  كان  أيــاً  المعرفــة،  نشــر   Ņû المســتخدمة القوالــب  أطــر  واخــتلاف 
المســتهدف Ņû كل حالــة عłĜ حــدة. مــا يهمنــا هنــا هــو التشــديد عłĜ أهميــة 
ســواء  المعتــادة  النشــر  قوالــب  بيــن  للتفرقــة  القوائــم  هــذه  مــن  الانــطلاق 
 łĞدوائــر صنــع القــرار الدوليــة، أو إ łĞالجمهــور وطنيــاً، أو إ łĞكانــت موجهــة إ
شــبكات التضامــن حــول قضايــا إقليميــاً أو دوليــاً، وقوالــب النشــر المبتكــرة 
تطبيقهــا  ســيتم  أو  تــم  لسياســات  والنقــد  المجابهــة  تغذيــة   łĞإ والهادفــة 
عــاجلاً، واســتهداف دوائــر ناشــطية لتوســيع مجــال دحضهــا ومقاومتهــا (مــا 
يســمى أحيانــاً بتحويــل المشــكلات الاجتماعيــة إłĞ  مشــكلات عامــة) (أÌيــك 

نوفــو، 1998).

القوالب التقليدية عن 
السياسات المنتجة من 

الدولة برُمتها: قالب الغابة
 Ņû التنــوع  لتبيــان  ذكرنــاه  الــذي  التقليــدي  التقســيم  عــن  النظــر  وبغــض 
لــكل قالــب مــن  المســتهدف  الجمهــور   Ņû والتعــدد المعرفــة  نشــر  قوالــب 
هــذه القوالــب. نحــاول هنــا اســتخدام ميتافيÑيقيــة الغابــة والأشــجار واللــبلاب 
الســام لرصد التباين Ņû العدســات المتبناة لكل هذه القوالب ســعياً لالتقاط 
اختلافاتهــا. ونســمي المعرفــة المنصوبــة عłĜ الغابــة هنــا، هــذا النمــط مــن 
تقاÌيــر السياســات التــي يســاعد Ņû صياغتهــا الخبــراء بالنيابــة عــن الدولــة 
صراحــةً أو ضمنيــاً، والتــي غالبــاً مــا تســوق مؤشــرات كليــة لتبÎيــر أهــداف 
السياســات، أو لدعم شــرعية خياراتها، كما تÎبط بين السياســات المدروســة 
 Ņû التــي دفعــت بالالتزامــات الدوليــة للنظــام السياســي  أو محــل التقييــم 
اتجــاه إطلاق مشــاÌيع السياســات هــذه SRC, 2009 مركــز بصيــرة 2017، 
 .IDSC,2020 ،2019 جامعــة القاهــرة Ņû مركــز استشــارات الإدارة العامــة
للسياســات  المتحققــة  أو  المرتقبــة  المراحــل  شــرح  عمومــاً،  ذلــك   ŅĜوي
محــل الدراســة، وتعــداد العثــرات المتوقعــة وتوصيــات لتفاديهــا أو لدعمهــا 
بمــوارد ماديــة أو رمÑيــة إضافيــة. وتعــد تقاÌيــر السياســات الماليــة، وتقاÌيــر 
سياســات النقــل والتعميــر، الصــادرة عــن الجامعــات أو عــن مســتودعات 
الأفــكار الوطنيــة، مــن أفضــل الأمثلــة عłĜ هــذا القالــب الأول مــن الأدبيــات، 
كة رســمية مــع مؤسســات حكوميــة كالــوزارات، أو  ســواء صــدرت عــن شــرا
كــز بحثيــة قÎيبــة مــن دوائــر صنــع القــرار، عłĜ الرغــم مــن تســميتها  عــن مرا
كــز الأبحــاث المســتقلة. ويبــدو توصيــف «الغابــة» مناســباً هنــا لرصــد  بمرا
”العدســة الكليــة“ التــي تتبناهــا هــذه التقاÌيــر، والتــي تتوســم -بتأثيــر مــن 
عمليــة تموضــع الموقــع الأول- Ņû الدولــة كونهــا فــاعلاً موحــداً ومتجانســاً 
وذا اســتراتيجية مترابطــة ومتعــددة المســتويات، حتــى لــو كانــت السياســة 
محــل التقييــم منتجــة مــن جهــة تنفيذيــة محــددة، دونــاً عــن غيرهــا. وتنتشــر 
قوالــب وصــف الغابــة عłĜ ســبيل المثــال، Ņû التقاÌيــر المنتجــة بتمويــل مــن 
الحكوميــة  التمويــل  وجهــات   ،Ņ¡الأورو والاتحــاد  الأميركيــة  المعونــة  برامــج 
الكنديــة والألمانيــة، إذ تتنافــس برامــج السياســات المختلفــة عłĜ نصيبهــا 
لمشــاÌيع  الترويــج  عبــر   ،ŅĞإجمــا بشــكلٍ  المقــرر  التنمــوي  التمويــل  مــن 
التعــاون المأمولــة. وتتماشــى مــع هــذه العدســة الكليــة التقاÌيــر الوطنيــة 

9  وهذا يشمل، عłĜ سبيل المثال، تنظيم جلسات استشاÌية مع خبراء محليين 
ودوليين؛ إعلام القوانين الجديدة من خلال حملات وطنية بالتعاون مع الصحافة الوطنية 

أو المانحين الحكوميين لدعم نماذج جديدة للحماية الاجتماعية أو مشاÌيع حكومية 
مستهدفة

 łĜكــز البحثيــة التابعــة لهــا (انظــر ع التحليليــة الصــادرة عــن الجامعــات والمرا
ســبيل المثــال تقÎيــر كليــة الاقتصــاد وندواتهــا Ņû جامعــة القاهــرة عــن قانــون 
الخدمــة المدنيــة، أو عــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة ودمــج روافدهــا، أو عــن 
الإصلاحــات السياســية Ņû مجــال المشــروعات الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر 
التــي ترعاهــا وزارة التضامــن الاجتماعــي، أو إصــدارات مركــز أبحــاث العلــوم 
الاجتماعيــة Ņû الجامعــة الأميركيــة SRC عــن المراحــل التجÎيبيــة لتطبيــق 
برامــج الدعــم النقــدي المشــروط Ņû عيــن الصيــرة ومحافظــة ســوهاج عــام 

 .(2009

القوالب التقليدية عن 
السياسات القطاعية: 

الأشجار
ويتجسد القالب الثاŅħ لإنتاج ونشر المعرفة Ņû أوراق السياسات القطاعية، 
قوانيــن  تنفيــذ  ومراحــل  وصياغــات  وأطــراف  بأهــداف  المهتمــة  تلــك  أو 
وإجــراءات بعينهــا، كمــا لــو كانــت تحــدث Ņû شــبه فــراغ مؤسســي وسياســي. 
برامــج تدÌيــب وتأهيــل  ونقصــد هنــا آلاف الأوراق التحليليــة الصــادرة عــن 
أســاتذة المــدارس، أو الموظفيــن العمومييــن، أو تحديــث الوســائل التعليميــة 
الإلكترونيــة Ņû المــدارس الحكوميــة أثنــاء جائحــة كوفيــد، أو تسÎيــع تقديــم 
الخدمــات العامــة إłĞ المواطنيــن عبــر الحوكمــة الإلكترونية، أو برامج مكافحة 
التمييز ضد النســاء Ņû ســوق العمل، وهي جميعها سياســات عامة تحصل 
 łĞمــن وكالات الأمــم المتحــدة المتخصصــة، إمــا مباشــرةً إ ŅĞدعــمٍ دو  łĜع
الحكومــات، أو عبــر إفــراد وحــدات تقييــم دوليــة Ņû البلــد المتلقــي للمعونــات، 
للإشــراف والمراقبــة تحــت مســمى ”التعــاون الــدوŅĞ“ كمعهــد الحوكمة التابع 
كــز البحثيــة المســتقلة هــذا النمــط الثــاŅħ مــن  لــوزارة التخطيــط. وتتصــدر المرا
قوالــب إنتــاج معــارف السياســات التــي نســميها قالــب «الأشــجار”، إذ يتــم 
التركيــز عłĜ المــوارد المتاحــة لسياســة قطاعيــة محــددة، مــن دون الالتفــات 
صÎيــح  ذكــرٍ  دون  ومــن  مواÒيــة،  وبرامــج  مشــروعات  مــن  عداهــا  مــا   łĞإ
لحجــم المســاندة أو المقاومــة الموجــودة Ņû المجــال العــام، تجــاه المشــروع 
محــل الدراســة. ويغلــب عłĜ أدبيــات معــارف السياســات كأشــجار، الطابــع 
التقنــي والتكنوقراطــي، والاعتمــاد شــبه الــكŅĜ عłĜ البيانــات والمؤشــرات 
الكميــة المتاحــة رســمياً، ســواء مــن الحكومــات أو مــن المؤسســات الدوليــة 
المتعاونــة مــع الحكومــة، لشــرح تعقّــد عمليــات الصياغــة والتقويــم والتنفيــذ 
والتعديــل. ويبــرز هنــا إنتــاج منتــدى البحــوث الاقتصاديــة كمثــال معبــر عــن 
هــذا القالــب، يليــه برنامــج حلــول بدائــل السياســات Ņû الجامعــة الأميركيــة). 
الدوليــة  القــرار  دوائــر صنــع   łĞإ الأدبيــات أساســاً  مــن  النــوع  هــذا  ويتوجــه 
والإقليميــة باعتبــاره ”محلــل السياســات الشــرعي“ الــذي يمكــن الاعتمــاد 
 ،ŅĞالــدو والتعــاون  العولمــة  ســياق   Ņû الدوليــة  المحافــل   Ņû تحليلــه   łĜع
كمــا يســتهدف قالــب الأشــجار نوعــاً ثانيــاً مــن المتلقيــن، وهــو مســتودعات 
الأفــكار المنتجــة لمعــارف مماثلــة Ņû مناطــق جغرافيــة أخــرى ، مثــل جنــوب 
شــرق آســيا أو القــارة الإفÎيقيــة أو أميــركا الجنوبيــة، كأقــران منتجيــن لمعرفــة 
تســتهدف الكونيــة، وتســمح بعقــد مقارنــات موثقــة لآليــات صنــع السياســات 
خــارج المركÑيــة الأوروبية-الأميركيــة، وبنــاءً عłĜ معاييــر موحــدة معتــرف بهــا 
دوليــاً، Ņû تقييــم مراحــل صياغــة وقيــادة عمليــات إنتــاج سياســات بعينهــا 
Ņû مجــالات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة (راجــي أســعد، 2014).  كمــا 
يوجــد عłĜ هامــش هــذا الحشــد مــن مســتودعات الأفــكار المتمأسســة، عــدد 
دوائــر  مــع  بالتواصــل  المهتمــة  النقديــة  الأفــكار  مســتودعات  مــن  محــدود 
نقديــة دوليــة، والتــي تتبــع القواعــد عينهــا، لكــن لإنتــاج تقييــم نقــدي ضمنــي 
ومؤطــر علميــاً، لضمــان اســتمرار الاعتــراف بهــا كطــرف محتمــل Ņû نقاشــات 
السياســات العابــرة للحــدود وإن كان معظمهــا هاجــر – أو اختــار منــذ البدايــة 
تفــادي التواجــد Ņû مصــر واختــار العمــل مــن عواصــم عÎبيــة أقــل ملاحقــة 
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كارنيغــي،  لمؤسســات  الإقليميــة  (المكاتــب  النقدييــن  المعرفــة  لمنتجــي 
بروكينجــز الــذي تحــول إME Council łĞ ومجموعــة عمــل الأزمــات الدوليــة 

ICG، ومبــادرة الإصلاح الــعŅ¡Î، ومعهــد الوحــدة للسياســات العامــة).

القالب الصدامي:  فضح 
السياسات كلبلاب سامّ

كثــر تصادميــة،  كثــر جديــة وأ مــن جانــب ثالــث، لا بــد مــن توثيــق نــوع ثالــث أ
ومــن المهــم الالتفــات إليــه كقالــب كامــل المشــروعية Ņû إنتــاج معــارف عــن 
السياســات العامــة رغــم جديتــه النســبية، ونســميه هنــا أدبيــات «اللــبلاب 
الســام» نظــراً لتبنّيــه مفــردات التنديــد والفضــح للسياســات محــل الدراســة. 
كاديميــة  ويــأ»Ņ  عłĜ شــكل أوراق وملخصــات السياســات، أو كتــب شــبه أ
(يحيــي  السياســات  مــن  لسياســة  اجتماعيــاً  الباهظــة  الكلفــة   łĜع تركــز 
شــوكت، 2022)،(أحمــد زعــزع، 2022) أو افتقــاد برامــج حكوميــة لســمات 
الشــمول والإدماج لقواعد اجتماعية واســعة (أحمد زعزع، 2022)، أو غياب 
أي أســاس تشــاوري Ņû إطلاق مشــروع سياســات (أمنيــة خليــل، 2020). 
وتجدر الإشــارة إłĞ تبلور وانتشــار هذا النوع من أوراق السياســات Ņû المنابر 
والمراصــد الحقوقيــة قبيــل وأثنــاء ثــورات الÎبيــع الــعŅ¡Î، وانتشــار عمليــات 
خطــورة  لتفســير  نوعيــاً  وتطويرهــا  والنوعيــة  الكليــة  للمؤشــرات  التوثيــق 
السياســة أو ضــرورة تعديلهــا، وليــس لتبÎيرهــا أو لمســاندة عمليــات صنعهــا 
وتنفيذهــا. كمــا يشــار إłĞ التوســع اللافــت Ņû تبنــي هــذا النــوع مــن الأدائيــة 
الحقوقيــة  والمراصــد  البحثيــة  المجموعــات  مئــات  بيــن   performativity
والعمرانيــة والمنظمــات النســوية القابعــة Ņû المهجــر، خصوصــاً بعــد تقلــص 
هامــش الحÎيــات Ņû بلــدان كثيــرة Ņû المنطقــة عمومــاً، وŅû مصــر خصوصــاً، 
واتســاع ظاهــرة هجــرة باحثــي السياســات الناشــطين سياســياً مــن بلدانهــم 
الأصليــة حفاظــاً عłĜ هامــش حÎيــة البحــث والتعبيــر وإنتــاج المعــارف بعيــداً 

عــن قبضــة الســلطويات الناشــئة. 

يضــاف إłĞ ذلــك، تكÎيــس هــذا القالــب التنازعــي Ņû المنظمــات الحقوقيــة 
وبرامــج عملهــا المختلفــة، وŅû المجموعــات والشــبكات الأكاديميــة والمهنيــة 
مــن حقوقييــن، ومهندســين وعمرانييــن ونســويات، وناشــطين إلكترونييــن 
أو بيئييــن، التــي تأسســت خــارج فلــك مســتودعات الأفــكار، وخــارج أطرهــا 
التنظيميــة المحكمــة، خيــر مثــال عłĜ ســمات منتجــي هــذا القالــب المبتكــر 
يحاصــر  الــذي  والمنــع  الحجــب  إجــراءات  وشــجب  السياســات  لفضــح 
إنتاجهــا مــن الولــوج إłĞ المجــال العــام. وتعــد المواقــع الإلكترونيــة الصحفيــة 
التــي نشــأت بعــد انكســار موجــات الÎبيــع الــعŅ¡Î، مثــل مــدى مصــر ودرج 
«اللــبلاب  أدبيــات  إنتــاج   Ņû هامــاً  شÎيــكاً  ومعــارف،  والمنصــة  وميغافــون 
طوبــة  عشــرة  ومجموعــة  برليــن   Ņû العمــران  مرصــد  يعــد  كمــا  الســام»، 
لتبنيهــا  والاهتمــام،  بالدراســة  الجديــرة  المبتكــرة  التنظيمــات  مــن  البحثيــة 
المتخصصــة،  الاســتقصائية  الصحافــة  عمــل  قواعــد   łĞالأو اللحظــة  منــذ 
 łĜع والمبنيــة  الموثقــة  القوالــب  هــذه   łĜع عامليهــا  بتدÌيــب  ولاهتمامهــا 
بيانــات منشــورة وإحصــاءات كليــة ذات مصداقيــة، نــقلاً عــن تقاليــد صحافــة 
المواطنــة والصحافــة الاســتقصائية الغÎبيــة، كظهيــر للحــركات الاحتجاجيــة 
والحشــد المجتمعــي. وتتصــدر حاليــاً المواقــع الإلكترونيــة Ņû مصــر كمــدى 
 łĜمصــر والمنصــة، التحقيقــات الموثقــة عــن كلفــة السياســات المطبقــة ع
 Ņû المواطنيــن، لكنهــا لا تكتفــي بالمؤشــرات الكليــة والكميــة، إنمــا تحــاول
المتضرÌيــن  أو  المصلحــة  أصحــاب  أصــوات  «توصيــل»  الأحيــان  غالبيــة 
توصيــل  عمليــات   Ņû وتســتخدم  البحــث.  محــل  السياســات  مــن  ميدانيــاً، 
حداثــة  كثــر  أ ميدانيــة،  أو  إثنوغرافيــة  ســواء  بحثيــة  مناهــج  هــذه،  الصــوت 
 łĜكــز البحثيــة المنكبّــة ع مــن المســتخدمة Ņû مســتودعات الأفــكار والمرا

كثــر مــن إنتــاج المعــارف بنفســها (والمهتمــة بعــدم تجــاوز القواعــد  النشــر أ
المقيــدة للعمــل البحثــي الميــداŅû Ņħ مصــر). يترتــب عłĜ ذلــك بلــوغ بعــض 
بحــوث السياســات المنتجــة وفقــاً لهــذا القالــب الثالــث، لبعــض دوائــر نشــر 
كــز البحثيــة، بــل والجامعــات النخبويــة، كمنابــر مواتيــة ولــو Ņû مناســبات  المرا
 Ņû كامليــن  كشــركاء  وليــس  المســتهدف،  الجمهــور  نطــاق  لتوســيع  قليلــة 
عمليــات بحثيــة تضــم الجانبيــن Ņû برامــج عمــل مشــتركة Ņû المهــام. ويعــد 
 Ņû ،لبنــان  Ņû العامــة  والأشــغال  مصــر،   Ņû طوبــة مــن 10  كل  إنتــاج  نشــر 
إصــدارات ومؤتمــرات جامعيــة أو Ņû مســتودعات أفــكار هامــة، خيــر دليــل 
عłĜ هــذا التعــاون النــادر والحديــث جــداً بيــن منتجــي القوالــب المختلفــة، 
الــذي قــد يــؤدي ولــو هامشــياً إłĞ كســر حالــة البلقنــة التــي تعــاŅħ منهــا بحــوث 
السياســات العامــة Ņû المنطقــة العÎبيــة، وتنحيــة الأفــكار النمطيــة عــن تقنيــة 
 łĞأوراق السياســات القطاعيــة ومناهــج كتابتهــا الفنيــة وضــرورة توصيلهــا إ

صانعــي القــرار.

خاتمة مؤقتة
يهــدف هــذا المســح التفكيكــي والديناميكــي (بمعنــى أخــذ تحــول الســياقات 
السياســية والاجتماعيــة Ņû الاعتبــار) إłĞ رصــد تنــوع منتجــي المعرفــة عــن 
الأداء  مركÑيــة  ادعــاءات  وكســر  العÎبيــة،  المنطقــة   Ņû العامــة  السياســات 
 Ņû كل مــن المواقــع الثلاثــة، التــي تــم تقديمهــا Ņû بيــن أيٍ مــن العامليــن
كثــر منهــا فئــات تامــة الانفصــال عــن بعضهــا  هــذه الورقــة كنمــاذج مثاليــة، أ
البعــض. كمــا اهتــم هــذا المســح بتجــاوز الفرضيــات الســائدة عــن صعوبــة 
 łĞصانعــي القــرار عبــر إنتــاج المعــارف عــن السياســات العامــة، إ łĜالتأثيــر ع
مشــكلة الوقــوع Ņû أســر مواقــع انــطلاق متباينــة، ومرتبطــة بأشــكال مختلفــة 
والجمهــور  وتحليلهــا،  دراســتها  وكيفيــة  العامــة،  السياســات  تعÎيــف  مــن 
المســتهدف بالإنتــاج، وكذلــك المرجعيــات التــي ينطلــق منهــا منتجــو المعرفة 
لهــذا القالــب أو ذاك. كمــا اهتمــت الورقــة بدحــض الفرضيــة الثانيــة المتعلقــة 
باســتحالة إنتــاج معــارف يعتــدّ بهــا عــن السياســات العامــة Ņû ضــوء الســيولة 
المؤسســية وحجــب المعلومــات التــي تتبناهــا النظــم السياســية العÎبيــة. 
وســعت الورقــة Ņû صورتهــا الأوليــة هــذه إłĞ الدعــوة إłĞ توصيــف مفصــل 
للعلاقــات المتعثــرة بيــن المواقــع المختلفــة، وضيــق هامــش التجديــد والتأثير 
 łĜالمتزايــدة للحصــول ع النــدرة  بنيويــة مثــل  العــام، لأســباب  المجــال   Ņû
التمويــل، وصعوبــة بلــوغ جمهــور مخاطــب واســع نســبياً، وتعقيــدات الالتــزام 
بقواعــد مهنيــة موحــدة Ņû مــا بيــن المواقــع والقوالــب. وحاولــت الورقــة أيضــاً 
كنمــوذج  ســلفاً  المطروحــة  القوالــب  خــارج  التأثيــر  معوّقــات  اســتعراض 
مركــزي لــكل مــن المواقــع. واهتمــت هنــا بالإشــارة إłĞ ضــرورة تحÎيــر القوالــب 
مــن مواقــع معارفهــا الأوłĞ، تفاديــاً للتحجّــر Ņû الأداء، ســواء ســعت إłĞ دعــم 
النظــم السياســية أو البرامــج الاجتماعيــة أو شــجب سياســات بعينهــا. ولا 
يمكــن جســر الفجــوة بيــن هــذه المواقــع والقوالــب بقــرارات عليــا، أو بــإرادة 
سياســية. كل مــا هــو ممكــن ووارد هــو اقتنــاص تدÌيجــي لفــرص التشــبيك 
Ņû ســياق مجــال عــام محاصــر، وتغذيــة القــراءات النقديــة لمنتجــي المعرفــة 
لمواقعهــم الأصليــة وأحاديــة نظرتهــا، مــا ينعكــس عłĜ  رؤيتهــا للسياســات 
العامــة إمــا كغابــة موحــدة، أو كأشــجار منفصلــة، أو كمجموعــات مــن اللــبلاب 
مــن  الشــعبي،  الضغــط  عبــر  كامــل  بشــكل  اجتثاثــه  ينبغــي  الــذي  الســام 

ممارســات السياســات العامــة.
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مقدمة
مــن  والعديــد  العديــد  مصــر   Ņû الأخيــرة  العشــر  الســنوات  خلال  انطلقــت 
التــي أسســها اختصاصيــون/ات  Ņû جميــع مجــالات المعرفــة،  المبــادرات 
Ņû ســياق تاÌيخــي مرتبــط بمــا بعــد ثــورة 25 ينايــر، وثــورة الاتصــال الرقميــة 
العلــوم  مختلــف  إتاحــة  المبــادرات  هــذه  اســتهدفت  كورونــا.  وبــاء  وظهــور 
للجمهــور العــام، واتجهــت نحــو ســبل متعــددة Ņû النشــر، منهــا عقــد الجلســات 
الحيــة وكتابــة ونشــر المحتــوى وإقامــة الــورش والتدÌيبــات، وتصويــر حلقــات 
بودكاســت  وإنتــاج  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات   łĜع ونشــرها  قصيــرة 

للمحتــوى.   ł«صــو

حافظــت بعــض هــذه المبــادرات عłĜ اســتقلالها الإنتاجــي ســواء بالاعتمــاد 
كات مــن الجمهــور،  عłĜ الجهــود الذاتيــة مثــل جامعــة التحÎيــر، أو تلقّــي اشــترا
كمــا فعــل الكاتــب بلال فضــل Ņû برنامــج الحكايــة والروايــة. بينمــا اعتمــدت 
أخــرى عłĜ التمويــل مــن مؤسســات ثقافيــة وتنمويــة كبودكاســت ســلمون 
إłĞ مســارات الإنتــاج التابــع  للصحافيــة إســرا صالــح، كمــا تحــرك بعضهــا  
.Ņħالحضــارة لمحمــد الســعد Ņû للقنــوات الإعلاميــة المختلفــة، مثــل برنامــج

مالــت بعــض هــذه المبــادرات إłĞ أن تكــون متنوعــة Ņû محتواهــا كبرنامــج 
الدحيــح لمحمــد الغنــدور الــذي يحــاول تبســيط العلــوم التطبيقية والإنســانية، 
ويمــزج بينهمــا لخدمــة موضوعاتــه. وعłĜ نقيــض ذلــك، اتجهــت مبــادرات 
أخــرى إłĞ الالتــزام بالعمــل عłĜ علــم واحــد مثــل الاســبتالية، وهــو حلقــات 

طبيــة للطبيبــة إيمــان إمــام، ومبــادرة ”إحــكِ يــا تاÌيــخ“ لعليــاء مســلم.

 łĜنالــت العلــوم الإنســانية اهتمامــاً خاصــاً ع ،ŅûÎوســط هــذا الحــراك المــع
يــد دارســيها ومدرســيها، انطلاقــاً مــن دور العلــوم الإنســانية Ņû محاولــة فهــم 
العالــم، وتزامنــاً مــع ثــورة 25 ينايــر 2011، التــي طرحــت الأســئلة حــول فهــم 
العالــم الجديــد الــذي شــكلته الأحــداث بعدهــا، وتحليــل العالــم القديــم الــذي 
دفــع الغالبيــة للاصطفــاف Ņû الشــوارع والمنــاداة بالتغييــر، ظهــرت مبــادرات 
عــدة لإتاحــة العلــوم الإنســانية خــارج أســوار الجامعــات المصÎيــة، كســبيل 

للتعلــم البديــل والتشــاركي.

عبــر  الإنســانية  العلــوم  بإتاحــة  اهتمــت  التــي  المبــادرات  عشــرات  خرجــت 
عمليــات تبســيط وتكثيــف وتقديــم محتــوى معتمــد عłĜ مناقشــة القضايــا 
الذاتيــة والفئويــة والمجتمعيــة، والتعــرفّ إłĞ الــرؤى النظÎيــة التــي تحكمهــا 
أو النظÎيــات التــي انطلقــت مفســرة لحظــات التغييــر، فــضلاً عــن محــاولات 
 Ņû يــب البحثيــة للموضوعــات المعاصــرة التــي يشــهدها الباحثــون/اتÎالتج

واقعهــم/ن.

نذكر من تلك المبادرات عłĜ ســبيل المثال وليس الحصر ”ســكة معارف1“ 
و”ســيلاس2” و”أنثروبولوجــي بالــع3Ņ¡Î” و”أرشــيف شــبرا”4 و”كتــب مملــة5” 

و”قــراءات6” و”Ņû الحضــارة7”، وغيرهــا.

انطلقــت بعــض  تلــك المبــادرات بعــد الثــورة مباشــرةً، وعايشــت مــا شــهدته 
مصــر مــن تغييــرات متعــددة Ņû تــداول الســلطة، أهمهــا مرحلــة تــوŅĞ الرئيــس 
الــبلاد،  الســابق محمــد مرســي مرشــح جماعــة الإخــوان المســلمين حكــم 
 ŅĞالرئيــس عــد łĞتلتهــا المرحلــة الانتقاليــة التــي أسُــندت خلالهــا إدارة الــبلاد إ
الفتــاح  عبــد  الرئيــس   ŅĞتــو فتــرة   Ņû حديثــاً  ولــد  مــا  أيضــاً  ومنهــا  منصــور، 

السيســي.

اختلفــت هــذه المبــادرات Ņû علاقتهــا بالتغييــرات التــي أثــرت عłĜ الســياق 
السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي، والتــي عرضّــت المجــال العــام لفتــرات 
مــن الانفتــاح والانكمــاش والانــغلاق، مــا كان لــه آثــار وثيقــة الصلــة بمســيرة 

العمــل Ņû تلــك المبــادرات.

عłĜ الجانــب الآخــر، عاصــرت معظــم المبــادرات فتــرة جائحــة كورونــا ومــا 
ترتــب عليهــا مــن سياســات التباعــد الاجتماعــي، وتمكنــت مجموعــة كبيــرة 
منهــا مــن التطــور التكنولوجــي، Ņû محاولــة للتأقلــم مــع الأوضــاع بتحويــل 
 łĜالعالــم الافتراضــي، مــا دعــم اســتمرارها، بــل وانفتاحهــا ع łĞالأنشــطة إ
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مســتفيدين ناطقيــن بالعÎبيــة مــن دول مختلفــة. بينمــا بقــي بعضهــا مصــراً 
عłĜ التفاعــل الحــي Ņû جلســاته، لــذا توقــف تمامــاً لمــدة أقــرب إłĞ عاميــن 
 łĜتؤثــر ع الأوضــاع  تلــك  مــن هــو غائــب حتــى الآن، ولأن  عــاد، ومنهــا  ثــم 
 łĞبهــا والتعــرف إÌتوثيــق تجا łĜية تلــك المبــادرات، كان العمــل عÌاســتمرا

التحديــات التــي تواجههــا أمــراً Ņû غايــة الأهميــة.

اخترنــا Ņû هــذه الورقــة البحثيــة مبادرتيــن هما ”ســكة معــارف“، و”أنثÎبولوجي 
دراســة   Ņû وتقاطعاتهــا  الإنســانية  بالعلــوم  اهتمتــا  لأنهمــا   ،”Ņ¡Îبالــع

المختلفــة.  والقضايــا  الموضوعــات 

كانــت ”ســكة معــارف“ Ņû باكــورة تلــك المبــادرات، فانطلقــت عــام 2014، أمــا 
 łĞفكانــت الأخيــرة، إذ بــدأت عــام 2019. أســس الأو “Ņ¡Îأنثروبولوجــي بالــع”
مجموعــة مــن أســاتذة العلــوم الإنســانية، بينمــا أسســت الأخيــرة طالبــة علــوم 
إنســانية Ņû مقتبــل حياتهــا الأكاديميــة، مالــت الأوłĞ إłĞ أن تكــون اللقــاءات 
الحيــة مرتكــزاً لأنشــطتها، Ņû حيــن بــدأت الأخيــرة خطواتهــا بحلقــاتٍ مصــورة 

عłĜ مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

هــذا التوحــد Ņû الهــدف بيــن المبادرتيــن، وأوجــه الاخــتلاف Ņû سياســات الإدارة 
ومســارات العمــل وطبيعــة المؤسســين/ات، شــكلت جميعهــا شــغفاً لــدى 
ثــورة  وتحديــداً  المصــري،  الســياق  بتغيــرات  كليهمــا  علاقــة  لفهــم  الباحثــة 
ينايــر وتبعاتهــا، وثــورة الاتصــال وجائحــة كورونــا، وفجّــر الأســئلة حــول   25
بنائهمــا للمنهــج، علاقتهمــا باللغــة والترجمــة، سياســاتهما الاقتصاديــة التــي 
تضمــن بقائهمــا، التحديــات التــي تواجههمــا، ورؤيــا المؤسســين للاســتمرار 

Ņû المســتقبل.

كانــت الباحثــة واحــدة مــن المســتفيدات مــن معظــم المبــادرات التــي اهتمــت 
بإتاحة العلوم الإنســانية، إذ كان مجال تخصصها Ņû الماجســتير وحتى نالت 
الدكتــوراه Ņû الدراســات الثقافيــة. بالنســبة إłĞ المبادرتيــن محــط الدراســة 
للمحتــوى  المتابعــات  مــن  كانــت  كمــا  معــارف،  لســكة  كمنســقة  عملــت 
الــمŅŎÎ لأنثروبولوجــي بالــعŅ¡Î واشــتركت Ņû إحــدى ورشــها، وســاهمت تلــك 

الخبــرات التــي كونتهــا مــن .

 Ņû العمــل  مســارات  توثيــق  وهــو  العــام،  هدفهــا  مــن  الدراســة  انطلقــت 
مبادرتيــن مصÎيتيــن اســتهدفتا إتاحــة العلــوم الإنســانية. وكانــت تســاؤلاتها 
الرئيســية حــول ماهيــة أهــداف مبــادرات إتاحــة العلــوم الإنســانية والتحديــات 
والاقتصــادي  السياســي  بســياقها  التحديــات  تلــك  وعلاقــة  تواجههــا  التــي 

المصــري. والاجتماعــي 

عــن  وأجابــت  الكيفــي،  المنهــج   łĜع الوصفيــة  الدراســة  هــذه  اعتمــدت 
تســاؤلاتها مــن خلال إجــراء ســت مقــابلات معمقــة، بواقــع ثلاث مقــابلات 
لكل مبادرة مقســمة كالآ»Ņ: (مؤســس المبادرة- القائم عłĜ مســار الترجمة- 
أحــد المســتفيدين مــن المبــادرة)، فــضلاً عــن الملاحظــات المباشــرة للباحثــة 
المعايشــة   łĜع المبنيــة  والتحلــيلات  المبــادرات،  فعاليــات  حضــور  أثنــاء 

الإثنوغرافيــة للباحثــة كمســتفيدة مــن أنشــطة بعــض المبــادرات.

 Ņû وضع العلوم الإنسانية
مصر

تتعــرض العلــوم الإنســانية Ņû مصــر لتنافــس شــديد مــع العلــوم التطبيقيــة، 
فتظهــر كأنهــا تنظيÎيــة وغيــر مفيــدة، بينمــا تعتبــر العلــوم التطبيقيــة علومــاً 
مفيــدة لتقــدم المجتمــع. منــذ عقــود، تؤكــد وزارة التعليــم العــاŅû ŅĞ مصــر 
هــذه الثنائيــة، وتجعــل كليــات مثــل الطــب والصيدلــة والهندســة Ņû الصــف 
الأول مــن بيــن الكليــات، وتطلــق عليهــا ”كليــات القمــة“، وهــي حزمــة مــن 
التــي تتطلــب الحصــول عłĜ مجمــوع درجــات عاليــة Ņû الثانويــة  الكليــات 
العامــة للدخــول إليهــا، وجميــع هــذه الكليــات علميــة تطبيقيــة مــا عــدا كليــة 

الاقتصــاد والعلــوم السياســية.

معظــم   Ņû المتواجــدة  الآداب  كليــات   Ņû عــادةً  الإنســانية  العلــوم  تــدرس 
قديمــة  واللغــات  والتاÌيــخ  الاجتمــاع  علــم  أقســام  المصÎيــة،  الجامعــات 
وجودهــا  ينــدر  علومــاً  هنــاك  لكــن  الآداب.  كليــات  جميــع   Ņû وتأسيســية 
مبــادرة  مؤسســة  حلابــة  فــرح  تقــول  الأنثروبولوجيــا،  مثــل  أقســام   Ņû
لذلــك  الأنثروبولوجيــا  هــي  مــا  أعــرف  كــن  أ “لــم   :“8Ņ¡Îبالــع ”أنثروبولوجــي 
درســت ســينما، Ņû تركيــا عرفــت الأنثروبولوجيــا، وشــعرت بشــغف تجاههــا 
فقــررت دراســتها Ņû إنكلتــرا. وجــزء مــن هــدŅû Ņû المبــادرة هــو تعÎيــف طلاب 
الثانويــة العامــة إłĞ  الأنثروبولوجيــا.  تــدرس الأنثروبولوجيــا كمــادة Ņû قســم 
ــس لهــا قســم منفصــل ســوى Ņû جامعــة الإســكندÌية،  ʜالاجتمــاع، ولــم يؤس
تــدرس  العليــا، كمــا  الجامعيــة والدراســات  الــطلاب Ņû المرحلــة  وتســتقبل 
القاهــرة، كدراســات عليــا  العليــا  Ņû جامعــة  الدراســات الإفÎيقيــة  Ņû كليــة 
بعــد إتمــام التعليــم العــاŅĞ للحصــول عłĜ دبلومــات أو درجــات الماجســتير 

والدكتــوراه”.

شــديدة  شــروطاً  المصÎيــة  الجامعــات   Ņû العليــا  الدراســات  تفــرض 
البيروقراطية، منها مثلاً توحيد التخصص بين التعليم الجامعي والدراسات 
العليــا. تقــول نورهــان علام واحــدة مــن المســتفيدات مــن المبــادرات: “حيــن 
حضــرت لقــاءات ســكة معــارف وقÎيــت القــراءات حســيت باهتمــام بعلــم 
بالأصــل خÎيجــة علــوم،  وأنــا  إمكانيــة دراســته  الاجتمــاع، ولمــا ســألت عــن 
ملقتــش، المــكان الوحيــد الــذي كان متاحــاً هــو معهــد الدراســات الإفÎيقيــة 
وبالفعــل أنــا بــدرس الآن الأنثروبولوجيــا الحيويــة كأقــرب مجــال لمــا كنــت 
أÌيــده”. بينمــا يقــول أحمــد حجــازي، وهــو مســتفيد مــن مبــادرة “أنثروبولوجــي 
الدرجــات Ņû الثانويــة  التجــارة وفقًــا لمجمــوع  أنــا دخلــت كليــة   “  :”Ņ¡Îبالــع
العامــة، لكــن لقيــت نفســي مهتــم بالاقتصــاد، لمــا بــدأت طÎيقــي الأكاديمــي 
Ņû ألمانيــا اختــرت العلــوم الإنســانية، وكان اهتمامــي ببرنامــج أنثروبولوجــي 
لأن  المجعلصــة،  الكبيــرة  المفاهيــم  تبســيط   łĜع قدرتهــا  عشــان   Ņ¡Îبالــع
الأكاديميــة بــرة وجــوه فوقيــة ونخبويــة تمامــاً، ودايمــاً بتحســس النــاس أنهــم 

أقــل مــن إنهــم يفهمــوا”.

تعــد الجامعــة الأميركيــة مــن أهــم المؤسســات التــي تــدرسّ العلــوم الإنســانية 
بشــكلٍ معاصــر وخلاق، ســواء Ņû مرحلــة التعليــم الجامعــي أو الدراســات 
والفقيــرة.  الوســطى  الطبقــات  قــدرة  تفــوق  مبالــغ  تتطلــب  لكنهــا  العليــا، 
وتحــاول الجامعــة كســر انغلاقهــا عłĜ القادÌيــن/ات ماديــاً بتقديمهــا عــدداً 
محــدوداً جــداً مــن منــح الماجســتير، إلا أنهــا تشــترط عłĜ الممنوحيــن/ات 
جزئيــة تغطــي  منــح   łĜلحصولهــم ع الإنكليÑيــة  اللغــة   Ņû رفيعــاً  مســتوى 
بعــض المصاÌيــف وليــس جميعهــا... وعــن هــذا الأمــر يقــول محمــد بشــير، 

8  مقابلة شخصية مع فرح حلابة بتاÌيخ 20 حÑيران/يونيو 2023.
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وهــو مســتفيد مــن ســكة معــارف9  لقيــت المجهــود المطلــوب منــي عشــان 
أقــدم Ņû ماجســتير الجامعــة الأميركيــة، هــو نفــس المجهــود المطلــوب عشــان 
آخــد منحــة مــن جامعــة كبيــرة Ņû أوروبــا أو أميــركا، ده كمــان اســتمرار المنحــة 
Ņû الجامعــة  الأميركيــة بيتطلــب تفــوق دراســي والتــزام وعلاقــات، صعــب 

كــون قــادر عليــه وأنــا Ņû الخدمــة العســكÎية وبعدهــا العمــل”. أوي أ

نشأة المبادرات وموقعية 
مؤسسيها

نبــدأ بســكة معــارف التــي تديرهــا مجموعــة مــن أســاتذة العلــوم الإنســانية مــن 
الجامعــة الأميركيــة، ونجــد أن لهــذه المجموعــة باعــاً طــويلاً Ņû نقــد المعــارف 
باللغــة  الجمهــور   łĞإ وتقديمهــا  الدراســات  وترجمــة  إنتــاج   łĜع والعمــل 
العÎبيــة، ومــن هــذه التجــارب كتــاب ”كيــف نقــرأ العالــم الــعŅ¡Î اليــوم“، وفيهــم 

مــن كان لهــم تاÌيــخ مــن العمــل Ņû المجــال العــام.

كان إيمــان المجموعــة بخلــق دوائــر للمعرفــة النقديــة خــارج أســوار الجامعــة 
يســهم Ņû عمليــة التغييــر الاجتماعــي، هــو الحافــز الأساســي وراء اجتمــاع 
الحــرة“  الاجتماعيــة  المعــارف  ”مجموعــة  وتأسيســهن  الأســتاذات  هــؤلاء  
عــام 2014. وعــن هــذا الموضــوع تقــول Ìيــم ســعد أســتاذة علــم الاجتمــاع 
وواحــدة مــن مؤسســات ســكة معــارف10: “كانــت المبــادرة وســيلتنا للانخــراط 
Ņû المجتمــع العــام، أنــا عــن نفســي لا أحبــذ العمــل العــام التابــع لمؤسســات 
أو أحــزاب، عشــان كــده حبيــت فكــرة تحويــل التدÌيــس إłĞ نشــاط عــام موجــه 

إłĞ كافــة المهتميــن بالعلــوم الإنســانية”.

درجــة   łĜع الحاصلــة  حلابــة  فــرح  فأسســتها   “Ņ¡Îبالــع ”أنثروبولوجــي  أمــا 
الماجســتير Ņû الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة والإثنوغرافيــا البصÎيــة مــن جامعــة 
الأنثروبولوجــي  Ņû ماجســتير  الأول  الأكاديمــي  عامهــا  تبــدأ  كانــت  كينــت... 
البحثيــة عنــه، وكانــت  إłĞ مفاهيمــه وطــرح الأســئلة  عــام 2019، وتتعــرف 
الدراســة مكثفــة فهــي لــم تــدرس الأنثروبولوجيــا ســابقاً، وليســت معتــادة 
كــر مــع الجمهــور“، مــا يعنــي  عłĜ الدراســة النظÎيــة. خطــرت لهــا فكــرة أن ”تذا
أن تشــرح لنفســها مــا فهمتــه مــن الكتــب، ولكــن أمــام الكاميــرا وبالعاميــة 
المصÎيــة. قدمــت فــرح 15 حلقــة عłĜ يوتيــوب تناولــت خلالهــا أهــم المفاهيــم 

الرئيســية Ņû الأنثروبولوجيــا11.

أو  الأســتاذة  ســواء  للمبادرتيــن  المؤسســات  موقعيــة  تأمــل  خلال   ومــن 
 łĞاخــتلاف مســتوياتها إ łĜالدراســة، نجــد أنهــن فضلــن نقــل معرفتهــن  ع
الشــاغل  شــغلهن  والتقديــم  والتبســيط  الإتاحــة  هــم  وكان  كبــر،  أ جمهــور 
كمثقفيــن/ات عضوييــن/ات بتعÎيــف غرامشــي للمثقــف العضــوي12 الــذي 
يعنــي  إعــادة إنتــاج الوعــي عنــد المتلقــي ليســاهم بالتغييــر المنشــود مــن 
أجــل صالــح البشÎيــة، أو حتــى بمفهــوم متجــاوز لــه كمثقــف مســتقل معنــي 
بنقــل معرفتــه إłĞ جماعــات محرومــة مــن الوصــول إليهــا لتحقيــق أهــداف 

9 مقابلة شخصية مع محمد بشير بصفته مستفيد من مبادرة سكة معارف بتاÌيخ 2 
مايو 2023

10 مقابلة شخصية مع Ìيم سعد أستاذة علم الاجتماع بصفتها إحدى مؤسسات 
سكة معارف 

https://www.youtube. łĜموقع اليوتيوب، متاح ع łĜ11  انظر قناة «فرح حلابة» ع
com/@farahhallaba292

https:// łĜمحمد، إشكالية المثقف عند غرامشي، 2004، متاح ع ŅĜ12  حيدر ع
www.academia.edu/43661607/إشكالية_المثقف_عند_غرامشي

فرديــة أو جماعيــة.

هدف كل مبادرة ونهجها 
ومنهجيتها  (الأنشطة)

العلــوم الإنســانية  اتخــذت تقديــم  أنهــا  نجــد  إłĞ ”ســكة معــارف“،  بالنســبة 
بطÎيقــة تفاعليــة كســبيل لإتاحتهــا لمجموعــة واســعة مــن المهتميــن/ات 
بالعلــوم الإنســانية ســواء كانوا/كــنʜ باحثيــن/ات بالفعــل، أو مهتميــن/ات 

النقــدي. منظورهم/هــنّ  بتوســيع 

كمــا اعتمــدت عłĜ اللقــاءات الحيــة مــع الجمهــور، فكانــت مجموعــة الأســاتذة 
والقضايــا  بالموضوعــات  قائمــة  ليضعــوا/ن  يجتمعــون/ن  والأســتاذات 
أســئلة  اعتبارهــن/م   Ņû واضعيــن/ات  المصــري،  الســياق   Ņû المطروحــة 
المســتفيدين/ات عــن المفاهيــم والموضوعــات الملحــة للمناقشــة بحســب 
مــا أفادنــا بــه أحمــد ســروجي منســق المبــادرة. كانــت الجلســات تعقــد مرتيــن 
ويقــول  المؤقــت.  توقفهــا   Ņû تســببت  التــي  كورونــا  جائحــة  قبــل  شــهÎياً 
محمــد بشــير المســتفيد مــن المبــادرة: “إيقــاع ســكة معــارف Ņû الجلســات 
  Ņ«أرتـّـب أجــازا  Ņħوالتنســيق الجيــد بــإعلان مواعيــد الجلســات مــن بــدري ، خلا
أثنــاء تأديتــي  للخدمــة العســكÎية بالطÎيقــة التــي جعلتنــي  أحضــر معظــم 
الجلســات”، كان حضــور الجلســات يتطلــب قــراءة غيــر إلزاميــة لنصيــن أو 

ثلاثــة عłĜ الأكثــر لمناقشــة الموضــوع مــن خلالهــا.

 łĜفكانــت فــرح مهتمــة بالتبســيط والفهــم ع ،“Ņ¡Îأمــا ”أنثروبولوجــي بالــع
وبنــاء  بالتفاعليــة  اهتمــت  بعدهــا  يوتيــوب،   łĜع  łĞالأو حلقاتهــا   Ņû الأقــل 
المعرفــة المشــتركة مــن خلال الــورش والتدÌيبــات. والتزمــت Ņû البدايــة بأهــم 
المفاهيــم Ņû منهــج الأنثروبولوجيــا الــذي كانــت تدرســه Ņû الســنة التمهيديــة 
لإلهامــات  الموضــوع  اختيــار  تركــت  ذلــك  بعــد  لكنهــا  الماجســتير،  لإعــداد 
المناقشــات اليوميــة التــي تجــري مــع أبنــاء وبنــات جيلهــا”، بحســب قولهــا.

بدأت المبادرة بحلقات عłĜ الإنترنت لتبسيط مفاهيم أنثروبولوجية، بعدها 
نظمــت فــرح ورش عمــل تشــاركية كانــت أهمهــا ورش عمــل الأنثروبولوجيــا 
البصÎيــة داخــل مصــر وخارجهــا، وورش حــول الطبقــة الاجتماعيــة والهجــرة 
إłĞ الخليــج. وأنُتجــت معــرض ومطبوعــة ”خــرج والمفــروض يعُــد“ 2022. 
أعدوا/أعــددن  أنثروبولوجييــن/ات  مــع  مذاعــة  مناقشــات  تعــدّ  أنهــا  كمــا 
فــرح  وتســتكمل   ،Ņ¡Îالــع بالواقــع  متعلقــة  موضوعــات  عــن  أبحاثهــن/م 
المبــادرات  بيــن  والمــزج  التعــاون  أشــكال   łĜمنفتحــة ع مبادرتهــا  أنشــطة 

لإنتــاج المعرفــة وتداولهــا.

 łĜمســتفيدة مــن المبادرتيــن، لاحظــت أن كليهمــا لــم تعتمــد فقــط ع Ņħوكــو
إدخــال المســتفيدين/ات Ņû عمليــات قــراءة وكتابــة ومشــاهدة تســتهدف 
وهــي  الفهــم   łĜع البرهنــة  مســتوى   łĞإ بهــن/م  تحركتــا   لكنهمــا  التعلــم، 
العملية التي تصفها فيكي بعقوب Ņû مقالها عن ”القراءة والكتابة والفهم“ 
بأنهــا هــدف المعرفــة الرئيســي الــذي يتحقــق مــن خلال عــدة عمليــات، منهــا 
المناقشــة التفاعليــة Ņû النــص، إيجــاد تفاصيــل مرتبطــة بالخبــرة الشــخصية 
مــع موضــوع النــص، إيجــاد تأكيــدات معاصــرة لحجــج النــص، ومناقشــة تلــك 
التأكيــدات والتأكــد مــن صحتهــا مــع الميسÎّيــن/ات. Ņû ”ســكة معــارف“ مــثلاً 
وتحديــداً Ņû موســمها الأول، اختــار الميسّــرون مناقشــة النصــوص النظÎيــة 
بالتطبيــق عłĜ الواقــع، فقامــت د. مديحــة دوس بمناقشــة موضــوع الثنائيــة 
اللغويــة بيــن الفصحــى والعاميــة بالتطبيــق عłĜ الجــدل القائــم حينهــا حــول 
فــوز روايــة المولــودة لكاتبتهــا ناديــة كامــل والمكتوبــة بالعاميــة المصÎيــة، 
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بجائــزة ســاويرس Ņû شــباط/فبراير 13.2019 أمــا أنــا فشــاركت بتيســير لقــاء 
عــن اللغــة Ņû أغــاŅħ المهرجانــات، وكان موضــوع رســالة الماجســتير الخاصــة 
¡Ņ،14 بهــدف تمكيــن المســتفيدين/ات مــن Ìبــط المعرفــة النظÎيــة لنصــي 
لنيلوفــر  عاديــون  ونــاس  مقدســة  ولغــة  لفيرجســون  اللغويــة  الازدواجيــة 

حائــري، وتطبيقهــا عłĜ الإنتــاج الأد¡Ņ والغنــاŅŎ العامــي المعاصــر.

الأنثروبولوجيــا  مفاهيــم  شــرح   łĜع حÎيصــة  فكانــت  حلابــة،  فــرح  أمــا 
النظÎيــة للمســتفيدين/ات مــن خلال تطبيقهــا عłĜ الواقــع المعــاش. ففــي 
شــرحها مصطلــح الرأســمال الاجتماعــي لبييــر بورديــو ومقارنتــه بالرأســمال 
هــي    łĞالأو دراميتيــن،  شــخصيتين   łĜع المثاليــن  طبقــت  الاقتصــادي، 
شــخصية الحــاج عبــد الغفــور البرعــي مــن مسلســل “لــن أعيــش Ņû جلبــاب 
أ¡Ņ”، والثانيــة هــي شــخصية البــاز أفنــدي مــن فيلــم ”ابــن حميــدو“. لــم تكــن 
فــرح منشــغلة فقــط بترجمــة المصطلحــات والتعاطــي اليســير مــع النصــوص 
 łĜبــط المعرفــة وتطبيقهــا عÎيــة، لكنهــا أولــت أيضــاً اهتمامــاً خاصــاً بÎالنظ

كــرة الجمعيــة المصÎيــة والعÎبيــة.15  أمثلــة محفــورة Ņû الذا

الخروج من الأسوار: سبل 
المعرفة البديلة

اختلــف تصــور مؤسســات المبــادرات حــول مفهــوم محــدد للمعرفــة البديلــة، 
فأكــدت Ìيــم ســعد مؤسســة ”ســكة معــارف“ أن “النــاس تيجــي متجيــش 
هــي حــرة، جلســة فيهــا 4 جلســة فيهــا 40 مــش ده همنــا، مفيــش شــهادات 
ولا تقييمــات”. تطــرح Ìيــم بكلامهــا مفهــوم المعرفــة الحــرة أو حÎيــة الوصــول 
إłĞ المعرفــة، الــذي يــدور حــول حÎيــة الميسÎّيــن فــضلاً عــن حÎيــة المســتفيد 
Ņû الحضــور وقدرتــه عłĜ طــرح الأســئلة وتوجيــه المنهــج نحــو قضايــا محــددة. 
الأكاديميــة  المؤسســات  خــارج  وجودهــا   łĜع معــارف“  ”ســكة  حافظــت 
المعتمــدة، حتــى أصبحــت كيانــاً حــراً يتحــرك بمجموعتــه بيــن المؤسســات، 
يســتهدف توســيع المنظور النقدي Ņû قراءة المجتمع/ التاÌيخ/ الفلســفة/ 
والقــراءة  للفهــم  بدائــل  وتقديــم  المهتميــن/ات،  لــدى  الكبــرى  الســرديات 

والاســتيعاب.

يتقاطــع مفهــوم Ìيــم ســعد مــع مــا ذهــب إليــه  مانيــش جيــن مؤســس معهــد 
تعليــم حــر Ņû الهنــد، الــذي قــال Ņû مقالــه ”التعــاŅû مــن داء الدبلومــات“ إن 
“الشــهادات والدبلومــات تفشــل Ņû كشــف شــغف المــرء واهتماماتــه وقيمــه، 
وتعــزز قــوة نظــام الاقتصــاد السياســي العالمــي والنظــام الاجتماعــي الســائد، 
كثــر شــغفاً وتفانيــاً،  عłĜ عكــس مســاحات التعلــم الحــرة التــي تشــجع أناســاً أ
وتقــدر مهاراتهــم وتعــزز اختياراتهــم لمســالكهم Ņû الحيــاة، مــا يجعلهــا الأقــدر 

Ņû ســعيها نحــو العدالــة.  

وتحــدد Ìيــم ســعد وملــك رشــدي هــدف جلســات المعــارف الحــرة Ņû ورقتهمــا 
البحثيــة ”خــارج بوابــات الجامعــة: قصــة دائــرة العلــوم الاجتماعيــة الحــرة“، 
والمجــال  الاجتماعيــة،  للعلــوم  الأكاديمــي  المجــال  بيــن  جســر  بنــاء  وهــو 
المســتفيدين  تســاؤلات   łĜع مبنيــة  معرفيــة،  مســاحة  خلــق  عبــر  العــام، 

13  انظر سكة معارف، اللقاء السادس: الثنائية اللغوية وعلاقتها بقضايا الوطنية 
https://seketmaaref. łĜوالحداثة، كانون الأول/ديسمبر  2017، متاح ع

com/2017/07/12/اللقاء-السادس-اللغة/

14  انظر سكة معارف، اللقاء الأول- موسم الÎبيع 2019، شباط/فبراير 2019، متاح 
عhttps://seketmaaref.com/2019 łĜ/09/02/اللقاء-الأول-موسم-الÎبيع2019-/

15  انظر صفحة «انثروبولوجي بالعŅ¡Î» عłĜ موقع فيسبوك، الحلقة 10: عبد الغفور 
https://www.facebook. łĜيل 2020، متاح عÎالبرعي و الباز افندي؟، نيسان/أب

/com/AnthropologyBel3araby/videos/663240531177810

وخبــرات الاختصاصييــن،  مــن دون منهــج معــد ولا التــزام Ņû الحضــور ولا 
شــهادات للاجتيــاز، الالتــزام الأكاديمــي الوحيــد هــو اســتقاء المعرفــة ومناقشــة 
النصــوص الأكاديميــة. هكــذا حصــل المــزج بيــن قــدرة الأكاديميــة عłĜ تنظيــم 
المعرفــة وخلــق التســاؤلات وتعييــن الإشــكاليات، وبيــن التحــرر Ņû اختيــار 

المســائل المناقشــة وشــكل التيســير.

أمــا فــرح فأسســت مبادرتهــا لاحتياجهــا الشــخصي إłĞ معرفــة الأنثروبولوجــي 
منتقــدة المنظومــة التعليميــة التقليديــة التــي لا تقدمــه إłĞ طلابهــا Ņû المرحلة 
الثانويــة، كمــا تنتقــد المؤسســات الأكاديميــة Ņû تقديمهــا المعقــد لــه والبعيــد 
عــن واقــع الــطلاب. بحســب فــرح، اســتهدفت تطويــر مهــارات المســتفيدين/

ات Ņû قــراءة ســرديتهم/ن الشــخصية/ مشــاعرهن/م / أحاسيســهن/م / 
أحلامهــن/م/ واقعهــن/م مــن خلال الأنثروبولوجــي. وهــذا الهــدف يســمح 
بالتعليــم المتبــادل بيــن كل المشــاركين/ات بمــن فيهــم/نّ هــي. تقــول فــرح: 
“أنــا بتعلــم كتيــر Ņû كل ورشــة بتحصــل، بتعلــم مــن النــاس ومــن المناقشــات 
الłĜ بتحصــل “، مــا ســردته فــرح يخبرنــا عــن شــكل مختلــف ومخالــف لمــا 
عرفنــاه عــن عمليــة التعلــم ومركÑيتهــا إذ يمتلــك المعلــم المعرفــة وينقلهــا 
التعليميــة هــي  بهــا فــرح عملياتهــا  تبنــي  التــي  والعمليــة  المتعلميــن،   łĞإ
دائــرة قائمــة عłĜ التفاعليــة، فهــي تتعلــم مــن خبــرات المســتفيدين/ات كمــا 

يتعلمــن/ون منهــا، فتصبــح عمليــة التعلــم تبادليــة.

تصرح نورهان علام المستفيدة من المبادرتين والتي تدرس الأنثروبولوجيا 
 Ņû يقيــة العليــا، أنهــا تواجــه صعوبــة كبيــرةÎكليــة الدراســات الإف Ņû الحيويــة
دراســاتها تتمثــل Ņû عــدم وجــود معامــل لتحليــل العيّنــات، فيتحــول الأمــر 
إłĞ دراســة تاÌيخيــة مــن مصــادر معرفيــة قديمــة بعضهــا انتهــت صلاحيتــه 
وأثبتــت الدراســات الحديثــة عــدم صحتــه. كمــا تعــاŅħ مــن تحكــم الأســاتذة 
Ņû الضبــط الأيديولوجــي للمنهــج فتقــول:  قــال لنــا أســتاذ المــادة أنــا مــش 
مؤمــن بنظÎيــة التطــور... ده كفــر بيّــن”. أمــا محمــد بشــير الــذي توقــف عــن 
دراســة الأنثروبولوجيــا الثقافيــة Ņû الكليــة نفســها فقــال: “كنــت بحــس إن 
الفــرق بيــن الŅĜ بســمعه Ņû الكليــة وبيــن الŅĜ بســمعه Ņû ســكة معــارف 
ســنين ضوئيــة”، ويقصــد هنــا أن المنهــج كان شــديد الكلاســيكية، ســواء مــن 

ناحيــة المعرفــة المقدمــة أو طÎيقــة تدÌيســها.

فيهــا  تعمــل  التــي  المســاحة  أن  الدراســة   Ņû المشــاركين/ات  كل  اعتبــر 
المبــادرات، هــي مســاحة حــرة محفــزة لمعرفــة العلــوم الإنســانية وتعييــن 
شــغف الأفــراد واهتماماتهــم، لكنهــم لــم يتخلــوا عــن نظــم التعليــم الرســمية 
ســات ســواء كــنّ أســتاذات أو باحثــات،   ʞالأكاديميــة بشــكلٍ قاطــع. فالمؤس
لــم يمارســن أعمالهــن  بعــد داخــل المؤسســات الأكاديميــة أو عłĜ الأقــل 
ينتجــن وينشــرن أعمالهــن مــن خلالهــا، أمــا المســتفيدين/ات فيجــدن/ون 
Ņû المبــادرات ســبيلهن/م للتعــرف إłĞ شــغفهن/م بالموضوعــات وبالعلــوم 
كاديميــة وتحصيــل  التــي يÎيدون/يــردن المضــي Ņû دراســتها Ņû مؤسســات أ
الدرجــات العلميــة، مــا يتقاطــع مــع استشــهاد رون ميلــر Ņû مقالهــا “موجــز 
أمامنــا طÎيــق  يــزال  “لا  إيليتــش:  إيفــان  بكلمــات  البديــل”،  التعليــم  تاÌيــخ 
طويــل لنقطعــه قبــل أن يُطبــق هــذا النــوع مــن نظــام التعليــم البديــل، لكــن 
إذا تحــرك مجتمعنــا بالفعــل Ņû هــذا الاتجــاه، فقــد يكــون المعلمــون البديلــون 

هــم الذيــن يرشــدوننا إłĞ الطÎيــق”.



27المبــادرات عłĜ النطــاق المتوســط للمعرفــة التحرÌيــة

 25 ثــورة  وتأثــرات  تأثيــرات 
ينايــر وتبعاتهــا عłĜ المبــادرات

بشــكلٍ عــام يمكــن ملاحظــة انــدلاع هــذا الحــراك المــعŅûÎ لمبــادرات إتاحــة 
العلــوم المختلفــة بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011. حينهــا كان الحلــم بمجتمــع 
ديمقراطــي وطÎيــق واضــح للتغييــر هــو الهــدف الــذي تســعى إليــه غالبيــة 
فئــات المجتمــع، وعłĜ صعيــد المثقفيــن/ات، ومؤسســي/ات المبــادرات، 

كانــت دمَقرطََــة العلــم هــي دورهــم الأساســي Ņû مجتمعاتهــم.

الأحــداث  الــذي شــكلته  الجديــد  العالــم  فهــم  الثــورة أســئلة حــول  طرحــت 
 Ņû الاصطفــاف   łĞإ الغالبيــة  دفــع  الــذي  القديــم  العالــم  وتحليــل  بعدهــا، 
الشــوارع والمنــاداة بالتغييــر. بعــد الثــورة، شــهدت مصــر تغييــرات متعــددة 
الإخــوان  جماعــة  بعــده  ومــن  العســكري،  المجلــس  الســلطة،  تــداول   Ņû
 ŅĞبتــو انتهــاءً  مرســي،  محمــد  الرئيــس  شــخص   Ņû ممثليــن  المســلمين 

الآن. حتــى   2014 عــام  الحكــم  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس 

هــذا الحــراك السياســي ومــا تضمنــه مــن توتــرات أحدثــت بدورهــا العديــد مــن 
التغييــرات التــي أثــرت عłĜ الســياق السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي، 
مــا عــرضّ المجــال العــام لفتــراتٍ مــن الانفتــاح والانكمــاش والانــغلاق، كان 
لهــا علاقــة وثيقــة بمســيرة العمــل Ņû المبــادرات بشــكلٍ عــام، ومبــادرات إتاحــة 

العلــوم الإنســانية عłĜ وجــه التحديــد.

وبيــن  معــارف“  ”ســكة  مبــادرة  بيــن  الوثيقــة  العلاقــة  نلتمــس  أن  يمكننــا 
ثــورة 25 ينايــر. وتحدثنــا Ìيــم ســعد وملــك رشــدي عــن بــزوغ فكــرة جلســات 
المعــارف الحــرة Ņû ورقتهمــا البحثيــة “خــارج بوابــات الجامعــة: قصــة دائــرة 
العلــوم الاجتماعيــة الحــرة16”. إذ بــدأت الفكــرة مــن اســتلام Ìيــم ســعد رســالة 
عبــر البÎيــد الإلكتــروŅû Ņħ نهايــة عــام 2012 مــن شــخص غيــر معــروف يعــرب 
فيهــا عــن رغبتــه Ņû تعلــم الأنثروبولوجيــا، بعدهــا بشــهور قابلــت مــع ملــك 
معظــم  شــهد  الــذي  محمــود،  محمــد  شــارع   Ņû وشــابات  شــبان  رشــدي 
الوقفــات الاحتجاجيــة بعــد الثــورة، وتحدثــوا/ن عــن حاجاتهن/م وشــغفهن/م 

تجــاه قــراءة العالــم بعــد الثــورة مــن منظــور العلــوم الاجتماعيــة.

الثــورة خــرج  ويقــول محمــد بشــير المســتفيد مــن ”ســكة معــارف“: “بعــد 
الدولــة والثــورة  علينــا كميــة مــن (الخبــراء) بيقولــوا كلام صعــب أوي عــن 
  ŅĞمعرفــة ا Ņû والأنظمــة السياســية والاقتصاديــة، اللحظــة دي خلقــت رغبــة

أننــا حاســين بدورنــا Ņû الاختيــار والتغييــر”. بيتكلمــوا عنــه خصوصــاً 

الشــبان  لحاجــات  كاســتجابة  جــاءت  “المبــادرة  أن  Ìيــم ســعد  تذكــر  بينمــا 
والشــابات المعرفيــة وأســئلتهن/م، كنــا نناقــش مفهــوم الدولــة ودور أجهزتهــا 
Ņû مقابــل دور الفــرد Ņû المجــال العــام عشــان الشــباب/ات كانــوا عاوÒيــن 
يعرفــوا طبيعــة دورهــم Ņû اللجــان الشــعبية ودوايــر التطــوع الŅĜ بيشــتغلوا 

فيهــا”.

اختيــار   łĜع العــام  المجــال   łĜع التضييــق  تأثيــر  عــن  ســؤال   łĜع ورداً 
بــد مــن وجــود  لا  أنــه  Ìيــم  كــدت  أ للمناقشــة،  المختــارة  المواضيــع  طبيعــة 
تأثيــر عłĜ حÎيــة التنــاول، لكنهــم كمجموعــة كانــوا دائمــاً يقفــون عنــد حــدود 
الممكــن. وبحســب قولهاـــ، فــإن التحــولات السياســية غيــرت طبيعــة أســئلة 

16  Aziza Boucherit, Héba Machhour and Malak Rouchdy, “Mélanges 
offerts à Madiha Doss. La linguistique comme engagement”, Institut 
français d’archéologie orientale, Vol.42, 2018.

يســألن/ون   إذ  ســنوات.  عشــر  خلال  واحتياجاتهــن/م  المســتفيدين/ات 
مؤخــراً ومنــذ بدايــة عــام 2021 عــن كيفيــة وصولهــن/م إłĞ فــرص لاســتكمال 
الدراســة ســواء كانــت منحــاً Ņû الخــارج أو الداخــل، ويكن/يكونــون  Ņû حيــرة 
لتحديــد موضوعاتهــم البحثيــة، ولديهــن/م أســئلة مفاهيميــة وحرفيــة حــول 
 Ņû تصميــم موســم جديــد łĜالعمــل ع łĞالكتابــة الأكاديميــة مــا دفعنــا الآن إ

Ìبيــع عــام 2024 قائــم عłĜ مناقشــة وتطويــر القــدرات البحثيــة.

بيــن مبادرتهــا  وثيقــة  إłĞ علاقــة  فــرح حلابــة  تشــر  لــم  الآخــر  الجانــب   łĜع
”أنثروبولوجــي بالــعŅ¡Î“ وبيــن ثــورة 25 ينايــر. فبــدأت المبــادرة عــام 2019، 
محاولــة خلــق مســاحة معرفــة لجمهــور جديــد، عłĜ حــد قولهــا. وكانــت تشــعر 
مــن  كبيــرة  درجــة  تتطلــب  الإنســانية  العلــوم  إتاحــة  مبــادرات  معظــم  بــأن 
اهتمــام المســتفيدين/ات لهــا والتــزام بالمشــاركة والقــراءة والمناقشــة، أمــا 

هــي فصممــت حلقاتهــا مــن أجــل جمهــورٍ مفتــوح مــن دون التــزامٍ يذكــر.

ويؤكــد  فــرح،  مبــادرة  مــن  المســتفيد  أحمــد حجــازي  يختلــف  المقابــل،   Ņû
“أنثروبولوجــي  وأن  منفصلــة،  غيــر  متصلــة  Ņû مصــر  المعرفيــة  الحالــة  أن 
ينايــر.   25 ثــورة  بعــد  المعرفيــة  الانطلاقــة  تبعــات  إحــدى  هــي   ”Ņ¡Îبالــع
 Ņû ويستشــهد بمقولــة ”لقــد مسّــه ســحر الحلــم مــرة“ للكاتبــة أروى صالــح

الطلابيــة. الحركــة  جيــل  مــن  واحــدة  دفاتــر  المبتســرون:  كتابهــا 

غيــر  إنتاجهــا  يكــون  أن   łĜيصــة عÎح المجمــل   Ņû كانــت  إنهــا  فــرح  تقــول 
متصــادم مــع النظــام السياســي، لمعرفتهــا وتقديرهــا حجــم التضييــق. كانــت 
كســبتها الــورش  حساســة Ņû تصميمهــا الحلقــات المذاعــة عłĜ يوتيــوب، وأ
 Ņû .المســتفيدين/ات ومناقشــة  التعبيــر   Ņû كبــر أ المغلقــة مســاحة حÎيــة 
المجمــل تجــد فــرح أنــه يمكــن لدراســة العلــوم الإنســانية بشــكلٍ عــام بنــاء 
نظــرة نقديــة وواعيــة للواقــع حتــى ولــو لــم يتطــرق بوضــوح إłĞ نقــد النظــام 
 łĜالسياســي، لكــن يمكننــا تعييــن تأثيــرات سياســات النظــام السياســي ع
حياتنــا اليوميــة أو فهــم تلــك السياســات Ņû تجــارب دول أخــرى. وعــن هــذا 
الأمــر تقــول: ”تقــدري تقــوŅĞ كل حاجــة مــن غيــر مــا تضطــري تقــوŅĞ حاجــة“، 
وتضــرب مثــالاً بورشــتها التــي تناولــت ســفر المصÎييــن إłĞ الخليــج وانطلقــت 
تحــت عنــوان ”خــرج والمفــروض يعُــد“، التــي انتقــدت فيهــا سياســات العمــل 

والهجــرة التــي انتهجهــا نظــام حســني مبــارك.

يمكــن تصــور ثــورة 25 ينايــر 2011 باعتبارهــا نقطــة تحــول لفتــح مجــالات 
المعرفــة، كونهــا طرحــت الأســئلة حــول التغييــر الاجتماعــي الــذي كان يلزمــه 
معرفــة بديلــة عــن الظواهــر الاجتماعيــة، وتحليــل بنــى المجتمعــات. ولـّـدت 
هــذه المعرفــة حاجــة لــدى الشــباب للتحــرك بأســئلتهم نحــو الاختصاصييــن، 
بالاختصاصييــن  دفعــت  التــي   łĞالأو الشــرارة  البحثــي  الفعــل  هــذا  وكان 
المهتميــن بدورهــم الاجتماعــي لتنفيــذ المبــادرات الأوłĞ مثــل ســكة معــارف 
وســيلاس. وحيــن نجحــت تلــك النمــاذج وأثبتــت حاجــة الشــباب إłĞ المعرفــة، 
أشــكالاً  اتخــذت  أنهــا  صحيــح  المبــادرات،  مــن  الأخــرى  النمــاذج  تشــكلت 
الهــدف  لهــا  كان  النهايــة   Ņû لكنهــا  مختلفــاً،  واســتهدفت جمهــوراً  مختلفــة 
نفســه، وهــو خلــق مســاحات للمعرفــة البديلــة للمهتميــن بالعلــوم الإنســانية. 
عاصــرت المبــادرات تغيــرات مختلفــة Ņû المجــال العــام، أثــرت عłĜ طÎيقــة 
تنــاول الاختصاصييــن لمواضيعهــم محــط الدراســة، وظهــر ذلــك Ņû اختيــارات 
فــرح حلابــة Ņû ”أنثروبولوجــي بالــعŅ¡Î“ التــي اهتمــت بتحليــل الممارســات 
 łĜع للمجتمــع.  الاجتماعــي  بالبنــاء  وعلاقتهــا  الفرديــة  والأزمــات  الذاتيــة 
المســتفيدين  احتياجــات   łĜع السياســية  التوتــرات  أثــرت  الآخــر  الجانــب 
المعرفيــة، فتراجــع التغييــر الاجتماعــي والسياســي إłĞ الــوراء بينمــا تقدمــت 
الداخــل   Ņû بهــدف دراســتها الإنســانية  العلــوم  لفهــم  الأكاديميــة  الحاجــات 

والخــارج.
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التباعــد  إجــراءات  كافــة  اتخــاذ   łĞإ مصــر   Ņû كورونــا  جائحــة  ظهــور  أدى 
الاجتماعــي للســيطرة عłĜ الوبــاء، مــا أفســح المجــال للتواصــل Ņû العالــم 
و   Zoomمثــل المختلفــة  التواصــل  مواقــع   łĜع والاعتمــاد  الافتراضــي 

كافــة  وإغلاق  المنــازل،   Ņû النــاس  بقــاء  بســبب  وغيرهــا،   Google meet
والمســاحات. المؤسســات 

مثّــل هــذا الأمــر تحديــاً كبيــراً أمــام المبــادرات التــي اعتمــدت اللقــاءات الحيــة 
Ņû أنشــطتها كـ»ســكة معــارف”، التــي توقفــت نحــو عاميــن، لأن المؤسســين/

 łĜع كبيــرة  خطــورة  بالمســتفيدين/ات  اجتماعهــن/م   Ņû وجــدوا/ن  ات 
الجميــع. وعــن هــذا الأمــر يقــول أحمد ســروجي منســق ”ســكة معــارف“: “كان 
الوضــع حرجــاً فــعلاً، العــداد كانــت بتكبــر مــا بيــن جلســة والتانيــة، والأســاتذة 
 Ņû الســن واحتماليــة انتقــال العــدوى كانــت كبيــرة، فكرنــا Ņû والأســتاذات كبــار
إن الجلســات تكــون أونلايــن لكــن جــزء كبيــر مــن المجموعــة رفــض، فتوقفنــا 

لغايــة مــا الدنيــا رجعــت ورجعنــا بموســم أخيــر Ì Ņûبيــع 2023”.

أمــا Ìيــم ســعد فأكــدت أن جوهــر اللقــاءات هــو التفاعــل بيــن الشــبان /ات 
إłĞ جلســات  الحيــة  الجلســات  إłĞ اســتحالة  تحويــل  أدى  والأســاتذة،  مــا 
افتراضيــة. وحيــن عــادت المؤسســات إłĞ العمــل فكرنــا Ņû تغييــر المــكان مــن 
جيزويــت القاهــرة حيــث كانــت القاعــة مغلقــة، إłĞ حديقــة معهــد الدومنيــكان 
المفتوحــة، لكــن اســتمر وجــود الخطــر كونهــا مرتبطــة بكثافــة أعــداد الحضــور 
وســلوكيات الحضــور المرتبطــة بالــسلام الحــار باليــد وتبــادل الأحضــان وتجــاوز 

المســاحات الآمنــة.

أثنــاء  بــدأت عملهــا  أنهــا  فــرح حلابــة  كــدت  أ عłĜ عكــس ”ســكة معــارف“، 
المنــازل   Ņû النــاس لوجــود  انتشــار جائحــة كورونــا، ووجدتهــا فرصــة جيــدة 
وتطلعهــم إłĞ مشــاهدة البرامــج المعرفيــة المختلفــة. وتقــول: “Ìبمــا لــو مــا 
كنــاش Ņû كورونــا مكنــش وصلــت الحلقــات للعــدد ده مــن الجمهــور”. فنفــذت 
لمشــتركين/ات  أتــاح  مــا  البصÎيــة،  للأنثروبولوجيــا  افتراضيــة  ورشــاً  فــرح 
ناطقيــن/ات بالعÎبيــة مــن دول مختلفــة للاشــتراك. وتؤكــد: “طبعــاً عــودة 
ــا نتحــرك Ņû مســاحات تانيــة، وعملنــا سلســلة مــن  الحيــاة بعــد كورونــا خلتن
الــورش بالتعــاون مــع كتيــر مــن المؤسســات زي أضــف ومكــوك والســفينة، 
كمــان عملنــا معــرض بصــري اســتضافه مركــز الصــورة المعاصــرة عــن ورشــة 

”خــرج ولــم يعــد“.

يبــدو أن تعامــل المبادرتيــن مــع كورونــا اختلــف Ņû مــا بينهمــا، لكــن المثيــر 
للاهتمــام أنهمــا اتبعتــا التقديــرات الاجتماعيــة/ السياســية للأزمــة. إذ بــدأت 
كورونــا بــإعلان رســمي، وفتحــت المؤسســات، وخــرج العقــار إłĞ المجتمــع 
 łĞولــم يُختبــر. بعدهــا، فتحــت المطــارات والمؤسســات، وعــاد نمــط الحيــاة إ
طبيعتــه. وعــن هــذا الأمــر يطــرح  شــهاب الخشــاب Ņû مقالــه Ņû موقــع مــدى 
مصــر ”مفــردات عالــم الكورونــا: الأزمــة“ تســاؤلاته: “إذا افترضنــا أن كورونــا 
كيــف يمكننــا توحيدهــا Ņû صــورة  أزمــات متعــددة،  إحــداث   łĞإ أزمــة أدت 
الشــبح الهائــم الــذي نســميه الـ«أزمــة»؟ وكيــف يمكننــا التمييــز بيــن اللحظــة 
الحاســمة التــي يجــب تخطيهــا للخــروج مــن الأزمــة والأزمــات المتعــددة التــي 

تــكاد تكــون دائمــة وبلا نهايــة؟.

عــادت الحيــاة Ņû مصــر إłĞ طبيعتهــا Ņû شــباط/فبراير عــام 2022، واســتغنت 
 łĜع الوبــاء،  نشــر  لعــدم  الاحتراÒيــة  الإجــراءات  عــن  والأفــراد  المؤسســات 
 łĜالوبــاء. وع łĜيــر رســمية تفيــد بالقضــاء عÌالرغــم مــن عــدم وجــود أي تقا
حــد تشــبيه شــهاب الخشــاب انتهــت الأزمــة مــن دون تمييــز واضــح للحظــة 
التــي  واللحظــة  الهائــم  الشــبح  تعييــن   Ņû التيــه  وهــذا  للخــروج،  الحاســمة 
يمكننــا فيهــا القــول إننــا اجتزنــاه أو تخلصنــا منــه انعكســت Ņû التناقــض بيــن 
التفاعليــة للمبادرتيــن. فعــادت فــرح حلابــة بــأول  مواعيــد عــودة الأنشــطة 
”ســكة معــارف“  أمــا  عــام 2021،  مباشــرŅû 17 تموز/يوليــو  ورشــة حضــور 
فعــادت بسلســلة مــن اللقــاءات التفاعليــة Ņû شــباط/فبراير عــام 182023.

السياسات الاقتصادية 
للمبادرات

الذاتيــة.  المؤسســين/ات  جهــود   łĜع المبادرتــان  اعتمــدت  عــام  بشــكل 
وتنتقــد Ìيــم ســعد وصفهــا بالمتطوعــة قائلــة: “أميــل إłĞ وصفــي كمنخرطــة 
Ņû العمــل العــام، زي الŅĜ بيشــتغلوا Ņû الأحــزاب مــش بيقولــوا عłĜ نفســهم 
متطوعيــن”. ويؤكــد أحمــد ســروجي منســق مبــادرة ”ســكة معــارف“، “قيامهــا 
كتــاف مؤسســيها، وقدمــت كافــة أعمــال التحضيــر والتيســير مــن دون  عłĜ أ
أي مقابــل مــادي، كمــا تبــرع جميــع الأســاتذة بمبالــغ رمÑيــة لشــراء مــواد 
غذائيــة لاســتضافة المســتفيدين/ات، وكانــت اســتضافة الأماكــن للجلســات 
مجانيــة ســواء Ņû مســاحة أو جيزويــت القاهــرة وحتــى معهــد الدومنيــكان”.

تقدمــت مجموعــة معمــل الترجمــة لنيــل منحــة مــن برنامــج المنــح الصغيــرة 
الــذي يقدمــه المجلــس الــعŅ¡Î للعلــوم الاجتماعيــة، وبالفعــل نالــوا المنحــة 
وترجمــة  مناقشــة  خلالهــا  جــرت  الجماعيــة  للترجمــة  ورشــة  قدمتهــا  التــي 
مجموعــة مــن النصــوص وتحÎيرهــا وطباعتهــا ونشــرها Ņû كتــاب حمــل عنــوان 

”تحــت الإســفلت شــاطئ“.

كسياســة  المــادي  الاســتقلال   łĜع معــارف“  ”ســكة  تحافــظ  حيــن   Ņûو
اقتصاديــة، وتعتبــره الســبيل الوحيــد لاســتقلالها الفكــري، ووقايتهــا مــن هموم 
“أنثروبولوجــي  اعتمــدت  والنجــاح،  الجــودة  لمعاييــر  والخضــوع  المأسســة 
التــي قدمــت  الحلقــات  وإذاعــة  الذاتيــة Ņû تصويــر  بالــعŅ¡Î” عłĜ جهودهــا 
مجانــاً عłĜ يوتيــوب، لكنهــا اتخــذت سياســة أخــرى مــع الــورش، إذ حصلــت 
مــن المســتفيدين/ات عłĜ مبالــغ تــراوح بيــن 400 و800 جنيــه مصــري، 
أي مــا يعــادل 10 إłĞ 20   دولاراً للورشــة الواحــدة. فهــي وجــدت أن تحصيــل 
تلــك المبالــغ ســيؤكد التــزام الحضــور، وســيمنحها الحÎيــة Ņû تزويــد الورشــة 
بتأكــد Ņû كل  “كنــت  فــرح:  وتقــول  الانتقــالات.  المختلفــة ودفــع  بالخامــات 
مــرة أن المبلــغ مناســب لمعظــم المهتميــن/ات وأنــه يــوازي الŅĜ بيدفعــه 
الشــخص Ņû تعلــم أي كــورس، لمــا كان حــد بيقــول مهتــم بــس مــش قــادر 
 łĜدفــع المبلــغ، كنــت بقــدم تســهيلات منهــا منــح جزئيــة أو الدفــع ع łĜع

أقســاط وغيرهــا”.

17  انظر صفحة «انثروبولوجي بالعŅ¡Î» عłĜ موقع فيسبوك، ورشة الانثروبولوجيا 
https://www.facebook.com/ łĜية، تموز/يوليو 2021، متاح عÎالبص

watch/?v=1014279526041503

18  انظر سكة معارف، اللحظة والأزمة Ņû إطار دراسات الزمن والزمنية، شباط/فبراير 
-Ņû-10/02/اللحظة-والأزمة/https://seketmaaref.com/2023 łĜ2023، متاح ع

إطار-دراسات-الزمن-وا/



29المبــادرات عłĜ النطــاق المتوســط للمعرفــة التحرÌيــة

المبــادرة  برامــج  تطويــر  شــأنها  مــن  تمــويلات   łĞإ للوصــول  فــرح  تســعى 
وعقــد المÑيــد مــن الــورش واللقــاءات، لكنهــا تبحــث عــن التمويــل المقــدم 
مــن مؤسســات تحتــرم خصوصيــة المشــروع وتؤمــن بــه عłĜ حــد قولهــا. كمــا 
تتعــاون مــع مؤسســات مختلفــة، وتجــد Ņû ذلــك تطويــراً للعمــل ولشــكل 

الإنتــاج. 

Ìبمــا جعلــت المداخيــل الثابتــة للأســاتذة ميسّري”ســكة معــارف”  وضعهــم 
الجهــود   łĜع اعتمادهــا   łĜع الحفــاظ  عليهــم  ســهّل  مــا  مســتقراً،  المــادي 
الذاتيــة. بينمــا عłĜ العكــس، كانــت فــرح دائمــة البحــث عــن فــرص التعــاون 
والتمويــل لأنهــا Ņû بدايــة مشــوارها الأكاديمــي والعــمŅĜ، لكــن المبادرتيــن 

اســتقلاليتهما. أهميــة   łĜاتفقتــا ع

فبحســب مــا أقــره الاختصاصيــون Ņû المقــابلات، يطــور التمويــل شــكل عمــل 
أفقــاً جديــدة للعمــل ويســد فراغــات Ņû نظــام التعلــم،  المبــادرات، ويفتــح 
 .“Ņ¡Îأنثروبولوجــي بالــع” Ņû ســكة معــارف“، وجــودة التصويــر” Ņû كالترجمــة
لــدى جميــع  المؤسســين/ات مــن فقــدان اســتقلالية  لكــن هنــاك تخوفــاً 
المبــادرات Ņû اختيــارات موضوعاتهــا وتحررهــا Ņû اختيــار شــكل ومضمــون 
وزمن الأنشــطة، فكان الســبب وراء رفض ميسّــري ”ســكة معارف“ تحويلها 
إłĞ مشــروع ثقــاŅû أو تنمــوي حاصــل عłĜ تمويــل، ولــم يكونــوا حÎيصيــن 
عłĜ التقــدم للحصــول عłĜ تمــويلات إلا حيــن  بــدأ برنامــج المنــح الصغيــرة 
 Ņû للعلــوم الاجتماعيــة، فكانــت منحــة حــرة لا تتدخــل Ņ¡Îالمجلــس الــع Ņû
ســير عمــل المبــادرة، ولا Ņû اختيــار موضوعــات الترجمــة. وكان ذلــك الوعــي 
نفســه الــذي انطلقــت منــه فــرح Ņû بحثهــا الدائــم عــن أشــكال التعــاون والدعم 
والتمويــل، فهــي تبحــث عــن منــح وتعاونــات حــرة لا تفقــد فيهــا اســتقلاليتها.

تشكل اللغة Ņû خطاب 
كل مبادرة وأشكال الإنتاج 

الفكري فيها
بــدا للباحثــة أن التســاؤل حــول اللغــة أمــر Ņû غايــة التعقيــد، بــدأ بملاحظاتهــا 
كــون الترجمــة مــن الإنكليÑيــة والفرنســية عائقــاً كبيــراً أمــام المســتفيدين/

ات، كمــا شــكل تحديــاً أمــام المؤسســين/ات، فالنصــوص الأكاديميــة محــل 
المناقشــة كانــت Ņû معظمهــا إنكليÑيــة أو إنكليÑيــة منقولــة عــن الفرنســية.

يقــول محمــد بشــير المســتفيد مــن ”ســكة معــارف“: “مــش إنكليــزي عــادي 
مــن الŅĜ بندرســه Ņû كليــة العلــوم، النصــوص كانــت بحاجــة حــد مــش بــس 
الإنســانية وطÎيقــة  العلــوم  بمصطلحــات  درايــة   łĜلكــن ع إنكليــزي  عــارف 

الكتابــة الأكاديميــة”.

التحــدي،  هــذا   łĞالأو اللحظــة  منــذ  معــارف“  ”ســكة  مؤسســو/ات  وعــى 
لــذا كن/انــوا يبحثــون/ن Ņû اختيارهــن/م للقــراءات عــن نصــوص مترجمــة 
 łĞحــال اضطــررن/وا إ Ņûيــة ســهلة. وÑبيــة، أو نصــوص بلغــة إنكليÎالع łĞإ
 Ņû شــرحه łĜيــة صعبــة، يحرصــن/ون عÑكاديمــي بلغــة إنكلي مناقشــة نــص أ

المقدمــة للمســتفيدين/ات قبــل مناقشــته معهــم.

فتعاونــت  الترجمــة،  معمــل  تشــكيل   łĞإ بالمجموعــة  دفــع  التحــدي  هــذا 
مجموعــة مــن الحضــور الذيــن لديهــم بــاع Ņû الترجمــة أو ممارســة العمــل 
الأكاديمــي بالإنكليÑيــة، Ņû ترجمــة القــراءات وتقديمهــا إłĞ الجمهــور. ثــم حصــل 

الــعŅ¡Î للعلــوم الاجتماعيــة، واختيــرت   المعمــل عłĜ منحــة مــن المجلــس 
كتــاب   Ņû وقُدّمــت  وتُرجمــت  مختلفــة،  موضوعــات   Ņû عــدة  نصــوص 
بالعاميــة  الترجمــة  إتمــام  المجموعــة  ناقشــت  شــاطئ“.  الإســفلت  ”تحــت 
 łĞبيــة لوصــول النصــوص إÎضــرورة نشــرها بالع łĞيــة، لكنهــا انتهــت إÎالمص

مصــر. خــارج  مســتفيدين/ات 

وثقــت  بينمــا  الدارجــة،  المصÎيــة  بالعاميــة  ونوُقشــت   الجلســات  قدمــت 
الجلســات بمحاضــر عارضــة للمناقشــة عłĜ موقــع ”ســكة معــارف“، غالبيتهــا 

بالعÎبيــة الفصحــى وبعضهــا بالعاميــة.

دخــول العاميــة Ņû إنتــاج الخطــاب الرســمي، هــي محاولــة لمواجهــة طغيــان 
الفصحــى واســتلابها للخطــاب الثقــاŅû والمــعŅûÎ. وإذا كانــت اللغــة هــي وعــاء 
الفكــر، فســيفكرون بالضــرورة بالعاميــة، لكــن بســبب وجــود  وعــي مســتقر 
بــأن الفصحــى هــي لغــة الــكلام المهــم نجدهــم يترجمــون مــا يفكــرون فيــه 
 Ņû الفصحــى. وعــن هــذا الأمــر، تؤكــد أســتاذة اللغويــات مديحــة دوس łĞإ
 łĜع “الخناقــة  عنــوان  تحــت  أقيمــت  التــي  معــارف“  ”ســكة   Ņû جلســتها 
موجــودة  فكÎيــة  أعمــال  وجــود  ضــد  ليســت  أنهــا  والفصحــى”،  العاميــة 
إنهــا  القائلــة  الحجــج   łĜع ويــرد  مكانتهــا  لهــا  ســيعيد  ذلــك  لأن  بالعاميــة، 
ليســت لغــة وليســت لهــا قواعــد يمكــن تدÌيســها.، وتقــول: “أنــا مــش بأدعــو 
حاجــة  مفيــش  إن  شــايفة  كلغويــة،  لكــن  الفصحــى،  بــدل  العاميــة  لإحلال 
اســمها إن فيــه لغــة قاصــرة أو ضعيفــة. كل اللغــات بتتطــور، وبتتحــول مــن 
لهجــة أو لغــة بســيطة للحيــاة اليوميــة، إłĞ لغــة لهــا قواعــد معتبــرة وعليهــا 

إجمــاع، مــع الوقــت، وبشــكل عضــوي”.

Ņû المقابــل تكشــف لنــا فــرح حلابــة تحديــات اللغــة Ņû مبادرتهــا، فقدمــت 
حلقاتهــا ويسّــرت ورشــها بالعاميــة المصÎيــة، لكنهــا تركــت المصــادر باللغــة 
الإنكليÑيــة، معتقــدة أن المشــاهد غيــر المتخصــص ســيكتفي بمــا ورد مــن 
شــرح Ņû الحلقــة، أمــا المتخصــص الــذي يÎيــد الإبحــار Ņû المصــادر، فتتوقــع 

أن تمكنــه إنكليÑيتــه مــن الاطلاع، لــذا لــم تفكــر Ņû الترجمــة.

تشــير فــرح إłĞ تحدياتهــا Ņû اســتخدام العاميــة المصÎيــة، وتمثيــل المفاهيــم 
 ŅĜبيجــي كان  “أحيانــاً  وتقــول:  المصــري،  الواقــع  مفــردات   łĜع وتطبيقهــا 
 Ņû الحلقــة مــن متابعيــن عــرب مــش فاهميــن حتــة łĜبعــض التعليقــات ع
 Egyptianالتعليقــات، كمــان كنــت بخــاف مــن الـــ Ņû الحلقــة وكنــت بشــرحها
Ņû ،centrism اســتلهام كل الأمثلــة مــن الدرامــا والغنــا المصــري، لكــن كانــوا 

معروفيــن، ودايمــاً Ņû الــورش بأكــد لــو حــد مــش فاهمنــي يقــول”.

تنتقــد فــرح التصــور الشــائع بــأن الترجمــة تتســبب Ņû إتاحــة المحتــوى، وتجــد 
محتــوى بالعÎبيــة مكتوبــاً بطÎيقــة لا يفهمهــا إلا المتمــرسّ Ņû الإنكليÑيــة، أو 
Ìبمــا ضليــع Ņû العÎبيــة، وتؤكــد أن التبســيط عمليــة ليســت ســهلة لكنهــا 

ضروÌيــة إذا تحدثنــا عــن الإتاحــة.

تعتبــر فــرح اللغــة البصÎيــة لغــة جديــدة يتحــدث بهــا إنتاجهــا، وبــديلاً  لعمليــات 
التبســيط التــي تُخضــع محتواهــا لــه. لذلــك بدأت بتســجيل الحلقات وإذاعتها 
عłĜ يوتيــوب، كمــا اســتطاعت تحويــل نتــاج ورشــة ”خــرج والمفــروض يعــد“ 
إłĞ معــرض بصــري، وتتعــاون مــع مؤسســات تســاعدها عłĜ مــزج العامــل 
النظــري بأعمــال بصÎيــة مثــل الســفينة وأضــف. وتصمــم الآن ورشــة لإنتــاج 
بتطويــر  المهتمــة  مكــوك  مؤسســة  مــع  بالتعــاون  أنثروبولوجيــة  ألعــاب 
المعــارف المختلفــة مــن خلال الألعــاب، وهــي تنتــج ألعابــاً مختلفــة هدفهــا 

دعــم التعلــم مــن خلال اللعــب.19 
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عبــدالله  عنــد  المصÎيــة  العاميــة  حــول  دراســتها   Ņû دوس  مديحــة  وتؤكــد 
النديم،20 عłĜ الازدواجية اللغوية Ņû مصر بين العامية المصÎية والفصحى. 
فكانــت الفصحــى لســنوات اللغــة الرســمية للدولــة ولغــة الأدب والفكــر، لكــن 
ذلــك لــم ينــفِ وجــود العاميــة التــي حافــظ عليهــا ناطقوهــا وطــوروا قواعدهــا 
كمــا  للفصحــى.  تــرداد  مجــرد  وليســت  كاملــة  لغــة  الــذي جعلهــا  بالشــكل 
التــي يلحقهــا المجتمــع بمحــاولات كتابــة الأدب  الاتهامــات  تســتنكر دوس 
والصحافــة بالعاميــة، وترصــد محــاولات المفكÎيــن الذيــن اختــاروا الخــروج عــن 
ســرب الفصحــى وانحــازوا إłĞ العاميــة، محاولــة استكشــاف مواطــن قوتهــا 
والتفكيــر فيهــا كخــط مــوازٍ للفصحــى، كمــا تدعونــا دوس للتفكيــر Ņû تفكيــك 
اللغتيــن كمســتويات متعــددة، فاللغــة الفصحــى ليســت واحــدة ومفهومــة 
لــكل ناطقيهــا بالمســتوى نفســه، كذلــك العاميــة الجامعــة للهجــات مختلفــة.

يبــدو لنــا أن المبادرتيــن أدركتــا مــا ذهبــت إليــه مديحــة دوس، واعترفتــا بــأن 
مناقشــة النصــوص النظÎيــة المعرفيــة يجــب أن تتــم بلغــة مفهومة ومعاصرة 
لا تقــف عنــد حــدود ترجمــة النصــوص مــن الإنكليÑيــة والفرنســية إłĞ الفصحى 
فقــط، إنمــا ترجمتهــا وشــرحها بعاميــة يســيرة أو نشــرها بفصحــى متداولــة. 
لــذا ترجمــت ”ســكة معــارف“ بعــض النصــوص، لكنهــا لــم تكتــفِ بمناقشــة 
الترجمــة، بــل بمناقشــة المصطلحــات مــع الحضــور بطÎيقــة تفاعليــة تعتمــد 
عłĜ العاميــة المصÎيــة. كمــا نشــرت تقاÌيــر تغطيــة للجلســات كان معظمهــا 
فــرح،  أمــا  العاميــة.  مــن  العبــارات  ببعــض  مســتعينة  بســيطة،  بفصحــى 
فاهتمــت بــأن يكــون محتواهــا مقدمــاً بمســارات لغويــة متعــددة، وهنــا لا 
نقصــد العÎبيــة أو الإنكليÑيــة، بــل اللغــة البصÎيــة والمكتوبــة Ņû محاولــة منهــا 

للتعمــق Ņû التبســيط، إيمانــاً منهــا بأنــه الســبيل لتحقيــق الإتاحــة الفعليــة. 

ملخص النتائج
والجامعــات  المصÎيــة  الكليــات   Ņû الإنســانية  العلــوم  دراســة  مجــال  إن 
الدوليــة الموجــودة Ņû مصــر شــبه منغلــق، فاللوائــح والقوانيــن التــي تحكــم 
التحــاق الــطلاب ببرامــج الدراســات العليــا تتطلــب شــروطاً بيروقراطيــة مثــل 
وحدويــة التخصــص، تقديــر الدرجــات Ņû ســنوات الدراســة الجامعيــة، التفــرغ 
شــبه الكامــل للدراســة أو تصÎيــح مــن العمــل. كمــا أن المناهــج تقليديــة 
وغيــر معاصــرة ومفصولــة عــن الواقــع الاجتماعــي. أمــا الجامعــة الأميركيــة 
Ņû مصــر، فهــي الوحيــدة التــي تتميــز بوجــود أقســام للعلــوم الإنســانية، لكنهــا 
 łĞإ المنتميــن   łĜع فيهــا  الدراســة  تنحصــر   ŅĞوبالتــا طائلــة  مبالــغ  تتطلــب 
طبقــة اقتصاديــة قــادرة عłĜ دفــع هــذه المبالــغ التــي تÑيــد مــع كل تعويــم 
للجنيــه المصــري، مــا يÑيــد مــن قيمــة الــدولار الأميركــي، بينمــا تقــدم عــدداً 
محــدوداً جــداً مــن منــح الماجســتير، إلا أنهــا تتطلــب مســتوى رفيعــاً Ņû اللغــة 

الإنكليÑيــة والمنــح نفســها مجــزأة ومرتبطــة بتفــوق الــطلاب.

الدراســة  المبــادرات محــط  لبدايــة  الذكــر محفــزاً  الســياق ســابق  هــذا  كان 
للتعلــم  حــرة  مســاحات  لتكــون  و2019،   2014 عامــي  بيــن  ولأنشــطتها 
والمعرفــة البديلــة برؤيــة ناقــدة لتعليــم العلــوم الإنســانية داخــل المؤسســات 
لــكل  منهمــا  المختلــف  التعÎيــف  الرغــم مــن   łĜيــة. وعÎالأكاديميــة المص
حــول مفهــوم المعرفــة البديلــة، حيــث انتقــد بعضهــم فكــرة مأسســة التعلــم، 
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وانتقــد آخــرون طــرق التدÌيــس، وبعضهــم لــم يجــد Ņû المناهــج مــا يكفيــه 
أن  إلا  المصــري،  الواقــع  عــن  لاغترابهــا  أو  قديمــة   لأنهــا  ســواء  للمعرفــة 
الجميــع كان متفقــاً عłĜ اســتهداف مبادراتهــم لتعÎيــف المســتفيدين/ات 
 ŅûÎمســاحة حــرة تســمح بالبنــاء المــع Ņû المهتميــن/ات بالعلــوم الإنســانية

التشــاركي.

المبادرتيــن،  بيــن  ينايــر 2011  بثــورة  التأثــرات  اختلــف مســتوى وطبيعــة   
معــارف“،  ”ســكة  مبــادرة   łĜع القائميــن  دوافــع  أهــم  مــن  الثــورة  فكانــت 
بينمــا اعتقــدت مؤسســة مبــادرة ”أنثروبولوجــي بالــعŅ¡Î“ بعــدم وجــود أي 
آخــر،  صعيــد   łĜع أنشــطتها.  عمــل  ومســار  المصÎيــة  الثــورة  بيــن  علاقــة 
أدت التوتــرات بعــد ثــورة عــام 2011 إłĞ تضييــق مســاحات المجــال العــام، 
مســتوى  فارتفــع  بالفعــل،  القائمــة  المبــادرات   łĜع السياســات  وأثــرت 
الرقابــة الذاتيــة مــن قبــل المؤسســين/ات Ņû المبــادرات محــط الدراســة، أمــا 
المبــادرات التــي لــم تــدرس بعــد فإننــا نجــد أن مبــادرة ســيلاس مــثلاً حولــت 

شــكلها الإداري مــن مؤسســة مجتمــع مــدŅħ إłĞ شــركة تدÌيبــات.

عليهــا  القائميــن  واختيــار  المبــادرات  خطــاب  تحليــل  يمكننــا  عــام،  بشــكلٍ 
“ســكة  بدايــات   Ņû الموضوعــات  أن  لنجــد  للنقــاش،  المطروحــة  للقضايــا 
معــارف” كانــت حــول الدولــة والتغييــر الاجتماعــي والأيديولوجيــا السياســية، 
الحلــول  تختبــر  التــي  الثوÌيــة  اللحظــة  لحمــاس  موائمــة  جماعيــة  كقضايــا 
للمبــادرات نفســها  الخطــاب الأحــدث  تغيــر  الســنوات،  ثــم عبــر  الجماعيــة. 
وغيرهــا، وبــات يطــرح مفاهيــم كالزمــان والمــكان والهويــة والطبقــة، وهــي 

الفرديــة. تُعالــج مــن التجــارب  مفاهيــم ذاتيــة وفلســفية 

 ŅĜبنــاء أنشــطتها بيــن العالــم الفــع Ņû اختلفــت المبــادرات محــط الدراســة 
فعليــة  أنشــطتها  تكــون  أن  مــثلاً  معــارف“  ”ســكة  فاختــارت  والافتراضــي، 
بالــعŅ¡Î“ فبــدأت  أمــا ”أنثروبولوجــي  المســتفيدين/ات.  وتفاعليــة بحضــور 
الإجــراءات  تطــور  مــع  فعليــة  أنشــطة   łĞإ حولتهــا  ثــم  افتراضيــة  بأنشــطة 
التواصــل  المؤسســة  فاختــارت  الوبــاء.  انتشــار   Ņû للتحكــم  الاحتراÒيــة 
الافتراضــي مــن خلال يوتيــوب،  بســبب دراســتها  خــارج مصــر قبــل وأثنــاء 
فتــرة الجائحــة، حتــى عــادت وحولــت بعــض الــورش اłĞ أنشــطة فعليــة حيــة.

كمــا اختلفــت المبــادرات Ņû سياســاتها الاقتصاديــة، فأصــرت ”ســكة معــارف“ 
كافــة   łĞإ مجانــاً  الأنشــطة  وتقديــم  التطوعــي  العمــل   łĜع الاعتمــاد   łĜع
المســتفيدين/ات، إلا أنهــا حصلــت عłĜ دعــم لاســتكمال الأنشــطة الجانبيــة 
فاعتمــدت   Ņ¡Îبالــع “أنثروبولوجــي  أمــا  ورقيــة،  كتــب   Ņû الترجمــات  ونشــر 
مؤسســتها عłĜ الجهــد الــذا»Ņû Ņ إنتــاج ونشــر الفيديــوات المصــورة، لكنهــا 
المســتفيدين/ات، لكنهــا وضعــت  مــادي مــن  أقامــت عــدة ورش بمقابــل 
اخــتلاف   łĜع الحضــور  مــن  المهتميــن/ات  لتمكــن  سياســات  أيضــاً 

الاقتصاديــة. مســتوياتهم 

ومــن جهــة السياســات الاقتصاديــة لــكلٍ  مــن المبادرتيــن، نجــد أنهمــا  اعتمدتا 
المــكان  لتوفيــر  أخــرى  مؤسســات  مــع  التعــاون   łĜع عملهمــا  مســار   Ņû
واللوجســتيات. وكان التعــاون مدفــوع الأجــر أحيانــاً، ومجانيــاً Ņû أحيــانٍ أخــرى. 
وعłĜ الرغــم مــن حضــور القائميــن عłĜ المبــادرات أنشــطة مــن المبــادرات 
كثــر  الأخــرى، إلا أنــه لــم يكــن هنــاك تعــاون مشــترك لعمــل موحــد يجمــع أ

مــن مبــادرة.

المبادرتيــن.  أمــام  ملــح  كســؤال  نفســها  فرضــت  الترجمــة  أن  لوحــظ  كمــا 
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الــذي  الحــل  هــو  الفعاليــات،  هامــش   łĜع للترجمــة،  مســار  وجــود  وكان 
أمــا  الجلســات بالعÎبيــة.  مــن تقديــم  الرغــم   łĜاتخذتــه ”ســكة معــارف“ ع
عارضــة  محتواهــا  وقدمــت  بالترجمــة،  تهتــم  فلــم   “Ņ¡Îبالــع ”أنثÎبولوجــى 
المصــادر Ņû جميــع الحلقــات المصــورة. إذ تعتبــر المؤسســة أن عłĜ القــارئ 
باللغــة  الحلقــات  تقديــم   łĜأصــرت ع لكنهــا  والترجمــة،  البحــث  اســتكمال 

بالعاميــة. الرئيســية  للمفاهيــم  مناســبة  ترجمــة  وإيجــاد  العÎبيــة 

وأخيــراً يمكننــا أن نلتمــس تعــدد وتطــور أشــكال الإنتــاج الفكــري للمبادرتيــن، 
“ســكة  نفذتهــا  التــي  المنفصلــة  الجلســات  مثــل  اللقــاءات  أولهــا  كان 
معــارف”، كمــا أسســت موقعــاً إلكترونيــاً لحفــظ أرشــيف العمــل وتقديمــه 
 łĜع يحتــوي  ورقيــاً  كتابــاً  ونشــرت  الإنترنــت،  عبــر  المســتفيدين/ات   łĞإ
تصويــر   łĜع  “Ņ¡Îبالــع ”أنثروبولوجــي  اعتمــدت  كمــا  مترجمــة.  نصــوص 
حلقاتهــا وإنتاجهــا بصÎيــاً وطرحهــا عłĜ منصــات التواصــل الاجتماعــي، بينمــا 
نتــج  عــن ورشــة ”خــرج والمفــروض يعُــد“ معــرض بصــري مكــون مــن صــور 
وخطابــات المشــاركين Ņû الورشــة مــع آبائهــم المســافÎين للعمــل Ņû الخليــج.

التحليل
كان الهــدف العــام لمبــادرات إتاحــة العلــوم الإنســانية تقديــم المعرفــة • 

 łــĜع واعتمــدت  والمعاهــد،  الجامعــات  خــارج  العلــوم  هــذه  حــول 
الإنســانية  للعلــوم  المشــكلّة  والنظÎيــات  النصــوص  أهــم  مناقشــة 
وتطبيقهــا عĜــł الواقــع المعاصــر، وفهــم القضايــا الحاليــة الملحــة مــن 
لأطروحــات  مواÒيــة  نقديــة  كتابــات  يتضمــن  محتــوى  لإنتــاج  خلالهــا 
العمــل الأكاديمــي داخــل الجامعــات، مــا جــذب اهتمــام الكثيÎيــن إليهــا 

الديموغرافيــة. اختلافاتهــم   łــĜع

ماســة •  حاجــة  أوجــد  الإنســانية  العلــوم  لدراســة  المغلــق  فالمنــاخ 
لوجــود مســاحات حــرة للتعــرف إĞــł العلــوم الإنســانية، تســمح لجميــع 
بمناقشــة  مهتميــن  أو  متخصصيــن  باحثيــن  كانــوا  إن  المهتميــن 
قضاياهــم المعاصــرة مــن منظــار العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، وفهــم 
منهجيــات البحــث، إمــا بهــدف اســتكمال الدراســة ûــŅ مصــر أو خارجهــا، 
أو لتطويــر البنــاء المعûÎــŅ والقــدرة عĜــł التحليــل للشــخص ســواء كان 

ذلــك مرتبطــاً بعملــه أم لا.

متتاليــة •  كموجــات  الإنســانية،  العلــوم  إتاحــة  مبــادرات  تصــور  يمكــن 
التأثــر والتأثيــر ببعضهــا البعــض، فــإذا كانــت المبــادرات الأوĞــł انطلقــت 
متأثــرة بالســياق الثــوري، إلا أن المبــادرات خرجــت فيمــا بعــد متأثــرة 
بمــن ســبقها، وكان الدافــع لمتابعــة برنامــج معûÎــŅ مــن قبــل الجمهــور 

قــد ولــد منــذ بدايــة اللحظــة الثوÌيــة التــي انفجــرت فيهــا الأســئلة.

توثيــق •  أو  الرســمي  التســجيل   łــĞإ المبــادرات  مــن  أي  تــرنُ  لــم   
الشــهادات، بــل هــي حÎيصــة عĜــł أن تكــون مواÒيــة للخــط الأكاديمــي، 
تقــدم المعرفــة البديلــة والمغايــرة لمــا هــو ســائد متخلصــة مــن هرميــة 
الاجتماعيــة. العلــوم  تــدرس  التــي  الأكاديميــة  المؤسســات  وتعقيــدات 

يمكننــا مــن خــلال التتبــع التاÌيخــي لإنشــاء المبــادرات القــول إن الفتــرة • 
بيــن عامــي 2015 و 2018 هــي الأكثــر فراغــاً مــن جهــة ولادة مبــادرات 
جديــدة مهتمــة بالعلــوم الإنســانية، وهــي الفتــرة التــي تلــت توĞــŅ الرئيــس 
وتبنّيــه   ،2014 عــام  منتصــف   Ņــû الرئاســة  السيســي  الفتــاح  عبــد 
لخطــة التضييــق عĜــł المجــال العــام ووصــم التمويــل وإغــلاق بعــض 

مديراتهــا  مديÎيهــا/  مــن  عــدد  واتهــام   ،Ņــħالمد المجتمــع  مؤسســات 
بالفســاد والاشــتراك ûــŅ خطــط مــن شــأنها الإضــرار بمصالــح الوطــن.

- إن تقديــر حجــم أزمــة كورونــا يختلــف بيــن الأفــراد بحســب موقعهــم • 
وتقبلهــم وقدرتهــم عĜــł مواءمــة اللحظــة بجميــع  مفرداتهــا، فمنهــا مــن 
توقــف تمامــاً عــن العمــل ûــŅ فتــرات العــزل الاجتماعــي، ومنهــا مــن 
قــاوم وحــول العمــل إĞــł المجــال الافتراضــي، ومنهــا مــن حــاول التــوازن 
بيــن الواقعــي والافتراضــي وعقــد بعــض الأنشــطة ûــŅ أماكــن مفتوحــة.

- يخشــى المؤسســون/ات عĜــł اســتقلالية مبادراتهــن/م، إذا تلقيــن/• 
وا تمويــلاً ، ويفتقــدون/ن  للمؤسســات التــي لا تمــس حÎيــة المحتــوى 
كثــر  المقــدم. لــذا، عĜــł الرغــم مــن أن التمويــل ســيفتح آفاقــاً لعمــل أ
لــدى  أســمى  هــدف  هــي  العمــل  حÎيــة  أن  إلا  المبــادرات،   Ņــû كثافــة 

المؤسســين/ات حتــى ولــو تضــادّت مــع فــرص التمويــل.

عĜــł الرغــم مــن أن العدالــة الاقتصاديــة وإتاحــة المعرفة للمســتفيدين/• 
ات مــن شــرائح اجتماعيــة وثقافيــة مختلفــة كانــت الشــغل الشــاغل 
للمؤسســين/ات، وحرصهــم/ن الدائــم عĜــł تبســيط العلــوم وتقديمهــا 
المســتفيدين/ات  غالبيــة  أن  يُلاحــظ  لكــن   المصÎيــة،  بالعاميــة 
مــن الطبقــات الوســطى، ثــم العليــا. فالأمــر ليــس لــه علاقــة بالوضــع 
الاقتصــادي فقــط، ولكــن بحــدود الرأســمال الاجتماعــي عĜــł حــد تعبيــر 
مــن  مســتوى  يتطلــب  المبــادرات  تلــك   Ņــû فالانخــراط  بورديــو،  بييــر 

التعليــم والثقافــة تمكنهــم مــن فهــم واســتيعاب مــا يناقــش.



المبــادرات عłĜ النطــاق المتوســط للمعرفــة التحرÌيــة 32

نقل المعرفة من 
وإłĞ الهوامش

دينا وهبة

مُقدمة
 Ņû بعــد الاســتعمار أوضــاع الباحثيــن Ņû حقبــة مــا  المقــال  أتنــاول Ņû هــذا 
ســياق تجÎبــة المفكÎيــن المهاجÎيــن بعــد عــام 2011. وأؤكــد عłĜ ضــرورة 
اعتمــاد نهــج يركــز عłĜ الهوامــش بوصفهــا نظÎيــة معرفيــة تســتلزم أن يركــز  
الباحثيــن عŅĜ نظÎيــات المعرفــة الهامشــية ومحاولــة تشــكيل وتخصيــص 

مســاحات للانفتــاح الجــذري (هوكــس، 1989).

 وكمثــال عłĜ ذلــك، أوضــح أطروحتــي مــن خلال مناقشــة موجــزة لمبــادرة 
شــاركتُ Ņû تنظيمهــا بالتعــاون مــع ناشــطين باحثيــن Ņû برليــن عــام 2020-

2021، وهــي مبــادرة «الصالــون» لإحيــاء الذكــرى العاشــرة للموجــة الأوłĞ من 
الثــورات التــي اندلعــت Ņû الشــرق الأوســط. وأوضــح كيــف خذلتنــا الأوســاط 
الأكاديميــة الغÎبيــة، بوصفنــا ثــوار مــن منطقة الشــرق الأوســط. ونتيجة لذلك، 
لجــأ البعــض منــا Ņû الشــتات إłĞ محاولــة خلــق مســاحات هامشــية محاذيــة 
وإعطــاء  استكشــاف  أجــل  مــن  «الصالــون»،  مثــل  الأكاديميــة  للأوســاط 
المعرفــة.  النظÎيــة، ونظÎيــات  المهملــة، والنُهــج  البحثيــة  الأولويــة للأســئلة 
حتــى  أو  خلــق   Ņû باســتمرار  الغÎبيــة  الأكاديميــة  الأوســاط  فشــلتْ  فقــد 
يــد المســاعدة  التــي يمكــن أن تُقــدم  توفيــر المســاحة للمعــارف المتباينــة 
الأوســاط  بــل أضحــت  المضطهــدة.  الشــعوب   łĞإ أو  الثوÌيــة  النضــالات   Ņû
الأكاديميــة الغÎبيــة محــل نــزاع، وأداة للاســتقطاب، وآلــة معرفيــة تســتنزف 
طاقــات وإمكانيــات ومواهــب الباحثيــن المهاجÎيــن. لــم يعــد بإمــكان الأوســاط 
الأكاديميــة الغÎبيــة تقديــم نفســها كمســاحة للتفكيــر النقــدي، بــل هــي جــزء 
مــن المشــكلة، ومــا لــم تصبــح هــذه المؤسســات مســؤولة أمــام المجتمعــات 

التــي تُجــري حولهــا البحــوث، فســتظل جــزءاً مــن اضطهادهــا.

الباحثين Ņû حقبة ما بعد 
 Ņû الاستعمار والأمل

الأوساط الأكاديمية
مــع انــدلاع الثــورات Ņû مختلــف أنحــاء الشــرق الأوســط عــام 2011، توجــه 
 łĞصنــع هــذه الانتفاضــات الكبــرى، إ Ņû الثــوار الذيــن شــاركوا العديــد مــن 
فهــم  مــن  لكــي يتمكنــوا  والتحليــل  للتفكيــر  الأكاديمــي كمســاحة  المجــال 

وشــرح التحــول التاÌيخــي الــذي عاشــوه. وهاجــر العديــد منــا21 مــن الجنــوب 
العالمــي، مــع كل مــا ينطــوي عليــه هــذا المفهــوم مــن إشــكالات، مثــل العديــد 
المتحيــزة  الأكاديميــة  الأوســاط  مــن  ورثناهــا  التــي  الأخــرى  المفاهيــم  مــن 
للحضــارة الغÎبيــة، والتــي تســود الآن وتفــرض نفســها عłĜ كتاباتنــا وخيالنــا، 
بحثــاً عــن المعرفــة Ņû الشــمال العالمــي. أولئــك منــا الذيــن كانــوا بالفعــل 
يعيشــون Ņû الشــتات لجــأوا إłĞ الأوســاط الأكاديميــة معتقديــن أنــه ســيكون 
لديهــا شــيئاً مفيــداً لتقدمــه. قــد يكــون ذلــك افتراضــاً ســاذجاً مــن البدايــة، نظــراً 
إłĞ فداحــة الــدور الرئيســي الــذي اضطلعــت بــه هــذه المؤسســات الأكاديميــة 
الغÎبيــة نفســها، ســواء Ņû أوروبــا أم Ņû الولايــات المتحــدة، ومــا زالــت تضطلــع 
بــه مــن أجــل إخضــاع شــعوبنا وتجÎيدهــا مــن إنســانيتها. ويُمكــن القول إن آراء 
الخبــراء والمستشــاÌين الأكاديمييــن الذيــن يعملــون مــع الأنظمــة العســكÎية 
أو حتــى الأكاديمييــن غيــر المســؤولين الذيــن يهــدرون الأمــوال وينفقونهــا 
عłĜ عقــد مؤتمــرات لا طائــل منهــا، متواطئــون Ņû نظــام مــعŅûÎ لا يعطــي 
الأولويــة Ņû أحســن الأحــوال للاحتياجــات الأكاديميــة للشــعوب المضطهــدة.

 وبــدلاً مــن إيجــاد مســاحة تفضــي إłĞ فهــم الحقائــق الصعبــة التــي فرضتهــا 
الثــورات ومــا أعقبهــا، يجــد الباحثــون المهاجــرون مــثŅĜ أنفســهم محاصÎَيــن 
Ņû دور محــدد لهــم مســبقاً، وهــو دور المخبــر المــحŅĜ (ســبيفاك، 1999). 
الآلــة  نهــم  البيانــات لإشــباع  اســتخراج   łĜالرئيســية ع تقتصــر مهمتهــم  إذ 
الــدول  وأولويــات  احتياجــات   łĜع بنــاءً  الضخمــة  للبيانــات  اللانهائيــة 
المضيفــة. إذ تُحــدد مؤسســات التمويــل، مثــل الحكومــات الأوروبيــة، برامــج 
التــي تتناســب مــع  البحثيــة  البحــوث مــن خلال الموافقــة عłĜ المشــاÌيع 

الســرديات الكبــرى والأهــداف السياســية لهــذه الــدول،  أو رفضهــا. 

لذا، يُرحʜَب بكل دراسة تشوّه الإسلام، ويُصوّر كل بحث يتعمق Ņû الفلسفة 
ويشــعر   .ŅĞمثــا أنــه   łĜع الاستشــراقية  والاســتعارات  الثقافيــة  النســبية 
الباحــث المهاجــر المطيــع بالامتنــان الشــديد والمســتمر لإتاحــة الفرصــة أمامــه 
المســتوى.  رفيعــة  مرموقــة  غÎبيــة  مؤسســات   Ņû تعليــم   łĜع للحصــول 
ففــي نهايــة المطــاف، هــذه الفــرص نــادرة والمنافســة عليهــا مســتعرة للغايــة، 

21  المقصود بكلمة «منا» هنا هم الباحثون أصحاب البشرة الملونة، سواء كانوا 
باحثين مهاجÎين من الجنوب العالمي أم منا Ņû الشتات الذين شاركوا وما زالوا ينحازون 

إłĞ النضالات الثوÌية Ņû جميع أنحاء المنطقة.
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المتاحــة  المعرفــة   łĞإ الوصــول  أجــل  مــن  فقــط  لســنوات  أغلبنــا  ويعمــل 
نشــأوا  الذيــن  الباحثــون  حيــن يواجــه   Ņû .الأوروبييــن والأميركييــن لزملائنــا 
الكادحــة،  الطبقــة  مــن  مهاجــرة  عــائلات   łĞإ ينتمــون  والذيــن  الشــتات،   Ņû
تحديــات مماثلــة (ولكــن ليســت نفســها) لإثبــات جدارتهــم باســتمرار، وغالبــاً 
مــا يضطــرون إłĞ الانخــراط Ņû الاســتعارات الرمÑيــة لكــي يتمكنــوا مــن تحقيــق 
كاديميــة نيوليبراليــة. ويبذلــون الكثيــر Ņû ســبيل الأمــل  تقــدم Ņû مؤسســة أ
Ņû الأوســاط الأكاديميــة Ņû حقبــة مــا بعــد الاســتعمار. والكثيــر للتعبيــر عــن 

أفكارهــم النقديــة.

 łĞيشــعر الكثيــر منــا بخيبــة الأمــل مــن وعــود الأوســاط الأكاديميــة، ونلجــأ إ
التنفيــس عــن غضبنــا  أو Ņû بعــض الأحيــان  الدعابــات والتعليقــات،  إلقــاء 
عــن أنظــار أســاتذتنا البيــض وزملائنــا  بيننــا بعيــداً  والصــراخ والبــكاء فيمــا 
المحظييــن الذيــن يلوموننــا لأننــا لســنا ممتنيــن بمــا فيــه الكفايــة، أو لأننــا لــم 
نندمــج جيــداً بمــا يكفــي، أو لمجــرد أننــا لا نقــوم بعملنــا Ņû اســتخراج البيانــات، 
كبــر، والدعــوة إłĞ المســاءلة، ولأننــا ننتقــد أشــكال المعرفــة  والبحــث عــن دور أ
النهايــة تمســنا، وتضرنــا، وتشــكل خطــراً عłĜ وطننــا (أو   Ņû المُنتجــة لأنهــا
أوطاننــا)، وعائلاتنــا، وشــعوبنا. بينمــا بالنســبة لهــم، فــإن الباحثيــن البيــض 
الشــرق الأوســط، فهــي  الذيــن صنعــوا مهنــة لأنفســهم كخبــراء Ņû شــؤون 
مجــرد وظيفــة كغيرهــا مــن الوظائــف. أنــا أدرك أن ليــس كل الباحثيــن البيــض 
مشــاعر  لرعايــة  المناســب  المــكان  ليــس  هــذا  لكــن  الشــاكلة،  تلــك   łĜع
البيــض، لقــد كنــت أفعــل ذلــك لفتــرة طويلــة للغايــة. هــذا الكــدح العاطفــي 
أصبحنــا  لقــد  مــا.  حــد   łĞإ مهاجÎيــن  كباحثيــن  عملنــا  مــن  جــزء  أيضــاً  هــو 
المشــكلة، وأصبحنــا أشــخاصاً تاÌيخييــن يــرون العنصÎيــة Ņû كل مــكان. لا 
تحتــاج الأوســاط الأكاديميــة الغÎبيــة إłĞ باحثيــن مهاجÎيــن ناقديــن، فنحــن 
وببســاطة  ورفضنــا،  وحرماننــا،  منــا،  التخلــص  ويجــب  فينــا،  مرغــوب  غيــر 
لســنا مُعتمديــن. تحتــاج الأوســاط الأكاديميــة الغÎبيــة النيوليبراليــة إłĞ رمــوز 
الأقليــات للحفــاظ عłĜ وهــم التنــوع أو مســتخرجي البيانــات لإشــباع النهــم 
الدائــم للمعلومــات. بينمــا نخيــب آمــال الباحثيــن الجاديــن باســتمرار الذيــن 
لا يســتطيعون إيجــاد مســاحة للبــدء Ņû العثــور عłĜ إجابــات عłĜ أســئلتهم 
الــزملاء  المشــكلة،  نحــن  المعقــد، وعندمــا نتحــدث، نصبــح  حــول واقعهــم 
المتمرديــن، المهاجÎيــن غيــر المطيعيــن الجاحديــن. ونجــد أنفســنا منخرطيــن 
Ņû محادثــات مطولــة مــع أشــباح الباحثيــن البيــض الآخÎيــن الذيــن أقحمــت 
أعمالهــم التقليديــة نفســها Ņû خلــق وتوطيــد هــذه الأنظمــة القمعيــة للمعرفــة 
فقــط لإثبــات اســتحقاقنا للمعرفــة الممنوحــة لنــا. وهــذه المســاعي التــي تبــدو 
لمعظمنــا بمثابــة طقــوس العبــور إłĞ الأوســاط الأكاديميــة الغÎبيــة تضيــع 
وقــت تفكيرنــا الثميــن. يمكــن أن يكــون مقــدار الجهــد المبــذول لشــرح واقعنــا 
المعقــد للأكاديمييــن الذكــور البيــض، ولإثبــات أن عقــول أصحــاب البشــرة 
البنيــة، الأمــر الــذي يثيــر دهشــة الكثيÎيــن مــن الأكاديمييــن الغÎبييــن، يمكنهــا 
Ņû الواقــع التنظيــر، يُمكــن بذلــه عłĜ نحــو أفضــل Ņû وضــع وتنفيــذ برامجنــا 
البحثيــة الخاصــة، وهــو مــا نقــوم بــه غالبــاً كمشــاÌيع جانبيــة، عłĜ كـُـرهٍ مــن 

الأوســاط الأكاديميــة وليــس بســببها.

التركيز عłĜ الهوامش
ــداً، وÌبمــا لــن يكــون كذلــك أبــداً. إذ ينطــوي  “لــم يكــن التيــار الســائد نÑيهــاً أب
جــزء مــن التعليــم الســائد عłĜ تعلــم تجاهــل هــذا الأمــر تمامــاً، مــن خلال 

الجهــل المســموح بــه.” (ســبيفاك، 2، 1999)

لقــد عملــت الشــعوب المهمشــة تاÌيخيــاً مثــل الشــعوب الأصليــة والنســاء 
ومجتمــع الميــم والأقليــات الدينيــة عłĜ تغييــر المجتمعــات مــن الهامــش 

كثــر وضوحــاً بعــد  Ņû كل مــن أوروبــا والشــرق الأوســط. وقــد أصبــح ذلــك أ
 «Ņ¡Îبيــع الــعÎلمــا يُســمى بـــ «ال łĞعــام 2011.  فقــد أتاحــت المراحــل الأو
المنطقتيــن  بيــن  العلاقــة   łĜع جــذري  بشــكل  التأكيــد  لإعــادة  مســاحة 
(داباشــي، 2012). لقــد كانــت لحظــة طرحــت تحديــاً أمــام النظــام العالمــي، 
الكيانــات  تســتهدف  التــي  والأمــن  المعرفــة  أنظمــة  شــرعية   Ņû وشــككت 
الثــورة  بعــد  مــا  أن ســرديات  بيــد  أوســطية.  والشــرق  والإسلاميــة  العÎبيــة 
ممــا  الإرهابيــة،  بالاســتعارات  وتذرعــت  الهجــرة،  مــن  الخــوف   łĜع ركــزت 
قــدم وســيلة ســهلة لمهاجمــة الإسلام السياســي، ورددت منظــورات الأمــن 
الــدوŅĞ، ممــا أدى إłĞ إرجــاع الكيانــات الشــرق أوســطية إłĞ حيــث يفتــرض أنهــا 
تنتمــي ظاهÎيــاً. وبعيــداً عــن التســاؤلات حــول مــدى فشــلها ونجاحهــا، فإننــي 
أناقــش نهــج يستكشــف كيــف أتاحــت الموجــة الأوłĞ والثانيــة مــن الثــورات 
Ņû الشــرق الأوســط ومــا صاحبهــا مــن موجــات هجــرة إłĞ أوروبــا، مســاحات 
التغييــر Ņû كلا الســياقين. وأتجــاوز   łĜالشــعوب المهمشــة للتأثيــر ع أمــام 
بنشــاط  وأقــر  البحثــي.  المجــال   Ņû المهمشــة  الأصــوات  تضميــن  أهميــة 
المجموعــات المهمشــة تاÌيخيــاً Ņû تغييــر أوروبــا والشــرق الأوســط، وأحــاول 
تتبــع تلــك التغيــرات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة. وأبــدأ بافتــراض 
مفــاده أنــه لكــي نفهــم أوروبــا علينــا أن ننظــر إłĞ الجانــب الآخــر مــن البحــر 
الأبيــض المتوســط. فقــد كان الشــرق الأوســط وأوروبــا منطقتــان وحضارتــان 
إنتــاج   łĞإ وأســعى  عــام 2011.  بعــد  كبــر  أ نحــو   łĜوع تاÌيخيــاً  مترابطتــان 
المعرفــة ليــس فقــط تلــك التــي تُمثــل إســهامات المجتمعــات المهمشــة، بــل 
كــز والتــي تعكــس  تلــك التــي تــدرس الروابــط والــصلات بيــن الهوامــش والمرا
واقــع المجتمعــات التــي خضعــت للبحــث. ومــن منطلــق تأثــري بالدراســات 
التّابعــة، ونظÎيــة مــا بعــد الاســتعمار والنســوية، أرى الهامــش بوصفــه نظÎيــة 
معرفيــة. وتذكرنــا بيــل هوكــس أن «فهــم الهامــش بوصفــه موقعــاً ومكانــاً 
للمقاومــة هــو أمــر بالــغ الأهميــة بالنســبة للشــعوب المضطهــدة، والمســتغلة، 
والمســتعمرة». (هوكــس، 1989، 21-22). وتتابــع، «Ņû كثيــر مــن الأحيــان، 
تكُمــم أفواهنــا عندمــا يتعلــق الأمــر بالحديــث عــن الهامــش بوصفــه موقعــاً 
الشــعوب   łĜع التركيــز  واختيــار   .(22–21  ،1989 (هوكــس،  للمقاومــة» 
للمقاومــة  مكانــاً  بوصفــه  الهامــش  تصــور  يســتدعي  تاÌيخيــاً  المهمشــة 

والانفتــاح الجــذري. (هوكــس، 1989، 26)

بشــغف  يتمســكون  ”ينجحــون“،  والذيــن  يعيشــون،  الذيــن  منــا  “أولئــك 
 ŅĜالوطــن“، والتــي لا ننــوي التــخ” Ņû بجوانــب مــن تلــك الحيــاة التــي عاشــوها
كتســاب معــارف وتجــارب جديــدة،  عنهــا بينمــا نســعى Ņû الوقــت ذاتــه إłĞ ا
لــن  المســاحات،  هــذه  مثــل  ودون  الجــذري.  للانفتــاح  مســاحات  وابتــكار 
ننجــو. إذ يعتمــد وجودنــا عłĜ قدرتنــا عłĜ تصــوّر البدائــل،  التــي غالبــاً مــا 
تكــون ارتجاليــة. وتنظيــر هــذه التجÎبــة بشــكل جمــاŅĞ ونقــدي هــو هــدف هــذه 

الراديكاليــة”. (هوكــس، 1989، 36) الثقافيــة  الممارســة 

تُشــير بيــل هوكــس إłĞ إنتــاج المعرفــة النقديــة بوصفــه اســتراتيجية لبقــاء 
 łĜع ذاتــه  وجودنــا  يعتمــد  لهوكــس،  وفقــاً  تاÌيخيــاً.  المضطهــدة  الشــعوب 
قدرتنــا عłĜ تشــكيل مســاحة لأنفســنا Ņû المؤسســات الثقافيــة والأكاديميــة. 
النظÎيــات حــول  المهمشــين ووضــع  تجــارب  لغــة، وصــوت لســرد  وإيجــاد 
مــن  والتخلــص  التنــوع  لإدارة  الرمÑيــة  المفاهيــم  عــن  وبعيــداً  وجودهــم. 
الطابــع الاســتعماري Ņû المصطلحــات الأكاديميــة، فــإن ابتــكار «مســاحات 
مــن الانفتــاح الجــذري» التــي تقــع بمحــض الاختيــار عłĜ الهوامــش يُمثــل 
النســوية  المعرفــة  نظÎيــة  وتحثنــا  النقدييــن.  للمنظÎيــن  أساســية  مهمــة 
(هوكــس  الموقــع  سياســات  حــول  أســئلة  طــرح   łĜع  (1987 (هاردينــغ 
1989). ولمناقشــة الاقتصــاد السياســي لإنتــاج المعرفــة بشــكل نقــدي، لا 
بــد مــن طــرح العديــد مــن الأســئلة بصــورة مُلحــة. مــن أيــن نكتــب؟ ولمــن؟ 
وبــأي اللغــات؟ وكيــف وأيــن ننشــر هــذه المعرفــة؟ ومــن يســتطيع الوصــول 
إłĞ هــذه المعرفــة والاســتفادة منهــا ومــن لا يســتطيع ذلــك؟ (ســعيد 1982).
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برلين: زعزعة المركز
ناقشــنا  كمــا   .(36  ،1989 (هوكــس،  زعزعــة“  هــو  ذاتــه  حــد   Ņû ”وجودنــا 
عــام  الأوســط  الشــرق  أنحــاء  مختلــف   Ņû الثــورات  اندلعــت  عندمــا  أعلاه، 
2011، لجــأ العديــد مــن الناشــطين والأكاديمييــن الذيــن شــاركوا Ņû صنــع 
هــذه الانتفاضــات الهامــة إłĞ الأوســاط الأكاديميــة بوصفهــا مســاحة للتفكيــر 
والتحليــل والفهــم وشــرح التحــول التاÌيخــي الــذي عاشــوه. غالبــاً مــا يُحتفــى 
العــرب  والمثقفيــن  والناشــطين  والأكاديمييــن  للباحثيــن  كمركــز  ببرليــن 
(عŅĜ، 2019)، لا ســيما وأن المدينــة أصبحــت وجهــة للعديــد مــن المهاجÎيــن 
عــام 2015، توســع  الواقــع، منــذ   Ņû .Ņ¡Îالــع الÎبيــع  واللاجئيــن Ņû أعقــاب 
الشــتات الــعŅ¡Î عłĜ نحــو كبيــر Ņû جميــع أنحــاء ألمانيــا وخاصــة Ņû برليــن، 
بيــد أن ثمــة حاجــة إłĞ مÑيــد مــن الدراســة لفهــم الإمكانيــات والقيــود التــي 
تتســم بهــا برليــن بوصفهــا مركــز ثقــاŅû وسياســي للمجتمعــات المهاجــرة. 
مــن الضــروري دراســة مــا إذا كانــت المؤسســات الأكاديميــة Ņû برليــن تتيــح 
المجــال أمــام الباحثيــن المهاجÎيــن ممــا يســاعدهم عłĜ البحــث Ņû الحقائــق 
الصعبــة التــي فرضتهــا الثــورات ومــا أعقبهــا، أم أن الأكاديمييــن محاصــرون 
Ņû دور محــدد لهــم مســبقاً، وهــو دور المخبــر المــحŅĜ (ســبيفاك 1999). 
علاوةً عłĜ ذلك، تُلقي الممارســات الإقصائية التي استُنســخت Ņû الشــتات 
ثقــاŅû وسياســي  برليــن كمركــز  الشــك عłĜ إمكانــات  مــن  بــظلال   ،Ņ¡Îالــع
لمجتمعــات المهاجÎيــن. تعيــق هــذه الممارســات محــاولات العمــل المنظــم 
بينهــا. إذ تنتشــر  العÎبيــة وفيمــا  والجماعــي داخــل المجتمعــات المهاجــرة 
 Ņû العنــف  مــن  مختلفــة  وأشــكال  الجنســي،  والتحيــز  الذكوÌيــة،  الهيمنــة 
الحيــاة العامــة ضــد النســاء ومجتمعــات المثلييــن Ņû معظــم المجتمعــات 
الفكÎيــة والناشــطة Ņû ألمانيــا، والشــتات الــعŅ¡Î ليــس اســتثناءً مــن ذلــك. 
وغالبــاً مــا يتــم التغاضــي عــن الممارســات التــي تجعــل النســاء والأشــخاص 
مــن مجتمــع الميــم يشــعرون بــأن أصواتهــم لا تُســمع أو بعــدم الأمــان ولا 
تــوłĞ لهــم الأولويــة، ممــا يجعلهــم Ņû كثيــر مــن الأحيــان يشــعرون بالإقصــاء، 
لا ســيما وأنهــم يتعاملــون مــع أعبــاء متعــددة بوصفهــم أشــخاصاً مــن ذوي 
البشــرة الملونــة و/أو مهاجÎيــن و/أو لاجئيــن. إذ إن توســيع نطــاق التضامــن 
ليشــمل الأفــراد الأكثــر امتيــازاً والأكثــر رأس مــالاً اجتماعيــاً واقتصاديــاً هــو 
ممارســة إقصائيــة موروثــة مــن النشــاط المــدŅû Ņħ البلــدان الأصليــة. إذ لا تــزال 
طبيعــة التجمعــات والانتمــاءات الوثيقــة التــي عــادةً مــا تنشــأ Ņû ظــل الأنظمــة 
الاســتبدادية لحمايــة الجماعــات السياســية مــن الاختــراق، وهــي ممارســة 
موروثــة مــن الحــركات اليســاÌية والنضــال ضــد الاســتعمار، التــي اضطــرت 
إłĞ العمــل لســنوات Ņû سÎيــة واعتمــدت Ņû بقائهــا عłĜ الإقصــاء، مســتمرة 

حتــى اليــوم. وهــذا مــا يميــز معظــم مجتمعــات الشــتات الــعŅ¡Î، وللأســف 
 łĜالانتمــاء للمجموعــة بــدلاً مــن التضامــن القائــم ع łĜيُقصــر التضامــن ع
 Ņħالقضيــة أو السياســة. وثمــة فــارق هرمــي واضــح بيــن مواطنــي الجيــل الثــا
الأحيــان  الجــدد. وŅû بعــض  والمهاجÎيــن  القديمــة  الشــتات  أو مجتمعــات 
أو  المهــارات اللغويــة،   أو  بيــن الأجيــال،  الفــارق Ņû الاختلافــات  هــذا  يظهــر 
القــدرة عłĜ فهــم الأطــر القانونيــة، أو رأس المــال الاجتماعــي والاقتصــادي أو 

والجنســية. المواطنــة 

أصبحــت برليــن مركــزاً ثقافيــاً وفكÎيــاً لأنهــا جاذبــة للغايــة للباحثيــن والكُتــاب 
العــرب لعــدة أســباب. إلا أن المثقفــون Ņû مجتمــع الشــتات الــعŅ¡Î أنشــأوا 
غــرف صّــدى باتــت مُغلقــة عłĜ نحــو متزايــد عــن مجتمــع الشــتات الأوســع 
فقاعــة  مُطــردة  بصــورة  أصبحــت  فقــد  الأصليــة.  بلدانهــم  عــن  ومنفصلــة 
كاديميــة منغلقــة يتبادلــون بداخلهــا الآراء فيمــا بينهــم إłĞ حــد كبيــر،  الأمــر  أ
الــذي يهــدد مصداقيتهــا. إذ إن القــدرة عłĜ الهجــرة والعيــش Ņû أوروبــا تتطلــب 
إمكانيــات اقتصاديــة وماليــة لا تتوفــر عــادةً إلا للطبقــة المتوســطة أو الطبقــة 

المتوســطة الميســورة مــن العــرب.

 Ņû التفكيــر  مــن   Ņ¡Îالــع العالــم  مــن  المهاجÎيــن  مــن  العديــد  يتمكــن  لــم 
العــام  المجــال  مــع  التعامــل  عنــد  ذلــك  يعنيــه  ومــا  الطبقيــة  امتيازاتهــم 
الأوســع. إذ إن القضايــا الطبقيــة والسياســات المناهضــة للعنصÎيــة ليســت 
 Ņû فشــلها łĞبيــة، ممــا يــؤدي إÎقائمــة أولويــات مجتمعــات الشــتات الع łĜع
التعامل مع قضايا أوسع Ņû المجتمع الألماŅħ أو أوروبا، فضلاً عن استبعاد 
الأشــخاص مــن الطبقــات الاقتصاديــة الأدłħ والألمــان مــن أصــول أفÎيقيــة 
للتمييــز  يتعرضــون  مــا  غالبــاً  الذيــن  الســود  العــرب  أو  الأفارقــة)  (الألمــان 
والعنصÎيــة داخــل مجتمعــات الشــتات الــعŅ¡Î. عــادةً مــا يُدفــع المهاجÎيــن، 
مــع  ليتوافقــوا  عديــدة،  سياســية  لأســباب  أوروبــا   Ņû المســلمين  وخاصــة 
أو  متدينيــن  إمــا  ليكونــوا  بالضغــط  والشــعور  أخــرى.  أو  نمطيــة  صــورة 
علمانييــن دون وجــود مســاحة Ņû الوســط. Ņû حيــن إن هــذا الوســط هــو الــذي 
يتواجــد فيــه معظــم العالــم الإسلامــي، بيــد أن التعــرض للعنصÎيــة يدفعــك 
إłĞ الارتبــاط بمجموعــة معينــة، أو فئــة معينــة بعلاماتهــا وممارســاتها الجليــة. 
علاوةً عłĜ ذلــك، أدى الاســتقطاب Ņû البلــدان الأصليــة عłĜ أســاس الظــروف 
السياســية الواقعيــة المعقــدة بعــد عــام 2011 إłĞ ترســيخ هــذه الاختلافــات 
داخــل الشــتات الــعŅ¡Î. وهــذه الممارســات الإقصائيــة تعيــق العمــل المنظــم 
والجماعــي بيــن المجتمعــات العÎبيــة Ņû الشــتات، وإłĞ أن تُعطــى الأولويــة 
 Ņû لهــذه القضايــا ويتــم التعامــل معهــا، فــإن أي جهــد نحــو العمــل الجماعــي

مجتمعــات المهاجÎيــن العــرب Ņû برليــن لــن يكــون مجديــاً.
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الصالون: 10 سنوات من 
الحراك

Ņû عــام 2019، بدافــع مــن الشــعور بالإحبــاط بســبب قلــة المســاحات التــي 
المتغيــر  الصعــب  واقعنــا  فهــم  ومحاولــة  المهاجــرون،  الباحثــون  يقودهــا 
ســواء Ņû بلداننــا الأصليــة أم Ņû الشــتات، أسســت شــبكة غيــر رســمية شــاملة 
بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الناشــطين الباحثيــن Ņû برليــن. «نــوّارة” هــي 
رابطــة مقرهــا برليــن تضــم باحثيــن مهاجÎيــن لهــم صلات بشــمال أفÎيقيــا 
الأوجــه.  متعــددة  النســوية  بمبــادئ  ممارســاتها   Ņû وتلتــزم  آســيا،  وغــرب 
المعرفــة  وإنتــاج  النقــدي والمشــاركة  للتفكيــر  بنــاء مســاحات   łĞإ وتهــدف 
ونشــرها بشــكل إبداعــي. وŅû عــام 2020، أطلقنــا مشــروعنا الأول ”حــر/ك“، 
وهــو سلســلة مــن الفعاليــات التــي أقُيمــت Ņû برليــن عłĜ مــدار عــام 2021 
لإشــراك مجتمعــات الشــتات مــن شــمال أفÎيقيــا وغــرب آســيا Ņû ألمانيــا 
Ņû مجموعــة مــن الأنشــطة لإحيــاء ذكــرى الموجــة الأوłĞ مــن الثــورات. لقــد 
صورنــا الحركــة المســتمرة للأشــخاص والأفــكار والحــركات بــدلاً مــن الســرد 
المتعثــر الــذي أصبــح مرتبطــاً بفشــل الثــورات. وعرضنــا الطــرق التــي اســتمر 
مــن خلالهــا الثــوار مــن شــمال أفÎيقيــا وغــرب آســيا وحلفاؤهــم Ņû المشــاركة 

Ņû مختلــف أشــكال النشــاط بينمــا يتنقلــون عبــر الحــدود والبلــدان.

مثلــت ســنة 2021 الذكــرى الســنوية العاشــرة لانــدلاع الاحتجاجــات الثوÌيــة 
Ņû الشــرق الأوســط  Ņû أواخــر عــام 2010  وبدايــات عــام 2011. ولإحيــاء 
الذكــرى بصــورة جماعيــة نظمــت رابطــة «نــوّارة” حلقــات نقاشــية بعنــوان 
الصالــون: عشــر ســنوات مــن الحــراك. والصالــون الثقــاŅû هــو نشــاط تطــور 
عłĜ مــدار الســنين Ņû مختلــف أنحــاء الشــرق الأوســط، حيــث يعقــد الباحثــون 
والمثقفــون والنشــطاء المهتمــون بالشــأن العــام لقــاءات منتظمــة لمناقشــة 
القضايــا الراهنــة الملحــة. وŅû هــذا الســياق، قمنــا بإحيــاء هــذا النشــاط لتــدارس 
الذكــرى العاشــرة لمــا يعــرف بالÎبيــع الــعŅ¡Î. وقــد اخترنــا عــن قصــدٍ نهجــاً 
مختلفــاً عــن المحاضــرات أو النــدوات الرســمية لأن الهــدف مــن الصالــون هــو 

التفاعــل والمشــاركة وتجنــب الهرميــة. 

وŅû عــام 2021، نظمنــا خمــس حلقــات نقاشــية (صالونــات ثقافيــة)، حيــث 
كانــت كل حلقــة تســتضيف ضيفيــن قدمــوا مــدخلاتٍ مختصــرة ثــم بــدأوا 
بمســاعدة أحــد المنظميــن Ņû تــدارس النقــاط المثــارة بصــورة جماعيــة. وقبــل 
كل حلقة كنا نقترح مجموعة من القراءات. ونشــرنا دعوة لاســتقبال طلبات 
كثــر  تقديــم 15 مشــاركاً Ņû أيلول/ســبتمبر 2020، وانتهــى بنــا الحــال مــع أ
مــن 50 مشــارك مــن الباحثيــن والفنانيــن والــطلاب والباحثيــن والنشــطاء 
المقيميــن Ņû أوروبــا والعالــم الــعŅ¡Î. وقــد عقــدت الحلقــات افتراضيــاً عبــر 
للظــروف الخاصــة بجائحــة كورونــا، Ņû الفتــرة بيــن تشÎيــن  الإنترنــت، نظــراً 

الثاŅħ/نوفمبــر 2021 وكانــون الثاŅħ/ينايــر 2022.

ســؤال   (1) وهــي:  رئيســية،  موضوعــات  خمســة   łĜع الصالــون  ركــز  وقــد 
الهÑيمــة، (2) بيــن الموجــة الأوłĞ والثانيــة مــن الثــورات، (3) سياســات فقــراء 
الحضــر، (4) التعــاŅû والنهــوض Ņû زمــن الثــورات، (5) دور الجاليــات. وقبــل 
مــن المــواد  القــراءات المقترحــة وغيرهــا  كنــا نشــارك  كل جلســة نقاشــية، 
تقÎيــر   Ņû الحــوارات  هــذه  توثيــق   łĞإ إضافــة  المشــاركين.  مــع  التحضيÎيــة 
بقــوة عłĜ كتابــة نصــوص أو تســجيل أفكارهــم  مصــوʜر، حُــث المشــاركون 

بــأيّ وســائل أو وســائط أخــرى. 

وضع الأجندة
 Decolonizing) ”منهجيــات البحــث Ņû كتابهــا المؤثــر «إنهــاء الاســتعمار Ņû 
لينــدا توهيــواي ســميث (1999) 25 مشــروعاً  Methodologies)، تحــدد 
بحثيــاً يجــب عłĜ الشــعوب الأصليــة إجراؤهــا، ومــن بينهــا: المطالبــة والإدلاء 
والكتابــة  والقــراءة  ـر  والتذكʚـ بالنجــاة  والاحتفــاء  الحكايــة  وقــص  بالشــهادة 
والتمثيــل والجنــدرة والمشــاركة والاســتعادة والتكاتــف والتســمية وإرســاء 
 łĜالمفاهيــم ومتمــرداً ع بتلــك  الديمقراطيــة وإعــادة الصياغــة. مسترشــداً 
الغÎبيــة،  الأكاديميــة  النيوليبراليــة والأوســاط  البحثيــة  المؤسســات  منطــق 
يســعى الصالــون إłĞ أن يكــون مبــادرة عمليــة المنحــى ترعــى رحلــة تبــادل 
كاديميــة  المعرفــة بيــن المشــاركين فيهــا، ولا تهتــم فحســب بإنتــاج أبحــاث أ
الأهــداف  مــن  ذلــك  غيــر  أو  البحثيــة  المنــح  تأميــن  أو  المســتوى  رفيعــة 

الشــخصية الضيقــة التــي تتمحــور حــول المنحــى الوظيفــي.

لنــا  بالنســبة  كان ضروÌيــاً  الأولويــات،  وترتيــب  الأجنــدة  مــن وضــع  وبدايــةً 
مــن  أنفســهم  هــم  المتحدثــون  والضيــوف  الصالــون  منظمــو  يكــون  أن 
 łĜع بنــاء  الموضوعــات  اختيــار  تحــدد  وقــد  المناقشــات.  أجنــدة  يضعــون 
المتوقعــة  البحثيــة، والأولويــات  الشــخصية وأســئلتنا واهتماماتنــا  تجاÌبنــا 
للمجتمعــات التــي خضعــت للبحــث والتــي تثبتنــا منهــا مــن خلال التناقــش 
مــع الضيــوف المتحدثيــن والخبــرات المتاحــة، كل ذلــك مــع إعطــاء الأولويــة 
لتمثيــل باحثيــن مــن المنطقــة والباحثيــن الذيــن لا يزالــون Ņû بدايــة حياتهــم 
المهنيــة والأكاديمييــن Ņû المنفــى. وكان مــن أهدافنــا الأساســية تكوين روابط 
ومســاحات تضامــن شــخصية، لهــذا نظمنــا جلســة تحضيÎيــة ضمــت كافــة 
المشــاركين لنتمكــن مــن الاتفــاق عłĜ القيــم والأخلاقيــات البحثيــة المختــارة 
التــي ســتوجه الحلقــات النقاشــية الخمــس وســتحدد الحيــز المشــترك بيننــا. 

:ŅĞالنحــو التــا łĜوجــاءت النتائــج ع

“الصالــون هــو مســاحة عابــرة للحــدود تدعــم الثورة/التغييــرات الاجتماعيــة، 
ــا العامــة العابــرة  حيــث يتفاعــل فيــه المشــاركون بشــكلٍ نقــدي مــع القضاي
و/أو  ودراســتهم  كهــم  وحرا حياتهــم   łĜع تؤثــر  التــي  الوطنيــة  للحــدود 
اهتماماتهم. ولا يعتبر جلسة علاج نفسي؛ وإنما منبراً يعطي للأفراد فرصة 
لمشــاركة قصصهــم الخاصــة مــع أخــذ الاحتياطــات المناســبة لحمايتهــم مــن 
التعــرض للصدمــة. وسنســعى لجعــل جلســات الصالــون مثمــرة وتفاعليــة، 
مــع تبنــي نهــج متعــدد التخصصــات يتســم بمرونــة المحتــوى ويفتــح المجــال 
وجهــات  مــن  متنوعــة  بطائفــة  ونســتأنس  المســاحة  وسنتشــارك  للحــوار. 
 łĜع مؤكديــن  المشــاركين،  بيــن  التنــوع  تجســد  التــي  والخلفيــات  النظــر 
كثــر أمنــاً عبــر  احترامنــا لاختلافاتنــا وتنوعنــا، مــع تمســكنا بتوفيــر مســاحة أ
الالتــزام بأخلاقيــات الرعايــة، كتطويــر آليــة للتدخــل خلال الجلســات، ومراعــاة 
اللغــة، والحــرص عłĜ ســير الحــوار بطÎيقــة سلســة وطبيعيــة، والمســاعدة 
Ņû تحقيــق الاتصــال بيــن الســؤال (الأســئلة) الشــخصية والفكÎيــة، إضافــة 
إłĞ رســم الحــدود الشــخصية. ولــن نقتصــر عłĜ اســتذكار الماضــي بطÎيقــة 
نقديــة، وإنمــا ســنبحث أيضــاً عــن اســتراتيجيات ممكنــة مســتقبلاً. وســوف 
نتبنــى مبــادئ تشــاركية تحتــرم التفكيــر الجماعــي، دون الاكتفــاء بوجهــة النظــر 
إطلاق  دون  ســوياً  والتفاعــل  التواصــل   łĜع نحــرص  وســوف  الأكاديميــة، 
أحــكام أو تصنيفــات. وســوف نراعــي أو نبُــدي تعاطفنــا مــع تجــارب الآخÎيــن، 
دون هجــوم أو تقليــل مــن معانــاة أيّ طــرف. مــع إقرارنــا بتعقيــدات الواقــع. 
وســوف نشــجع المشــاركين عłĜ تأمل التحولات الشــخصية. وســنثير أســئلة 
حــول حالــة الاغتــراب المؤقتــة مــع إلقــاء نظــرة عłĜ أحــوال الوطــن. علمــاً أننــا 
لا نحتكــر الأفــكار ونحــاول ألا نكــرر أنفســنا. ويحتــرم كل منــا وقــت الآخــر. ولا 
 łĞالرطانــة الأكاديميــة ونوفــر منصــةً لغيــر الأكاديمييــن. إضافــة إ łĞنميــل إ
 ŅĞإنشــاء جســوراً بيــن جاليــات المنفــى المختلفــة لنتعلــم مــن بعضنــا. ونــو
اهتمامــاً للشــتات والعالــم الــعŅ¡Î عłĜ حــد ســواء. ونحــاول بنــاء نظــام دعــم 

فيمــا بيننــا».



39المبــادرات عłĜ النطــاق المتوســط للمعرفــة التحرÌيــة

هــذا الاتفــاق عłĜ قيــم وأهــداف مشــتركة جعلنــا، بوصفنــا منســقين للحــدث، 
 Ņû يمــة وتنتهــيÑمســؤولين أمــام بعضنــا البعــض: عــن توثيــق رحلــة تبــدأ باله
الشــتات، رحلــة تبــرز حالــة الحركــة (الحــركات) بــدلاً مــن تأصيل ســردية الركود، 
الوســائل  مختلــف  توظيــف  خلال  مــن  ســوياً  نســتذكرها  أن  لنــا  وتســمح 
والوسائط  كالقراءة والكتابة وقص الحكاية والإدلاء بالشهادات. ومسئولين 
أيضــاً عــن الاحتفــاء بالنجــاة والتعبيــر عــن تنــوع اهتماماتنــا ومنتجاتنــا البحثيــة، 
وعــن تحقيــق التكاتُــف وإعــادة صياغــة نضِالاتنــا وتســميتها، والأكثــر أهميــة، 

عــن دمقرطــة مجــالات أبحاثنــا. 

سؤال الهÑيمة
بدأنــا Ņû أوłĞ جلســات الصالــون بســؤال الهÑيمــة. وللإجابــة عــن هــذا الســؤال 
اســتضفنا باحثَيــن عÎبيَيــن ممــن كتبــوا بإســهابٍ عــن هــذا الموضــوع مــن 
اقترحنــا  وقــد  وخالــد فهمــي.  الحــاج صالــح  ياســين  وهمــا:  زوايــا مختلفــة، 
بضعــة قــراءات مختــارة مــن أعمــال الضيفيــن عłĜ المشــاركين لتحضيرهــا 
مســبقاً، وشــجعانهم عłĜ إعــداد بعــض الخواطــر والمــداخلات القصيــرة و/

أو الأســئلة لمناقشــتها Ņû الجلســة. وتناولنــا Ņû هــذه الجلســة ســؤال الهÑيمــة 
 Ņû يخــي قياســاً بهزائــم ســابقة مثــل نكســة 1967 التــي أثــرتÌمــن منظــور تا

الأوضــاع السياســية Ņû المنطقــة.

وناقشــنا كيــف أن الهÑيمــة ليســت سياســية فحســب بــل وشــخصية أيضــاً، 
 Ņû مــدى التأثيــر الكبيــر الــذي أحدثتــه مســارات الثــورات المختلفــة Ņû وبحثنــا
كثــر المــآلات  حيــاة النشــطاء والباحثيــن Ņû المنطقــة، خاصــةً ســوÌيا كونهــا أ
مأســاوية. وعłĜ الرغــم مــن أوجــه التشــابه بيــن مصــر وســوÌيا، أشــار صالــح 
إłĞ المعاŅħ المختلفة التي يفهم من خلالها الســوÌيون والمصÎيون الهÑيمة 
وكيــف أن طرحهــا عłĜ المســتوى المــحŅû ŅĜ البلديــن كان مختلفــاً تمامــاً 
عــن بعضهمــا البعــض. بينمــا حكــى خالــد قصــص تاÌيخيــة حــول كيفيــة إبلاغ 
الهÑيمــة لعمــوم المصÎييــن وكيــف فهموهــا Ņû المقابــل. أمّــا عــن الروايــات 
كــد فهمــي عłĜ أهميــة كتابــة روايــات مضــادة للتاÌيــخ، لنــرى  المضــادة، فقــد أ
أنفســنا بوصفنــا أطرافــاً فاعلــة تاÌيخيــة Ņû هــذه الأوقــات، وكذلــك لتجنــب 
طمــس تاÌيخنــا. واختتمــت الجلســة بفكــرة طارئــة حــول كيــف أن الهÑيمــة 
التــي لحقــت ببعــض الثــورات Ņû المنطقــة قــد ســاهمت Ņû إرشــاد وتوجيــه 
الموجــة الثانيــة مــن الثــورات مــن خلال مجموعــة مــن الــدروس المســتفادة، 

وهــو مــا ســيكون موضــوع حلقــة النقــاش الثانيــة Ņû الصالــون.

الموجة الثانية من الثورات
Ņû الجلســة الثانيــة مــن الصالــون، ألقــت باحثتــان ناشــطتان مــن الســودان 
والجزائــر مقدمتــان تناولتــا فيهمــا تأملاتهمــا حــول التعبئــة وحركــة التنظيــم 
السياســي Ņû الموجــة الثوÌيــة الحاليــة مقارنــة بالموجــة الأوłĞ التــي امتــدت 
مــن 2011 إłĞ 2013. و Ņû كانــون الأول/ديســمبر 2020، شــاركتنا الباحثــة 
والناشــطة الســودانية المقيمــة Ņû برليــن ســاره عبــاس، والباحثــة الجزائÎيــة 
كيَــن سياســيَين Ņû الســودان والجزائــر.  نــوال بلخضــر، رؤيتهمــا حــول آخــر حِرا
وكمــا هــو الحــال Ņû الجلســة الأوłĞ، اقترحنــا قائمــة مــن القــراءات أو مقاطــع 
الفيديــو عłĜ المشــاركين الذيــن حضّــروا أســئلتهم وخواطرهــم مســبقاً. وقــد 
دعونــا نشــطاء مقيميــن Ņû برليــن مــن مصــر واليمــن وتونــس وســوÌيا لحضــور 
تواجههــا  التــي  التحديــات  وتناولنــا  الحــوار.   Ņû والمشــاركة  الجلســة  هــذه 
الثوÌيــة  الموجــة  خلال  تتبعهــا  التــي  والمنــاورات  السياســية  التنظيمــات 
الأخيــرة، ليــس فقــط داخــل الوطــن وإنمــا Ņû الشــتات أيضــاً، وتباحثنــا فيمــا 
إذا كان هــؤلاء النشــطاء قــد تأثــروا أم لا بالموجــة الأوłĞ مــن الثــورات ومــن 

أيّ ناحيــة. 

المجتمــع  تحــرك  التــي  الديناميــات  بعنايــة  عبــاس  ســاره  شــرحت  وقــد 
الســوداŅħ، وأشــارت إłĞ الدروس المســتفادة من الحركات الســابقة والأخطاء 
الحــراك   Ņû الطبقيــة التقاطعــات  فهــم  أهميــة   łĜكــدت ع وأ تكــررت.  التــي 
 .Ņħالســودا  Ņħالمــد للمجتمــع  المشــتركة  العمليــات  لاســتيعاب   Ņħالســودا
 Ņû يــةÌوبالمثــل، قدمــت نــوال بلخضــر أفكارهــا حــول مــا عنتــه اللحظــة الثو
عــام 2011 للجزائÎييــن، وكيفيــة اســتخلاص عبــر مــن التجÎبتيــن الســوÌية 
والمصÎيــة. وبالنســبة للجزائــر، شــرحت نــوال بلخضــر كيــف أن تاÌيــخ الــبلاد 
Ņû مرحلــة مــا بعــد الحــرب الأهليــة الــمŅĜء بالاضطرابــات الداخليــة قــد أثــر 
كثيــراً عłĜ رؤيــة الجزائÎييــن للحــراك الاحتجاجــي الأخيــر. وأضافــت أن هــذا لا 
يعبــر عــن انقســامات سياســية واقتصاديــة، وإنمــا يوضــح كيــف أن المجتمــع 

الجزائــري لا يــزال متأثــراً بالاســتمراÌية Ņû تاÌيخــه الحديــث.

الثورات وفقراء الحضر
المتجــول  البائــع  أضــرم   ،2010 عــام  مــن  الأول/ديســمبر  كانــون   17  Ņû
التونســي طــارق الطيــب محمــد البوعÑيــزي النيــران Ņû نفســه. وقــد خصصــت 
الجلســة الثالثــة Ņû الصالــون لإحيــاء ذكــراه وطــرح أســئلة حــول معانــاة فقــراء 
الحضــر مــن الشــباب بعــد الÎبيــع الــعŅ¡Î. وقــد انضــم إلينــا Ņû هــذه الجلســة 
الثالثــة: المؤرخــة المقيمــة Ņû برليــن  لــيłĜ داخŅĜ، والمهندســة المعماÌيــة 
المصÎيــة أمنيــة خليــل، لمشــاركة رؤاهمــا مــع جمهــور الصالــون. وقــد عملــت 
الاثنتــان عłĜ هــذا الموضــوع بشــكلٍ موســع وقدمــت كل منهمــا معلومــاتٍ 

موجــزة لمناقشــتها مــع المشــاركين.

ومــن بيــن الأســئلة التــي أثيــرت: كيــف تغيــرت أوضــاع فقــراء الحضــر خلال 
العقــد الماضــي؟ ومــا هــي طبيعــة الســبل والفــرص السياســية، إن كانــت 
الجندÌيــة  تتداخــل  وكيــف  الثــورة؟  بســبب  بــرزت  التــي  أصلاً،  موجــودة 
 ŅĜالــداخ  łĜلــي الحضــر؟ وتحدثــت  ترتبــط بفقــراء  لتخلــق قضايــا  والطبقيــة 
بإســهابٍ عــن دور الفقــر الحضــري الحاســم Ņû اللحظــة الثوÌيــة التونســية 
Ņû أواخــر عــام 2010، منوهــةً إłĞ الطبقــات المعقــدة مــن الفقــر الحضــري 
 Ņû تونــس. وأوضحــت أن تعاطينــا مــع الفقــر الحضــري يجــب أن يتعمــق Ņû
طبقاتــه المتعــددة هــذه، وذلــك لفهــم الظلــم الــذي لحــق ببِوعÑيــزي، وغيرهــم 

ممــن ضحــوا بأنفســهم.

التغيــرات  مــن  الأساســية  المرحلــة  تلــك  خليــل  أمنيــة  ناقشــت  بينمــا 
العمرانيــة Ņû القاهــرة عłĜ مــدار العقــد الماضــي، موضحــةً كيــف مارســت 
عــن  وتحدثــت   .«Ņħالعمــرا «السمســار  دور  يشــبه  دوراً  المصÎيــة  الدولــة 
التأثيــر المباشــر للحيــازة غيــر الآمنــة للمســكن عłĜ قــدرة الفئــات الفقيــرة 
Ņû القاهــرة عłĜ البقــاء Ņû مســتوى معيشــة لائــق. وتناولــت ذلــك Ņû ســياق 
تاÌيــخ طويــل لمثــل هــذا النــوع مــن الحيــازة Ņû القاهــرة وكيفيــة تأصــل هــذه 
الأســاليب Ņû التغييــر العمــراŅû Ņħ القاهــرة. وذكــرت أن هــذه الممارســات لا 
تعــد جديــدة عłĜ القاهــرة، مــع ذلــك، Ìبمــا باتــت تلــك التغييــرات تحــدث 

بوتيــرة غيــر مســبوقة. 

بقــي لدينــا جلســتين، وعقــدت كلتاهمــا Ņû تاÌيخيــن مؤثÎيــن للغايــة بالنســبة 
للثــورة المصÎيــة: 28 كانــون الثاŅħ/ينايــر و11 شــباط/فبراير.
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التعاŅû وإعادة التأهيل Ņû زمن 
الثورات

النســوية،  الحركــة  مــن  إلهامهــا  الصالــون  مــن  الرابعــة  الجلســة  تســتمد    
وتتنــاول مســألة التعــاŅû وإعــادة التأهيــل باعتبارهــا جــزءاً أساســياً مــن تجÎبــة 
النضــال الثــوري. وقــد طرحنــا خلالهــا مســألة الاســتدامة Ņû النشــاط السياســي 
 łĞوجوانبهــا المختلفــة مــن الاعتنــاء بالمجتمــع والــذات. واســتندت الجلســة إ
كتابــات مهمــة مــن قبــل نســويات مدافعــات عــن حقــوق الإنســان بشــأن هــذا 
الموضــوع، مثــل الكتــاب المثيــر للجــدل «مــا فائــدة المكاســب الثوÌيــة إذا 
مُنــع الرقــص؟» وكتــاب «حتــى أقــوى المقــاتلات» للنســوية المصÎيــة يــارا 
سلام، التــي اســتضفناها لمشــاركتنا خواطرهــا وتأملاتهــا حــول هــذا الموضوع، 
مــع الناشــط المصــري المقيــم Ņû برليــن أحمــد عــوض الله. ونثيــر Ņû جلســتنا 
الرابعــة أســئلة مثــل: مــا هــي أشــكال الشــفاء والتعــاŅû Ņû الســياق الثــوري؟ 
ومــا المقصــود بالتعــاŅû بعــد مــرور اللحظــة الثوÌيــة؟ ومــا هــي ســبل التعــاŅû؟

دور الجاليات
Ņû أعقــاب الثــورات العÎبيــة، اضطــر كثيــرون ممــن شــاركوا فيهــا إłĞ الفــرار 
و/ الشــخصية  حياتهــم  يهــدد  لخطــر  تعرضهــم  بســبب  أخــرى  بلــدانٍ   łĞإ

أو اســتحالة العيــش Ņû أوطانهــم مــع تزايــد صعوبــات المعيشــة والأوضــاع 
السياســية. ونشــهد حاليــاً تزايــداً ملحوظــاً Ņû أعــداد الجاليــات العÎبيــة Ņû عــدة 
الــذي شــاركوا  النشــطاء والفنانيــن والأكاديمييــن  أوروبيــة خاصــة مــن  بلاد 
Ņû هــذه الثــورات. لــذا، تطــرح الجلســة الأخيــرة مــن الصالــون أســئلة حــول 
دور الجاليــات العÎبيــة المختلفــة Ņû مســاندة النضــالات المســتمرة داخــل 
أوطانهــم Ņû العالــم الــعŅ¡Î، مــع تأمــل نقــدي Ņû قدرتنــا عłĜ تنظيــم حــراك 

مــن الخــارج آخذيــن Ņû الاعتبــار المســألة الأمنيــة.

وقــد اختتمنــا هــذه السلســة بجلســة خامســة حــول دور الجاليــات بمشــاركة 
الناشــطة الســوÌية وفــاء مصطفــى والناشــط الســوداŅħ أحمــد عصــام الديــن. 
وقــد تفاعلنــا مــع الحــوارات الدائــرة حــول دور الجاليــات Ņû الــدول الأوروبيــة 
وغيرهــا مــن البلــدان Ņû مســاندة ودعــم محــاولات التغييــر السياســي داخــل 
المنطقــة، ومــا الــذي Ņû وســعنا تقديمــه مــن مواقعنــا الحاليــة هنــا Ņû أوروبــا؟ 
وكيــف يمكننــا مواصلــة التفاعــل مــع أوطاننــا التــي رحلنــا عنهــا مــع البقــاء 
التحــدث  أو  المعــاش عłĜ الأرض ودون مزايــدة  الواقــع  عłĜ تواصــل مــع 

نيابــة عــن أحــد؟

مرحلة ما بعد الصالون
بــدأت فكــرة الصالــون بحــوار عــن خيبــة أملنــا Ņû الأوســاط الأكاديميــة. بالنســبة 
الأوســاط  وكأن  بــدا   ،2011-2010 ثــورات   Ņû شــاركوا  ممــن  منــا  لكثيــرٍ 
 Ņû للمســاعدة  أدوات  صنــدوق  يشــبه  مــا  توفيــر   łĜع تعمــل  الأكاديميــة 
اســتقراء مــا عايشــناه وكيفيــة المضــي قدمــاً. لكــن، وبعــد مــرور عقــدٍ، لا يــزال 
أولئــك الأشــخاص أنفســهم يدركــون مــدى مــا كانــوا يشــعرون بــه مــن خيانــة 
وفشــل. ومــن خلال جمــع أفــراد مــن مختلــف المشــارب، يأمــل الصالــون 
إعــادة توجيــه النقاشــات التــي دارت Ņû الأوســاط الأكاديميــة عłĜ مــدار العقــد 

الماضــي، مــع إشــراك النشــطاء والفنانيــن وعامــة النــاس.

اتبــاع نظــام هرمــي Ņû هيكلــه مــن هــذه  وينبــع إصــرار الصالــون عłĜ عــدم 
الفكــرة، لأننــا أردنــا أن تكــون هــذه النقاشــات ســهلة وŅû متنــاول الأشــخاص 
الصالــون   Ņû النقاشــات كاديميــة. وبينمــا كانــت  أ يمتلكــون خبــرة  الذيــن لا 
ومؤثــرة  النفســية  الناحيــة  مــن  أيضــاً صعبــة  كانــت  فقــد  ومثيــرة،  تنويÎيــة 
للغايــة. بدايــةً مــن التفكيــر مليــاً Ņû ماهيــة الهÑيمــة Ņû عــام 2021، إłĞ الحديث 
عــن التعــاŅû ومحاولــة تأÌيــخ تجاÌبنــا، مــع الأخــذ Ņû الاعتبــار أن لــكلٍ مــن 
المنظميــن والحضــور تجــارب شــخصية ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بهــذه النقاشــات. 
ومــع أن ذلــك يجعــل الحــوارات Ņû الصالــون مفيــدة ومثمــرة، لكــن الخــوض 

فيهــا عســير للغايــة أيضــاً.

عندمــا كانــت فكــرة الصالــون لا تــزال قيــد الإنشــاء، لــم يكــن هنــاك حجــر صحــي 
أو قيــود عłĜ الســفر بســبب جائحــة كورونــا. وإłĞ جانــب العوائــق اللوجســتية، 
غايــة   Ņû الظــروف كان تلــك  الحــوارات Ņû ظــل  إجــراء هــذه  أن  تبيــن  فقــد 
الصعوبــة بالنســبة لنــا جميعــاً، لكــن كثيــر مــن المشــاركين واصلــوا الحضــور 
والمشــاركة Ņû كافــة جلســات الصالــون. فبالنســبة لكثيــر مــن الحضــور، كان 
ثمــة رغبــة Ņû تعÑيــز نــوع مــن الحضــور الجماعــي عنــد الخــوض Ņû مثــل هــذه 
الموضوعــات والتواصــل مــع أشــخاص يشــبهونهم Ņû طÎيقــة التفكيــر، ســواء 
ممــن لا يزالــون يعيشــون Ņû منطقــة شــمال إفÎيقيــا وغــرب آســيا أم مــن 

يقيمــون Ņû بلــدان المهجــر. 

وقــد شــجع هــذا كثيــر منــا عłĜ التواصــل رغــم الحــدود التــي بيننــا ومواصلــة 
اســتحضار ذكÎياتنــا وآمالنــا وتجاÌبنــا وســردها وتأملهــا. وبينمــا يُعــد الصالــون 
تجÎبــة مماثلــة،  أخــرى لصنــع  كثيــرة  عــن محــاولات  لمحــة بســيطة  مجــرد 
فقــد نجــح Ņû احتضــان مثــل هــذه المســاحة، ليتمكــن هــؤلاء الأشــخاص مــن 

الاجتمــاع معــاً والتحــدث ســوياً.
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مستقبل الصالون

نسُميها ثورة! الحراك العابر للحدود Ņû برلين

“مكننــا العيــش عłĜ الهامــش مــن ابتــكار طÎيقــة خاصــة لرؤيــة الواقــع. فنحــن 
نــراه مــن الخــارج إłĞ الداخــل ومــن الداخــل إłĞ الخــارج، بينمــا يتركــز انتباهنــا 
يعتمــد   (...) الحالتيــن  كلا  نفهــم  ســواء.  حــدٍ   łĜوالهوامــش ع المركــز   łĜع
الهوامــش  بيــن  القائــم  بالانفصــال  المتواصلــة  العامــة  التوعيــة   łĜبقائنــا ع
والمركــز والإقــرار الخــاص عłĜ الــدوام بأننــا جــزء ضــروري ومهــم مــن الــكل”. 

(هوكــس، 1989)

يشــارك الصالــون حاليــاً Ņû معــرض بعنــوان «نسُــميها ثــورة!» مــن تنظيــم 
FHXB  | «فÎيدÌيشــين-كروÒبرج  برليــن   Ņû  ŅĜالمــح التاÌيــخ  متحــف 

فهــم   łĞإ المتحــف  يســعى   .”Friedrichshain-Kreuzberg Museum

الكيفيــة التــي تتشــكل بهــا برليــن مــن عــدة نواحــي بفعــل الحركات السياســية 
 Ņû الأماكــن العامــة وكذلــك المشــهد السياســي العــام Ņû ،العابــرة للحــدود
 Ņû المدينــة. عندمــا اقتــرح خلــق فضــاءات مــن الانفتــاح الجــذري، وهــو أمــر
غايــة الأهميــة للأكاديمييــن أينمــا كانــوا، فــإن هــذه ليســت دعــوة لعــزل أنفســنا 
عــن المجتمعــات الأكبــر التــي نعيــش وســطها، وإنمــا مناشــدة بــأن نشــارك 
كــز. إذ  لكــن مــع امــتلاك فهــمٍ أعمــق لمــا نمثلــه مــن أهميــة للهوامــش والمرا
كــز القــوة والمعرفــة أو تجاهلهــا مثلمــا أشــارت بيــل  لا يمكننــا تحمــل عــزل مرا
 łĞالاقتبــاس الســابق. مــع ذلــك، وبينمــا ننقــل المعرفــة مــن وإ Ņû هوكــس
الهوامــش، يجــب علينــا الانتبــاه حتــى لا نخســر أنفســنا مــن خلال التماهــي مــع 

نظــم معرفيــة تســاهم Ņû ازديــاد قمعنــا وليــس تحررنــا.
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دْع بحقيقة التحÎير أمام  ʜالص
أنظمة المعرفة: التّابعيّة، 

وحدث ثورة يناير، والصراع 
حول المعرفة

ماÌيو ميخائيل

مقدمة
التحÎيــر هــو اســم الميــدان الرئيســي الــذي أصبــح مرادفــاً للثــورة المصÎيــة. 
ويشــير الاســم الــعŅ¡Î للميــدان بالمعنــى الــحŅûÎ إłĞ معنــى التحــرر. ويُشــكل 
المنعطــف الثــوري لميــدان التحÎيــر Ņû الواقــع لحظــة تحــرر Ņû العديــد مــن 
كثــر مــن عقــد، قــد يبــدو الحديــث عــن العلاقــة  النواحــي. بيــد أنــه بعــد مضــي أ
بيــن الثــورة المصÎيــة والتحÎيــر مــن بــاب الإطنــاب الــذي لا ضــرورة لــه بالنســبة 
للكثيÎيــن، نظــراً إłĞ كثــرة المناقشــات الأكاديميــة والمجتمعيــة المحيطــة بهــذا 
 łĞيــر تشــير إÎالموضــوع. ومــع ذلــك، غالبــاً مــا نغفــل أن مرحلــة ميــدان التح
شــكل فÎيد من أشــكال التحرر، وهو تحرر من المعارف الراســخة والســائدة. 
ومــن ثـَـمَ، تُمثــل مرحلــة جديــدة Ņû المشــهد الاجتماعــي والسياســي المصري، 

بمــا تنطــوي عليــه مــن تداعيــات وخصائــص مميــزة.

السياســي  المشــهد  تحويــل   łĞإ المصÎيــة  للثــورة  العميقــة  الآثــار  أدت 
 - الأحيــان  بعــض   Ņû ومختبــر   - معركــة  ســاحة   łĞإ المصــري  الاجتماعــي 
مورســت فيهــا تعدديــة المعــارف والحقيقــة وتصادمــت. Ņû هــذه الدراســة، 
أســعى إłĞ توضيــح الــدور الحاســم الــذي اضطلعــت بــه المعرفــة Ņû غمــرة 
الثوÌيــة.  مصــر   Ņû الفاعلــة  الجهــات  مختلــف  بيــن  والنزاعــات  الصراعــات 
وتســعى هــذه الورقــة أيضــاً إłĞ توضيــح الانفصــال المتفــرد الــذي اتســم بــه 
ميــدان التحÎيــر فيمــا يتعلــق بالخلافــات حــول الســلطة المحيطــة بالمعرفــة. 
وأعتقــد أن مشــهد التحÎيــر اســتدعى ظهــور إمكانيــات تابعــة أÌبكــت نظُــم 
المعرفــة  لانهيــار  الحاســمة  اللحظــة  هــذه  أثــارت  فقــد  الراســخة.  المعرفــة 
الراســخة أعمــال انتقاميــة وردود فعــل مــن الدولــة المصÎيــة والمؤسســات 
النيوليبراليــة الغÎبيــة لاســتيعاب هــذه الإمكانيــات الجديــدة. ورغــم اخــتلاف 
المؤسســات الغÎبيــة والدولــة المصÎيــة Ņû القيــم؛ فقــد حــاول كلاهمــا عرقلــة 
 łĜالوقــت نفســه ع Ņû يــر، بينمــا تنافســاÎيــة لميــدان التحÌالإمكانيــات التحر

مــن ستســود معرفتــه باســتخدام تقنيــات حكوميــة متشــابهة نســبياً.

حــول  والصراعــات  التحÎيــر  ميــدان  تأثيــر   łĜع الضــوء  تســليط  أجــل  مــن 
المعرفــة Ņû مصــر مــا بعــد الثــورة، أســتخدم مجموعــة مــن الأفــكار النظÎيــة 
عــن  باديــو  آلان  نظÎيــة  النظــري  الإطــار  تحلــيŅĜ. ســيتضمن   Ņû للمســاعدة 
التّابــع،  حــول  وماجيــو  ســبيفاك   Ņ«Ìشــاكرافو غاياتــري  ومفاهيــم  الحــدث، 
وأفــكار فوكــو حــول الحقيقــة والحاكميــة. وسأشــرع بعــد ذلــك Ņû تحليــل حالــة 

النيوليبراليــة  والمؤسســات  المصÎيــة  الــدول  وممارســات  التحÎيــر  ميــدان 
الغÎبيــة مــن خلال الإطــار النظــري الــذي تــم وضعــه Ņû نطــاق هــذه الدراســة.

الحقيقة مقابل المعرفة
بــادر العديــد مــن الباحثيــن بتحليــل الثــورة المصÎيــة والصراعــات المحيطــة 
بهــا مــن منظــورات مختلفــة. فقــد تناولــت بعــض الدراســات دور الحــركات 
أبعــاد  بدراســة  آخــرون  باحثــون  قــام  بينمــا  والناشــطين.1  الاجتماعيــة 
المــكان،2 والتأثيــر،3 ووســائل التواصــل الاجتماعــي.4 ودرس آخــرون الثــورة 

1  Nahed Eltantawy and Julie B. Wiest. “The Arab spring| Social media 
in the Egyptian revolution: reconsidering resource mobilization theory,” 
International Journal of Communication, Vol.5, 2011, pp. 1207–1224. 
(Eltantawy and Wiest, The Arab spring).

Vivienne Matthies-Boon, “Shattered worlds: political trauma amongst young 
activists in post-revolutionary Egypt,” The Journal of North African Studies, 
Vol.22 No.4, 2017, pp. 620644-.

2  Hussam Hussein Salama, “Tahrir Square: A Narrative of a Public 
Space,” ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research, Vol.7, 
No.1, 2013, p. 128. (Salama, Tahrir Square).

Karen A. Franck and Te-Sheng Huang, “Occupying Public Space, 2011: From 
Tahrir Square to Zuccotti Park”, in Miodrag Mitrašinović and Vikas Mehta, 
eds. Public Space Reader, Routledge, 2021,  pp. 182189-.

3  Jessica Winegar, “The privilege of revolution: Gender, class, space, and 
affect in Egypt,” American Ethnologist, Vol.39 No.1, 2012, pp. 6770-.

4  Mohammed El-Nawawy and Sahar Khamis, “Political Activism 2.0: 
Comparing the role of social media in Egypt’s “Facebook Revolution” and 
Iran’s “Twitter Uprising”,” CyberOrient, Vol.6 No.1, 2012, pp. 833-.

David Faris, Dissent and revolution in a digital age: social media, blogging 
and activism in Egypt, Bloomsbury Publishing, 2013.
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مــن منظــور النظÎيــة الغرامشــانية حــول مفهــوم الهيمنــة.Ņû 5 حيــن تطــرق 
بعــض الباحثيــن إłĞ منظــورات التّابعيــن.6 بيــد أن الدراســات التــي تناولــت 
 łĞيــة تغافلــت عــن دور المعرفــة . إذ تفتقــر المؤلفــات البحثيــة إÎالثــورة المص
دراســة دقيقــة لأهميــة المعرفــة Ņû عمليــات الصراعــات والمنافســات بعــد 

وأثنــاء ثــورة 25 ينايــر 2011.

العديــد  ويُفســره  للجــدل،  مثيــر  مصطلــح  بأنــه  المعرفــة  مصطلــح  يتســم 
مــن الباحثيــن تفســيرات مختلفــة. ويُنظــر إłĞ المعرفــة عــادةً عłĜ أنهــا نتــاج 
ذلــك،  ومــع  الفكÎيــة.  كــز  المرا أو  الجامعــات  مثــل  الرســمية  المؤسســات 
عłĜ خلاف هــذا التفســير التقليــدي، ثمــة أشــكال غيــر رســمية مــن المعرفــة 
ينتجهــا الأفــراد العاديــون مــن خلال الممارســات اليوميــة.7 وتتــجłĜ العلاقــة 
بيــن المعرفــة والتّابــع Ņû أعمــال ســبيفاك. إذ إن التّابــع لديــه أشــكال خاصــة 
بديلــة مــن المعرفــة. بيــد أن العنــف المــعŅûÎ الــذي مارســه الاســتعمار أدى 
التّابعــة لمقيــاس هرمــي  إłĞ إســكات الأصــوات التّابعــة وأخضــع المعرفــة 
تُعــد فيــه Ņû مرتبــة أدłħ مــن المعرفــة العلميــة أو الغÎبيــة.8 فــضلاً عــن أن 
المؤسســات الغÎبيــة والدوليــة المهيمنــة تُمثــل أدوات تســاهم Ņû تقويــض 
إنتــاج  مناهضــة   Ņû التّابعــة  المعرفــة  دراســة  وتســاهم  التّابعــة.9  المعرفــة 
المقموعــة،  الأصــوات   łĜع الضــوء  تســليط  خلال  مــن  النخبويــة  المعرفــة 
يــؤدي إłĞ عرقلــة المعرفــة الســائدة.10 تُعــد التّابعيّــة مــن وجهــة نظــر  ممــا 
ســبيفاك أمــراً أساســياً لتوضيــح تعدديــة المعرفــة والعنــف المــعŅûÎ الــذي 
وثيقــا  ارتباطــاً  التّابعيّــة  مفاهيــم  وترتبــط  المهمشــة.  الأصــوات  لــه  تخضــع 
بالثــورة المصÎيــة. نظــراً إłĞ أن الأطــراف الفاعلــة التــي شــاركت Ņû ثــورة 25 
العاملــة  الطبقــة  المثــال،  التّابعــة، عłĜ ســبيل  الطبقــات   łĞإ تنتمــي  ينايــر 
الكادحــة وســكان الضواحــي الحضÎيــة.11 بيــد أن قصــر التحليــل عłĜ نهــج 
المعرفــة التّابعــة يتجاهــل الطبيعــة الاســتثنائية لمرحلــة التحÎيــر وســياقها 
المُزعــزع. وعłĜ الرغــم مــن أن ممارســات الثــوار كانــت مســتمدة إłĞ حــد مــا 
مــن معرفتهــم الســابقة، فقــد كان هنــاك ممارســات أخــرى مســتقلة نســبياً 
ابتــداع هــذه الإمكانيــات  عــن أي معرفــة مســبقة. ولــم يكــن مــن الممكــن 
والممارســات الجديــدة التــي انبثقــت عــن التحÎيــر بهــذا التفــرد للحــدث إلا مــن 

خلال مشــهد ميــدان التحÎيــر.
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والنظــام  المعرفــة   Ņû صــدع  بوصفــه  الحــدث،  عــن  باديــو  نظÎيــة  تقُــدم 
القائــم، إطــاراً نظÎيــاً أساســياً  لفهــم الطبيعــة الاســتثنائية لمرحلــة التحÎيــر، 
لباديــو،  بالنســبة  أنــه   łĞإ بــن ســعيد  يُشــير  والمعرفــة.  التّابعــة،  والسياســة 
السياســة الوحيــدة الممكنــة هــي السياســة التّابعــة المنفصلــة عــن نطاقــات 
الدولــة والحــزب.12 ويُعــرف وهــذا الشــكل مــن أشــكال السياســة مــن خلال 
إخلاص المضطهديــن للحــدث.13 والحــدث هــو صــدع Ņû النظــام القائــم يخلــق 
 Ņû حيــز الوجــود łĞالــذوات إ إمكانيــات لــم يســبق لهــا مثيــل، يظهــر خلالــه 
إجــراءات الحقيقــة.14 ويصــف باديــو الحقيقــة بأنهــا عمليــة «الإخلاص لحــدث 
مــا: فهــي مــا يصنعــه الإخلاص ومــا ينتجــه Ņû إطــار الوضعيــة».15 والحــدث 
هــو «صــدع جوهــري» لا معنــى لــه Ņû اللغــة والمعرفــة الســائدة.16 إذ تُحــدث 
«يتســم  باديــو:  يؤكــد  كمــا  أو  الراســخة،  المعرفــة  أنظمــة   Ņû ثقبــاً  الحقيقــة 
إجــراء الحقيقــة بأنــه غيــر منســجم مــع المعــارف المؤسســة للوضعيــة... إذ 
مــن خلال أفعــال  المعــارف».17 وتنشــأ الحقيقــة  يُحــدث ثقبــاً Ņû هــذه  إنــه 
الــذوات فيمــا يتعلــق بإخلاصهــم للحــدث، عłĜ النقيــض مــن حالــة غيــاب 
الحقيقــة التــي لا يوجــد فيهــا ســوى المعرفــة السÎيــة التــي تنظمهــا هيــاكل 
الإخلاص  عــن  الإعــراب   łĜع الحــدث   Ņû المشــاركة  وتنطــوي  الهيمنــة.18 
المحــض لإمكانياتــه.19 بالنســبة للحــدث، «الإخلاص للإعلان أمــر حاســم».20 
انهيــار  نقطــة  عنــد  المطــاف  نهايــة   Ņû «ونتائجهــا الإعلان  وتنبثــق «حقيقــة 
المعرفــة.21 وتكمــن أهميــة الحــدث Ņû عواقبــه ونتائجــه.22 ويمكــن للقــارئ 
الناقــد أن يلاحــظ وجــود توتــر نظــري بيــن التّابعيــة وإجــراءات الحقيقــة. نظــراً 
إłĞ أن الحقيقــة يجــب الإعلان والتعبيــر عنهــا،Ņû 23 الوقــت الــذي لا يســتطيع 
فيــه التّابــع التحــدث. ومــع ذلــك، يــرى ماجيــو أن تصرفــات التّابــع لهــا وظائــف 
تواصليــة ولكنهــا غيــر مفهومــة Ņû الخطــاب الــغŅ¡Î، ومــن ثـَـمَ، يُعيــد ماجيــو 
صياغــة الســؤال ليصبــح «هــل للتّابــع أن يُســمع؟» بــدلاً مــن ســؤال ســبيفاك 
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 łĜهــل يســتطيع التّابــع أن يتكلــم؟»24 ومــن ثـَـمَ، فــإن التًابــع لديــه القــدرة ع»
أن يعلــن ويعبــر عــن إجــراءات الحقيقــة النابعــة مــن إخلاص التًابــع لحــدث مــا. 
بيــد أنــه بالنســبة للقــوى المهيمنــة، فــإن إجــراءات الحقيقــة هــذه غيــر مفهومــة 
Ņû لغتهــا التقنيــة والعلميــة؛ وبالتــاŅĞ لا يمكــن ســماع الحقائــق. ونتيجــة لذلــك، 
 ŅûÎالمــع العنــف  قبــل  مــن  مُضطهــدة  التّابعــة  الحقيقــة  إجــراءات  تصبــح 

والمعرفــة العلميــة التقنيــة للقــوى الســائدة.

إجراءات الحقيقة Ņû ميدان 
التحÎير

أحــدث  مــذهلاً  حدثــاً  التحÎيــر  ميــدان   Ņû والاحتجــاج  التجمــع  لحظــة  تُعــد 
اضطرابــاً هــائلاً Ņû السياســة والمعرفــة الســائدتين. شــكل ميــدان التحÎيــر 
وصــاغ  عقــب   łĜع رأســاً  الســائدة  السياســة  قلــب  للاحتجاجــات  محتشــداً 
ميــدان  لحظــة  تجلــت  بــه.25  الخاصــة  القيــم  بمنظومــة  اتســم  بــديلاً  نظامــاً 
الطبيعــي،  النظــام  مــن  تحــرر   ŅŎاســتثنا احتجــاج  معســكر   Ņû التحÎيــر 
وظهــرت فيــه تعبيــرات جديــدة عــن التضامــن الراديــكاŅĞ.26 أحدثــت لحظــة 
 łĞيــة.27 وقــد أشــار باديــو إÎســيادة الدولــة المص Ņû يــر ثغــراتÎميــدان التح
أن ثــورة 25 ينايــر كانــت لحظــة حاســمة Ņû التاÌيــخ وانفصــالاً عــن السياســة 
القديمــة.28 ولاحــظ باديــو أن الثــورة المصÎيــة هــي حــدث لــم يخلــق واقعــاً 
جديــداً، بــل أنشــأ إمكانيــات لــم يســبق لهــا مثيــل. فقــد غابــت عــن ميــدان 
التحÎيــر مفاهيــم مثــل الديمقراطيــة الغÎبيــة أو مفاهيــم البرجواÒيــة الصغيــرة 
لـــ «مصــر جديــدة»  وحلــت محلهــا شــعارات/دعوات  الاجتماعيــة،  للتنميــة 
الأمثلــة،  ببعــض  باديــو  للحــدث.29 واستشــهد  المجهولــة  تُظهــر الإمكانيــات 
بمــا Ņû ذلــك التضامــن بيــن الأقبــاط والمســلمين Ņû الميــدان.30 ومــع ذلــك، 
عłĜ الرغــم مــن أن ملاحظــات باديــو مفيــدة للغايــة لفهــم ميــدان التحÎيــر؛ 
بحــذر.  إليــه  التطــرق  يجــب  إمكانيــات جديــدة  بأنــه  مــا وصفــه  بعــض  فــإن 
والمســلمين  المســيحيين  بيــن  التضامــن  مفاهيــم  المثــال،  ســبيل   łĜع
ليســت انفصــالاً عــن السياســة القديمــة، لأن مفاهيــم الوحــدة بيــن الأقبــاط 
والمســلمين كانــت موجــودة بالفعــل Ņû السياســة القديمــة (بمــا Ņû ذلــك 
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هــو  باديــو  عنــه  عبــر  الــذي  العــام  الإطــار  أن  بيــد  القومــي).  الدولــة  خطــاب 
التحÎيــر وعواقبهــا. اللحظــة Ņû ميــدان  لفهــم تعقيــدات  أساســي 

تبــدو الإمكانيــات التــي أنشــأتها لحظــة ميــدان التحÎيــر عديــدة Ņû مجــالات 
متعــددة، وÌبمــا لا يمكــن لمقــال واحــد أن يشــمل جميــع الجوانــب. بيــد أن 
التنظيــم الهيــكŅĜ والاجتماعــي البديــل Ņû ميــدان التحÎيــر هــو أحــد الأمثلــة 
بالنســبة  بالغــة  أهميــة  التحÎيــر  ميــدان  لموقــع  كان  ذلــك.   łĜع البــارزة 
للثــورة. فقــد كان الميــدان مثاليــاً للثــورة نظــراً إłĞ قÎبــه مــن متــرو الأنفــاق، 
ومســاحته الكبيــرة المفتوحــة، ووضــوح الميــدان مــن زوايــا مختلفــة.31 وكان 
الاختيــار الاســتراتيجي المبــدŅŎ للميــدان واحتشــاد المتظاهÎيــن فيــه فــعلاً 
عفويــاً لــم ينجــم عــن أي معرفــة إداÌيــة أو خبــرة Ņû التخطيــط المــكاŅħ. فقــد 
قــدم موقــع ميــدان التحÎيــر موقعــاً جغرافيــاً مثاليــاً لإقامــة البنيــة التحتيــة 
للثــورة. فقــد اســتعاد المتظاهــرون ميــدان التحÎيــر وأعــادوا تشــكيله لتلبيــة 
احتياجــات الحــدث الثــوري. فقــد اســتحوذ المتظاهــرون عłĜ الفضــاء العــام 
مــن خلال تعليــق اللافتــات، ونقــش الكِتابــات الجِداÌيــة، وإنشــاء البوابــات مــن 
المــواد المتاحــة، وبنــاء الخدمــات الفعّالــة، مثــل دورات الميــاه، والعيــادات، 
 łĞإ التحÎيــر  الفنيــة.32 فقــد تحــول ميــدان  المعــارض  والمنصــات، وتنظيــم 
 33.Ņ«فضــاء مؤقــت بلا ســيادة تحققــت فيــه أشــكال طوباويــة مــن التنظيم الذا
ويتميــز النشــاط الثــوري Ņû ميــدان التحÎيــر بالأفقيــة التنظيميــة، والعفويــة، 
مــن  الرغــم   łĜأحــد.34 وع التــي لا يقودهــا  واللامركÑيــة، والإبــداع، والأفعــال 
وجــود مفاهيــم الســلطة Ņû التنظيــم الــداخŅĜ لميــدان التحÎيــر؛ فقــد كانــت 
متعــددة وسلســة ودون أي تسلســل هرمــي صــارم.35 فقــد وزع المتظاهــرون 
 łĞأســاس المهــارات، مــع تقســيم أنفســهم إ łĜميــدان المهــام بينهــم ع Ņû
الأدويــة وحمايــة  تخÑيــن  لجان/مجموعــات مخولــة بمهــام مختلفــة (مثــل 
الســباكون  ابتكــر  فقــد  القمامــة).36  وجمــع  الأمنيــة  والحراســة  المداخــل 
وســائل لتوÒيــع الميــاه ودورات الميــاه. وقــدم الحلاقــون خدماتهــم مجانــاً، 
 Ņû يــدون أن يغــادر المتظاهــرون الميــدان لأي ســبب، بمــاÎبحجــة أنهــم لا ي
ذلــك حلاقــة الشــعر.37 وأنشــأ فنيــو الكهÎبــاء البنيــة التحتيــة الكهÎبائيــة، وقــام 
العفويــة  الترتيبــات  هــذه  الفنيــة. توضــح  أعمالهــم  بــأداء وعــرض  الفنانــون 
والتنظيــم   ŅĜالهيــك للتخطيــط  جديــدة  إمكانيــات  ظهــور  التحÎيــر  لميــدان 
المجــالات.  هــذه   Ņû الدولــة  معرفــة  عــن  الانفصــال   ،ŅĞوبالتــا الاجتماعــي، 
ونقضــت الإجــراءات البديلــة Ņû ميــدان التحÎيــر المعرفــة الإداÌيــة الراســخة 
للدولــة، لتعلــن عــن ظهــور إمكانيــات غيــر مســبوقة لطــرق التنظيــم الشــعبية.

31  Eltantawy and Wiest, The Arab spring, p. 1211.

32  Salama, Tahrir Square, pp. 135137-.

33  Jeroen Gunning and Ilan Zvi Baron, Why Occupy a Square? People, 
Protests and Movements in the Egyptian Revolution,  Oxford University 
Press, 2014, pp. 263273-. (Gunning and Baron, Why Occupy a Square?).

34  John Chalcraft, “Horizontalism in the Egyptian Revolutionary Process,” 
Middle East Report, Spring 2012, p. 262. (Chalcraft, Horizontalism in the 
Egyptian Revolutionary Process).

35  Gunning and Baron, Why Occupy a Square?, pp. 267269-.

36  Gunning and Baron, Why Occupy a Square?, pp. 263265-.
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37  العÎبية، «حلاقان مصÎيان يساهمان Ņû «الثورة» بالحلاقة مجاناً للمعتصمين»، 
https://www.alarabiya.net/articles/2011%2F02 łĜ09 فبراير 2011، متاح ع
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المــال  رأس  منطــق  عــن  نفســها  التحÎيــر  لحظــة  ميّــزت  ذلــك،   łĜعلاوة ع
أنظمــة  أي  والخدمــات مــع  الســلع  تــداول  يتوافــق  لــم  الواقــع،   Ņû .والنقــد
أو  الدولــة،  مــن  المركــزي  التوÒيــع  أو  قائمــة، ســواء رأس ماليــة  اقتصاديــة 
مــن  جديــد  نمــط  بظهــور  التحÎيــر  ميــدان  أذن  بــل  الاجتماعيــة،38  الحمايــة 
التنظيــم الاقتصــادي.39 فقــد وُزع الطعــام والخدمــات بيــن المتظاهÎيــن دون 
مقابــل. وعــرض الأفــراد الذيــن لديهــم مهــارات ومواهــب مختلفــة خدماتهــم 
دون مقابــل مــاŅĞ. وتجــاوزت هــذه الترتيبــات الاقتصاديــة حــدود الطبقــات 
الاجتماعيــة. إذ لــم يقتصــر تقديــم الإمــدادات والخدمــات عłĜ الأفــراد مــن 
الطبقــة المتوســطة - الذيــن يعيشــون Ņû وضــع مــاŅĞ مســتقر نســبياً يســمح 
لهــم بالتنــازل عــن أخــذ مقابــل مــادي - بــل شــمل أيضــاً الأفــراد مــن الطبقــات 
الدنيــا والمهــن غيــر المســتقرة. إذ إن الســباكين وفنــيّ الكهÎبــاء والحلاقيــن 
الذيــن ســبق ذكرهــم، هــم مجــرد بعــض الأمثلــة عłĜ الأفــراد الذيــن قدمــوا 
أدى  فقــد  التحÎيــر.  ميــدان   Ņû المواطنيــن  لجمــوع  مقابــل  دون  خدماتهــم 
والأســاس  الرأســمالية  المعرفــة  تقويــض   łĞإ الثــوري  ينايــر   25 حــدث 
المنطقــي الاقتصــادي. وأســفر إلغــاء منطــق التبــادل Ņû التحÎيــر عــن إتاحــة 
إمكانيــات جديــدة للعلاقــات والترتيبــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. تشــبه هــذه 
الطوباويــة  مــن الاقتصــادات  الأكثــر راديكاليــة  الإمكانيــات بعــض الأشــكال 
التــي يُمكــن تصورهــا (مثــل اقتصــاد الهبــات أو الاقتصــاد القائــم عłĜ الملكيــة 

المشــتركة).

حتــى Ņû مجــال الأمــن، أحــدث حــدث التحÎيــر حقائقــه الخاصــة فيمــا يتعلــق 
بالأمــن والسلامــة الاجتماعيــة. فقــد أدت الثــورة Ņû ميــدان التحÎيــر إłĞ ظهــور 
عمليــة  خلال  مــن  جديــدة  جماعيــة  هويــات  فيهــا  نشــأت  جديــدة  مســاحة 
التجمــع وتحويــل الميــدان.40 فقــد خلــق الأداء الجماعــي للأفــراد Ņû ميــدان 
التحÎيــر نمــوذج أمنــي تحــرري Ņû مرحلــة مــا بعــد الليبراليــة تمثــل Ņû انتشــار 
مشــاعر الثقــة والأمــان Ņû هــذا الحشــد الجماعــي Ņû حيــن ألغــى التسلســل 
الهرمــي القائــم عłĜ ثنائيــة «نحــن - هــم» (مثــل نــوع الجنــس والديــن).41 
بــدأت الاشــتباكات مــع الشــرطة منــذ الأيــام الأوłĞ للثــورة، ولكــن بحلــول 26 
كانــون الثاŅħ/ينايــر 2011، تمكــن المتظاهــرون مــن تحقيــق تقــدم بالفعــل 
القضــاء  التحÎيــر، والمهندســين، ودار  الحواجــز الأمنيــة Ņû ميــدان  باختــراق 
 ŋĜيــر حتــى امــتÎميــدان التح łĜيجيــاً عÌ42 وســيطر المتظاهــرون تد.ŅĞالعــا
تمامــاً، وامتــدت المظاهــرات اłĞ الشــوارع والمياديــن الاخــرى بعــد أن ضــاق 
ميــدان التحÎيــر بالملاييــن المحتشــدة فيــه.43 أظهــر المتظاهــرون أيضــاً تنوعــاً 
الشــائعة،  المــواد  الشــرطة. فقــد اســتخدموا  Ņû مواجهــة هجمــات  وابتــكاراً 
 Ņûيــة، للتعــاÒمثــل الخــل والبصــل والأكيــاس البلاســتيكية والمشــروبات الغا

38  Chalcraft, Horizontalism in the Egyptian Revolutionary Process.

39  Chalcraft, Horizontalism in the Egyptian Revolutionary Process.

40  Derek Gregory, “Tahrir: Politics, Publics and Performances of Space,” 
Middle East Critique,  Vol.22 No.3, 2013, pp. 241244-.

41  Ali Bilgic, “‘Real people in real places’: Conceptualizing power for 
emancipatory security through Tahrir,” Security Dialogue, Vol.46 No.3, 2015, 
pp. 281285-.

42  المصري اليوم، «إنـذار .. الآلاف يتظاهرون ضد الفقر والبطالة والغلاء 
https://www. łĜوالفساد.. ويطالبون برحيل الحكومة»، 26 يناير 2011، متاح ع

almasryalyoum.com/news/details/1835091

Ņ¡ Ņ¡  43 سي، «يوميات مدون مصري: تواصلت المظاهرات حتى رحل 
https://www.bbc.com/arabic/ łĜمبارك»، 27 يناير 2011، متاح ع
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المتظاهــرون  اســتخدم  الثــورة،  خلال  للدمــوع.44  المســيل  الغــاز  آثــار  مــن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي لنشــر إرشــادات مرئيــة تصــف أســاليب تجنــب 
الشــرطة. وأصبحــت هــذه الإرشــادات والتوصيــات التــي ســاهمت Ņû توعيــة 
المتظاهÎيــن حــول هجمــات الشــرطة، جــزءاً أساســياً مــن الاحتجاجــات حتــى 
بعــد الـــ 18 يومــاً الأوłĞ. بينمــا اســتمرت الآثــار الأمنيــة البديلــة لمرحلــة ميــدان 
احتجاجــات  خلال  المثــال،  ســبيل   łĜع  .łĞالأو يومــاً   18 الـــ  بعــد  التحÎيــر 
محمــد محمــود Ņû عــام 2011، أقــام المتظاهــرون ثكنــات، وأنشــأوا حواجــز 
الأمــن  قــوات  مــع  هدنــات  وعقــدوا  الشــرطة،  مــن  لحمايتــه  المــكان  حــول 
الحراســة،  بمهــام  بعضهــم  وكلفــوا  تفتيــش،  نقــاط  ونظمــوا  الضــرورة،  عنــد 
ونشــروا مجموعــات مختلفــة Ņû مواقــع إســتراتيجية، ووضعــوا إســتراتيجيات 

لمواجهــة هجمــات الشــرطة المفاجئــة.45

انتشــرت أصــداء إمكانيــات الأنمــاط الأمنيــة البديلــة التــي بــدأت Ņû ميــدان 
التحÎيــر Ņû جميــع أنحــاء الــبلاد. فقــد انســحبت الشــرطة مــن الشــوارع خلال 
شــعبية  لجانــاً  شــكلوا  أحيائهــم،  لحمايــة   ŅĞالأهــا مــن  محاولــة   Ņûو الثــورة. 
لحمايــة  آليــات  الشــعبية  اللجــان  ووضعــت  الأحيــاء.  حراســة  بــدور  قامــت 
بالوقــوف  أشــخاص  تكليــف  خلال  مــن  الحــي  مراقبــة  (مثــل  ممتلكاتهــم، 
للتصــدي  بالغــاز  العصابــات  لــرش  أدوات  وابتــكار  مرتفعــة،   Ņħمبــا  łĜع
بيــن  والتنســيق  وأســفلها،   Ņħالمبــا فــوق  الحــراس  وتوÒيــع  للعصابــات، 
المجموعــات مــن خلال قــادة المجموعــات).46 واســتمرت اللجــان الشــعبية 
بعــد الـــ 18 يومــاً. وواصلــت تنظيــم الأنشــطة لتقديــم الخدمــات للمجتمــع، 
الشــوارع،  وتنظيــف  المنــازل،  وطلاء  الحضÎيــة،  المســاحات  إصلاح  (مثــل 
وحتــى تنظيــم حــملات سياســية للتوعيــة بشــأن التعــديلات الدســتوÌية).47 
الــذي يصنــف عــادةً كجــزء لا يتجــزأ مــن معرفــة الدولــة  كان مجــال الأمــن 
 łĞالمجــال الأمنــي إ Ņû يــرÎمحــل نــزاع أساســي. وأدت تداعيــات ميــدان التح
 Ņû نشــر الإمكانــات الجديــدة التــي تشــمل ترتيبــات بديلــة للسلامــة والحمايــة
جميــع أنحــاء الــبلاد. وظهــرت تشــكيلات أمنيــة شــعبية تابعــة متجــذرة Ņû قيــم 
التضامــن والثقــة، وتألفــت مــن الإجــراءات الأمنيــة المبتكــرة العفويــة والعمــل 

الجماعــي.

أصبــح المجــال الطبــي متــداخلاً أيضــاً مــع إجــراءات حقيقــة التحÎيــر. فقــد 
الميدانيــة.  المستشــفيات   Ņû للمتظاهÎيــن  الطبيــة  الرعايــة  الأطبــاء  قــدم 
وحــول الثــوار المصÎييــن الشــوارع والمــحلات التجاÌيــة والمســاجد والكنائــس 
لنقــل  الناÌيــة  الدراجــات  واســتخدموا  المتظاهÎيــن،  لإســعاف  عيــادات   łĞإ
المصابيــن.48 ظهــرت المستشــفيات الميدانيــة المؤقتــة Ņû البدايــة كــرد فعــل 
عłĜ اعتقــال قــوات الأمــن للمتظاهÎيــن المصابيــن Ņû المستشــفيات العامــة؛ 
لكــن Ņû وقــت لاحــق، بيــن الـــ 18 يومــاً مــن الثــورة حتــى الاحتجاجــات التاليــة 

44  محسن سميكة، «الأمن استخدم القنابل المسيلة للدموع لتفÎيق المتظاهÎين.. 
 łĜوالشباب دافعوا بـ «الخل والبصل»»، المصري اليوم، 30 يونيو 2011، متاح ع

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1819008

45   العÎبية، «يوم دامٍ Ņû ميدان التحÎير.. وانهيار الهدنة بين الأمن المصري 
https://www.alarabiya.net/articles/ łĜين»، 21 نوفمبر 2011، متاح عÎوالمتظاه

2011%2F11%2F21%2F178340

46  شادي زكي، «اللجان الشعبية» تبتكر أساليب جديدة لـ«حماية الأرواح 
https://www. łĜوالممتلكات»، المصري اليوم، 01 فبراير 2011، متاح ع

almasryalyoum.com/news/details/1833766

47  Asya El-Meehy, “Egypt’s Popular Committees,” Middle East Report, 
Winter 2012, p. 265.

48  محمد محروس، «بالفيديو.. المستشفى الميداŅħ يستقبل مئات 
المصابين Ņû اشتباكات اليوم الثالث بميدان التحÎير»، الشروق،  21 نوفمبر 

https://www.shorouknews.com/news/view. łĜ2011، متاح ع
3e30371a5552-4530-b215-aspx?cdate=21112011&id=d4432e6c-ecb6
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ضــد المجلــس الأعłĜ للقــوات المســلحة، أصبحــت المستشــفيات الميدانيــة 
كثــر تنظيمــاً.49 فقــد كانــت المستشــفيات الميدانيــة أهدافاً رئيســية لهجمات  أ
الشــرطة.50 وأبــدى الأطبــاء درجــات عاليــة مــن القــدرة عłĜ التكيــف Ņû حــالات 
الطــوارئ. ففــي بعــض الحــالات، تعيــن عłĜ الأطبــاء تقطيــب الجــروح دون 
تخديــر.51 أبــدى الأطبــاء Ņû ميــدان التحÎيــر مرونــة كبيــرة وحاولــوا مســاعدة 
قلــة مواردهــم  الرغــم مــن   łĜالمصابيــن ع المتظاهÎيــن  مــن  كبيــرة  أعــداد 
Ņû ســياقات غيــر مهيــأة طبيــاً. ويشــير المتابعــون إłĞ ممارســات الأطبــاء - 
التــي قــد تبــدو متناقضــة Ņû بعــض الأحيــان - طــوال مرحلــة الثــورة. Ņû بعــض 
للنظــام،  التابعيــن  البلطجيــة   łĜالأطبــاء ”القبــض“ بفخــر ع ألقــى  الحــالات، 

كتشــفوا المرضــى ”المشــبوهين“.52 وا

الشــرطة  أفــراد  لــعلاج  الحواجــز  الأطبــاء  تجــاوز  أخــرى  حــالات   Ņû بينمــا 
المصابيــن والمجرميــن التابعيــن للنظــام.53 وفســر المعلقــون هــذا التحــول 
Ņû الممارســات عłĜ أنــه تطــور إيجــا¡Ņ يعكــس التبنــي التدÌيجــي لأخلاقيــات 
الحيــاد الطبــي التــي تتضمــن معاملــة المصابيــن دون تحيــز بغــض النظــر عــن 
انتمائهــم.54 بيــد أن هــذه الممارســات المتناقضــة للأطبــاء Ņû ميــدان التحÎيــر 
يمكــن فهمهــا عłĜ أنهــا ناجمــة عــن ظهــور إمكانيــات جديــدة فيمــا يتعلــق 
اعتمدتهــا  التــي  المثاليــة  الطبيــة  الأخلاقيــات  تشــدد  الطبيــة.  بالأخلاقيــات 
أن   łĜع وتؤكــد  الطبــي،  الوســيط  حيــاد   łĜع البــارزة  الطبيــة  المؤسســات 
الأطبــاء يجــب أن يعاملــوا جميــع المرضــى عłĜ قــدم المســاواة. وŅû تناقــض 
أمــرت  فقــد  بهــا.  طبيــة خاصــة  أخلاقيــات  المصÎيــة  للدولــة  كانــت  صــارخ، 
الأخلاقيــات الطبيــة للدولــة الأطبــاء بالانحيــاز مــن خلال التعــاون مــع الشــرطة 
 łĜيــن، حتــى لــو كانــوا بحاجــة ماســة للرعايــة الطبيــة. عÎوتســليم المتظاه
الرغــم مــن اخــتلاف المفهــوم المثــاŅĞ للأخلاقيــات Ņû مهنــة الطــب وأخلاقيــات 
الدولــة الطبيــة اختلافــاً كبيــراً Ņû القيــم؛ نظــراً إłĞ أن الأول يعكــس التصــورات 
 łĜالمثاليــة فيمــا يتعلــق بمهنــة الطــب، بينمــا الأخيــر يخضــع للتســييس ع
نحــو مفــرط. بيــد أن كلا الموقفيــن الأخلاقييــن بشــأن الطــب والمتخصصيــن 
التــي  الطبيــة  المعــارف  مــن  ســائدان  شــكلان  يمــثلان  الطبــي  المجــال   Ņû

تتبناهــا المؤسســات المختلفــة.

لــم يلتــزم الأطبــاء Ņû ميــدان التحÎيــر بــأي مــن الأمÎيــن. بلا شــك، لــم يكــن 
أطبــاء ميــدان التحÎيــر محايديــن، لأنهــم يجســدون الإخلاص للحــدث. فقــد 
 Ņû يــة، وســاهموا بفاعليــةÌالعمليــة الثو Ņû كان الأطبــاء مشــاركين أساســيين
الحــدث مــن خلال تقديــم مهاراتهــم الطبيــة. فقــد وقــف أطبــاء التحÎيــر ضــد 
عــدو قــد لا «يســتحق» الــعلاج. فقــد ثبــت أن الأطبــاء تبنــوا موقفــاً متشــدداً 
الرعايــة  الدولــة، ورفضــوا تقديــم  التابعيــن  الأفــراد   łĜالقبــض ع مــن خلال 

49  Amani Massoud, A Brief History of Field Hospitals in Tahrir Square, 
Egyptian Initiative for Personal Rights, November 2011, available at 
https://eipr.org/en/blog/amani-massoud/201111//brief-history-field-
hospitals-tahrir-square (Massoud, A Brief History of Field Hospitals in 
Tahrir Square).

50  المبادرة المصÎية للحقوق الشخصية، «شهادات أطباء الميدان عن استهداف 
 łĜيد الشرطة والجيش»، 01 ديسمبر 2011، متاح ع łĜالمستشفيات الميدانية ع

https://eipr.org/press/2011/12/المبادرة-المصÎية-للحقوق-الشخصية-
شهادات-أطباء-الميدان-عن-استهداف-المستشفيات-الميدانية

51  خالد محمد عŅĜ، «المستشفى الميداŅħ.. ثمرة الثورة Ņû ميدان التحÎير»، الإمارات 
https://www.emaratalyoum.com/politics/ łĜاليوم، 11 فبراير 2011، متاح ع
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52  Massoud, A Brief History of Field Hospitals in Tahrir Square.

53  Massoud, A Brief History of Field Hospitals in Tahrir Square.

54  Massoud, A Brief History of Field Hospitals in Tahrir Square.

الطبيــة للأشــخاص «المشــتبه بهــم». ومــع ذلــك، فقــد ثبــت أيضــاً أن الأطبــاء 
قدمــوا الرعايــة الطبيــة لـــ «العــدو». وكانــوا عłĜ اســتعداد للمخاطــرة بحياتهــم 
مــن خلال تجــاوز الحواجــز لــعلاج أفــراد الشــرطة والمجرميــن التابعيــن للنظام. 
قــد يكــون مــن المجحــف تفســير هــذه الممارســات المتناقضــة بوصفهــا تطــور 
خطــي نحــو أخلاقيــات طبيــة محايــدة تقــوم عłĜ معالجــة الجميــع بالمثــل. 
الحقيقــة غيــر  Ìبمــا تكــون هــذه الممارســات المتناقضــة مظهــراً لإجــراءات 
المتوقعــة فيمــا يتعلــق بالطــب. تتحــدى الأســس الأخلاقيــة التــي تبناهــا أطبــاء 
التحÎيــر، الأخلاقيــات الطبيــة العنيفــة التــي تبنتهــا الدولــة تجــاه الآخــر. ولكــن 
Ņû الوقــت نفســه، ترفــض المفاهيــم المثاليــة الســائدة لتقديــم الرعايــة دون 
تحيــز. ومــن ثـَـمَ، لا تبــدو الحــدود الفاصلــة بيــن أخلاقيــات الرعايــة المحايــدة 
أخلاقيــات  هــي صياغــة  والنتيجــة  واضحــة.  المتحيــزة  المسيســة  والرعايــة 
تتوافــق  لا  والتــي  الانقســام،  لحظــة   Ņû نشــأت  ومضطÎبــة  مرتبكــة  طبيــة 
مــع التحيــز العنيــف Ņû تقديــم الرعايــة الطبيــة، ولا المفاهيــم ذات الطابــع 
مــن  النقيــض   łĜالمحايــدة. وع الطبيــة  بالرعايــة  يتعلــق  فيمــا  الرومانســي 
المعــارف الطبيــة الراســخة، تتســم الإمكانيــات الخاصــة بالأخلاقيــات الطبيــة 

Ņû التحÎيــر بالانســيابية والتقلبــات، ولا تقتصــر عłĜ مفهــوم أخلاŅČ واحــد.

أدى حــدث التحÎيــر إłĞ انهيــار الحالــة القائمــة مــن المعرفــة، والتــي انعكســت 
 Ņû والمــكان  الزمــان  حــدود  يتجــاوز  بمــا  المصــري  المشــهد   łĜع عواقبــه 
ميــدان التحÎيــر. وكمــا تــرى دينــا وهبــة، فــإن اللحظــة المزعزعــة التــي ســادت 
فيــه  تطــوʜرت  وزمانــاً  ومكانــاً  سياســية،  ســاحة  «قدمــت  التحÎيــر،  ميــدان 
بعــض الممارســات السياســية مــن خلال تصــادم عوالــم سياســية مختلفــة 
Ņû ميــدان التحÎيــر»، حولــت ممارســات النشــاط المــدŅħ المــحŅĜ ونضــالات 
معرفــة  عــن  منفــصلاً  التحÎيــر  ميــدان  كان  فقــد  النظــام.55  ضــد  الأحيــاء 
الدولــة بالنظــام الاجتماعــي والاقتصــادي والأمنــي. فقــد أنتــج المتظاهــرون 
الاجتماعــي  بالتنظيــم  يتعلــق  فيمــا  تمامــاً  جديــدة  إمكانيــات  الحــدث   Ņû
ظهــور   łĞإ أدت  جديــدة  إمكانيــات  التحÎيــر  لحظــة  وأطلقــت  والسياســي. 
حقائــق بفضــل إخلاص الــذوات التّابعــة لحــدث التحÎيــر. وأحدثــت إجــراءات 
الحقيقــة Ņû التحÎيــر ثغــرة Ņû المعرفــة التنظيميــة للدولــة وأفــرزت إمكانيــات 
التّابعــة  الحقائــق  عــن ذلــك، فــإن  فــضلاً  جديــدة لأشــكال تنظيميــة بديلــة. 
التــي ســادت Ņû ميــدان التحÎيــر لــم تندمــج أو تتوافــق مــع المعرفــة التــي 
 ،ŅĞتبنتهــا الأنظمــة الديمقراطيــة الليبراليــة النموذجيــة، أو الاقتصــاد النيوليبــرا
 Ņû التّابــع مــن ذلــك، أدى الحــدث  بــدلاً  أو حتــى الديمقراطيــة الاجتماعيــة. 
لا  واقتصاديــة  واجتماعيــة  سياســية  إمكانيــات  ظهــور   łĞإ التحÎيــر  ميــدان 
يمكــن تصورهــا. وامتــدت إجــراءات الحقيقــة Ņû التحÎيــر إłĞ أزمنــة وأماكــن 
أخــرى Ņû الاحتجاجــات والمظاهــرات والممارســات المحليــة اللاحقــة بعــد الـــ 

18 يومــاً مــن الثــورة.

الأساس المنطقي للحاكمية
لكــي نتمكــن مــن دراســة اســتجابة المؤسســات الغÎبيــة والدولــة المصÎيــة، 
مــن الضــروري طــرح بعــض الاقتراحــات النظÎيــة الإضافيــة مــن أجــل فهــم 
الصــراع حــول المعرفــة. يــرى فوكــو أن الحقيقــة الســائدة Ņû مجتمــع ما تتحدد 
مــن خلال النقاشــات والإجــراءات والآليــات التــي تميــز بيــن الحقيقــة والباطــل، 
وكذلــك مكانــة الأشــخاص الذيــن ينتجــون تلــك الحقائــق.56 وتُعــد الحقيقــة 

55  Dina Wahba, “Counter Revolutionary Egypt From the Midan to the 
Neighbourhood,” Routledge, 2023, pp. 34-.

56  Michel Foucault, “The political function of the intellectual,” Radical 
Philosophy, No.17, Summer 1977, p. 13.
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 Ņûنتيجــة للقيــود والعقوبــات التــي تفرضهــا القــوى والأجهــزة المهيمنــة.57 و
نظــام الحقيقــة، تُنتــج الحقيقــة مــن خلال التفاعــل بيــن المعرفــة والســلطة.58 
وتُشــكل مجموعــة ممارســات الســلطة والإجــراءات ونظــام الحقيقــة مــا يُعرف 

بمنطــوق المعرفة-الســلطة.59

تُمثــل الحاكميــة بوصفهــا آليــة تنظــم ســلوك الأشــخاص مفهومــاً أساســياً 
نظــام  يرتبــط  والحقيقــة.  الســلطة  أداء  لتحليــل  فوكــو  فلســفة   Ņû آخــر 
الحقيقــة ارتباطــاً وثيقــاً بمفهــوم الحاكميــة.60 ووفقــاً لفوكــو، الحاكميــة هــي 
الآليــة الأساســية للحكــم Ņû الحكومــات الليبراليــة، وقــد حلــت محــل فــرض 
القواعــد والتشÎيعــات والخضــوع لهــا، مــن خلال أســلوب جديــد للحكــم يدمــج 
الحÎيــة Ņû عمليــة الإدارة الفعّالــة للشــعوب.61 تُشــكل الحاكميــة تعبيــراً عــن 
 Ņû المعرفــة السياســية التــي تنُتــج أشــكالاً جديــدة مــن المعرفــة وتســاهم
ابتــكار مجــالات جديــدة للحكــم والتنظيــم والإجــراءات التدخليــة.62 ولــذا فــإن 
الحاكميــة تُمثــل شــكل معقــد مــن أشــكال الســلطة الموجهــة نحــو الشــعب، 
والتــي يكــون فيهــا «الاقتصــاد السياســي هــو الشــكل الرئيســي للمعرفــة، 
والأجهــزة الأمنيــة هــي أداتهــا التقنيــة الأساســية».63 يــرى فوكــو أن الــدول 
الليبراليــة التــي ترتكــز عłĜ مبــدأ الاســتقلال الفــردي تحكــم مواطنيهــا مــن 
خلال توجيــه خياراتهــم الحــرة بطÎيقــة معينــة؛ وبالتــاŅĞ، يحكــم المواطنــون 
ســلوكهم الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي وفقــاً لســلوك الحكومــة.64 
ومــن ثــم، فــإن الحاكميــة هــي صياغــة وتشــكيل «ســلوك الســلوك» وتوجيــه 

إمكانيــات أفعــال الجماعــات والأفــراد.65

الحقيقــة  أن  الاعتبــار   Ņû نأخــذ أن  ذلــك  رغــم  بمــكان  الأهميــة  مــن  ولكــن   
بالنســبة لفوكــو هــي أيضــاً موضــوع خلاف. إذ يــرى فوكــو أن «هنــاك معركــة 
حــول  ومعركــة   ... الحقيقــة  «حــول  الأقــل   łĜع أو  الحقيقــة»،  أجــل  «مــن 
ثمــة  تؤديــه».66  الــذي  والسياســي  الاقتصــادي  والــدور  الحقيقــة،  مكانــة 
لفوكــو،  بالنســبة  للحقيقــة.  وباديــو  بيــن مفاهيــم فوكــو  اختلافــات واضحــة 

57  Michel Foucault, “The political function of the intellectual,” Radical 
Philosophy, No.17, Summer 1977, p. 13.

58  Daniele Lorenzini, “What is a “Regime of Truth”?,” Le foucaldien, Vol.1 
No.1, 2015, pp. 23-.

59  Michel Foucault, The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de 
France, 19781979-, ed. Michel Senellart, Palgrave Macmillan, 2008, p. 
1819-.

60  Stephen Legg, “Subject to truth: Before and after governmentality in 
Foucault’s 1970s,” Environment and Planning D: Society and Space, Vol.34 
No.5, 2016, pp. 858876-.

61  Michel Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the College 
De France, 1977 - 1978, ed. Michel Senellart, Palgrave Macmillan, 2009, pp. 
352353-. (Foucault, Security, Territory, Population).

62  Thomas Lemke, “Foucault, Governmentality, and Critique,” Routledge, 
2015, pp. 78-.

63  Foucault, Security, Territory, Population, p. 108.

64  Sam Binkley, “Governmentality and Lifestyle Studies,” Sociology 
Compass, Vol.1 No.1, 2007, p. 118.

65  Michel Foucault, The Essential Works of Foucault, 19541984-, Vol. 3, 
ed. James D. Faubion, trans. Robert Hurley, The New Press, 2001, p. 341.

66  Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other 
Writings, 19721977-, The Harvester Press, 1980, p. 132.

يرتبــط نظــام الحقيقــة بعمليــات القــوى المهيمنــة، Ņû حيــن ترتبــط الحقيقــة 
عنــد باديــو بحــدث المضطهديــن. غيــر أن كلا المفهوميــن أساســيان لفهــم 
انتشــار المعرفــة والصراعــات المحيطــة بهــا. Ņû الواقــع، لــم ينكــر فوكــو وجــود 
مفهــوم معيــن للحقيقــة يعــارض الســلطة. وŅû وصفــه لكلمــة «باÌيســيا - 
ــدْع بالحقيقــة» (الإقــدام عłĜ قــول الحقيقــة Ņû وجــه الســلطة) يقــول:  ʜالص
ــدع بالحقيقــة، فهــو  ʜصــدق مــن يص łĜإذا كان هنــاك نــوع مــن «الدليــل» ع»
شــجاعته. وحقيقــة أن المتحــدث يقــول شــيئاً خطيــراً - يختلــف عمــا تعتقــده 
للالتبــاس،  تفاديــاً  ولكــن  ــادع».67  ʜص أنــه   łĜع قــوي  مؤشــر  هــو   - الأغلبيــة 
سأســتخدم مصطلــح الحقيقــة Ņû النقــاش حــول حــدث ميــدان التحÎيــر. ومــن 
ناحيــة أخــرى، سأســتخدم مصطلــح المعرفــة Ņû تحليــل ممارســات القــوى 

النيوليبراليــة الغÎبيــة والدولــة المصÎيــة.

الاستيلاء عłĜ التحÎير: 
التكنولوجيا النيوليبرالية

أحدثــت الثــورة المصÎيــة حالــة مــن الاضطــراب للقــوى الغÎبيــة المهيمنــة، 
المبــادرات  فهــم  مــن  نتمكــن  ولكــي  ســانحة.  فــرص  أتاحــت  أيضــاً  لكنهــا 
الغÎبيــة النيوليبراليــة Ņû مصــر مــا بعــد الثــورة، مــن الضــروري دراســة عناصــر 
الحاكميــة النيوليبراليــة. تعمــل الحاكميــة النيوليبراليــة عłĜ تشــكيل ســلوك 
المواطــن مــن خلال اســتغلال الحÎيــة كأداة لإنتــاج مواطنيــن يمكــن التحكــم 
الأســواق  دور  تثميــن   łĜع أيضــاً  النيوليبراليــة  الحاكميــة  وتنطــوي  بهــم.68 
الحــرة، والعــداء تجــاه تــدخلات الدولــة الاقتصاديــة مــع التأكيــد عłĜ أولويــة 
الحاكميــة  تســتخدم  ذلــك،   łĜع علاوة  العقلانيــة.69  الشــخصية  الخيــارات 
النيوليبراليــة مفاهيــم غيــر مسيســة، وتبنــي مواطنــاً Ìياديــاً مســتقلاً، يبحــث 
عــن مصلحتــه الذاتيــة قــادراً عłĜ الحكــم الــذا»Ņ.70 صــورت القــوى الغÎبيــة 
أنهــا   łĜع ينايــر   25 ثــورة  المتحــدة)  الولايــات   Ņû (خاصــة  الإعلام  ووســائل 
ثــورة قادهــا شــباب الطبقــة الوســطى المســتغÎبين والمســالمين، مماثلــة 
للثــورات الملونــة المؤيــدة للغــرب التــي اندلعــت Ņû أوروبــا الشــرقية.71 بيــد 
أن هــذه الأســطورة الغÎبيــة أخفــت أن الثــورة تألفــت مــن أشــخاص عادييــن 
مــن الطبقــات الدنيــا، وأن الثــورة انخرطــت أيضــاً Ņû صراعــات داميــة حاســمة 
 Ņ¡Îبيــع الــعÎبيــة للÎضــد النظــام.72 اســتخدمت بعــض الأطــر الأكاديميــة الغ
اســتعارات مجاÒيــة لتصويــر مســار الثــورات بأنــه لا يُمكــن التنبــؤ بــه وŅû حالــة 
الســرد   Ņû الغÎبيــة  الليبراليــة  الديمقراطيــة  أدمجــت  بينمــا  الفوضــى،  مــن 
بوصفهــا الســبيل لاســتعادة النظــام والقــدرة عłĜ التنبــؤ مــن خلال التــدخلات 

67  Michel Foucault, Fearless Speech, ed. Joseph Pearson, Los Angeles, 
Semiotext(e), 2001, p. 15.

68  Daniele Lorenzini, “Governmentality, subjectivity, and the neoliberal 
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Contestations, Oxford University Press, 2015, pp. 7183-.

70  Shoshana Pollack and Amy Rossiter, “NEOLIBERALISM AND THE 
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Work,” Canadian Social Work Review, Vol.27 No.2, 2010, pp. 155169-.

71  Zeinab Abul-Magd, “Occupying Tahrir Square: The Myths and the 
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للثــورات.73  المحــدودة  غيــر  التغييــرات   ŅĞبالتــا يقــوض  مــا  وهــو  الغÎبيــة؛ 
لــم تكــن هــذه الأطــر والخطابــات مجــرد عبــارات رنانــة. فقــد تدخلــت القــوى 
الغÎبيــة بالفعــل مــن خلال آليــات حكوميــة لنشــر القيــم النيوليبراليــة عــن 
 ،ŅĜالمــح Ņħالمجتمــع المــد Ņû يــق توطيــد العلاقــات مــع الجهــات الفاعلــةÎط
لكبــح  الاقتصاديــة،  والمبــادرات  الديمقراطيــة  تعÑيــز  مشــاÌيع  وتمويــل 
جمــاح العواقــب المترتبــة عłĜ الثــورات.74 تمثــل الهــدف Ņû خلــق مجتمــع 
مــدŅħ يتمتــع بالحكــم الــذا»Ņ، ومواطنيــن Ìيادييــن وفقــاً للقيــم الاقتصاديــة 
النيوليبراليــة والنمــوذج الديمقراطــي الليبــراŅĞ الــغŅ¡Î المرتبــط بهــا.75 فقــد 
أدى الاضطــراب Ņû نظــام معرفــة الدولــة الناجــم عــن حــدث ميــدان التحÎيــر 
إłĞ دفــع المؤسســات النيوليبراليــة للتفاعــل مــع عمليــة التغييــر مــن أجــل 
ترســيخ المعرفــة النيوليبراليــة Ņû المجتمــع المصــري. أتاحــت هــذه المرحلــة 
الرجعــي  مبــارك  نظــام  فــرض  أولاً،  لســببين.  الغÎبيــة  للمؤسســات  فرصــة 
لقيــم  ترويجهــا  بســبب  الغÎبيــة  المؤسســات  نشــاط   łĜع شــديدة  قيــوداً 
 łĞإ المهيمنــة  الغÎبيــة  القــوى  وثانيــاً، نظــرت  نظامــه الاســتبدادي.  تتحــدى 
حــدث ميــدان التحÎيــر بوصفــه خطــراً محتــملاً إذا تُــرك بلا ضابــط أو رابــط. 
اتســمت إمكانيــات ميــدان التحÎيــر وعواقبــه بأنهــا لا يمكــن الســيطرة عليهــا. 
وترتيبــات  بديلــة  إمكانيــات  أوجــدت  المصÎيــة  الثــورة  أن  واضحــاً  وأصبــح 
جديــدة التــي انفصلــت عــن الأنمــاط الغÎبيــة الســائدة للمعرفــة السياســية 
والاقتصاديــة التــي تتمحــور حــول الدولــة ورأس المــال، بــل وتعارضــت معهــا.

تهــدف  ولهــذه الغايــة، اســتثمرت الحكومــات الغÎبيــة Ņû تمويــل مشــاÌيع 
إłĞ نشــر معرفتهــا واحتــواء عواقــب ميــدان التحÎيــر. هدفــت هــذه المبــادرات 
والبرامــج الغÎبيــة تحديــداً إłĞ نشــر القيــم النيوليبراليــة Ņû المجتمع المصري، 
وخاصــة بيــن الشــباب. ومــن أبــرز الأمثلــة عłĜ هــذه المبــادرات هــي برنامــج 
وبرنامــج   ،ŅħيطــاÎالب  Ņûالثقــا المجلــس  مــن  بدعــم  فاعلــون»،  «مواطنــون 
«صــوت الشــباب الــعŅ¡Î»، بدعــم مــن المجلــس الثقــاŅû البÎيطــاŅħ ومؤسســة 
آنــا لينــد. تــم تقديــم برنامــج «مواطنــون فاعلــون» وبرنامــج «صــوت الشــباب 
الليبراليــة  الديمقراطيــة  المواطنــة  قيــم  لتعÑيــز  الثــورة  أعقــاب   Ņû «Ņ¡Îالــع
والمواطنــة العالميــة.76 وشــملت أنشــطتها إشــراك الأفــراد Ņû البرامــج مــن 
وقــد  الدراســية.77  المناهــج  المناقشــات و/أو تصميــم   Ņû المشــاركة خلال 
عكــس هــذان البرنامجــان الحاكميــة النيوليبراليــة بطÎيقتيــن. أولاً، عبــرت قيــم 
البرامــج عــن نمــط نيوليبــراŅĞ للســلوك، (مثــل الاعتمــاد عłĜ النفــس، وتعÑيــز 
المفاهيــم النيوليبراليــة للحÎيــة، والمشــاركة الفعّالــة Ņû الشــؤون الاجتماعية). 
وثانيــاً، تُظهــر الأســاليب المســتخدمة لإشــراك الأفــراد Ņû البرامــج، مفهــوم 
 Ņû الحاكميــة لتنظيــم الــذات وخلــق «إرادة حــرة» مــن خلال دمــج المشــاركين

عمليــات تفاعليــة مــن التصميــم والمناقشــات.

إذ  النقــاط.  هــذه  البرنامجيــن  هذيــن  لخطــاب  الدقيــق  الفحــص  ويوضــح 

73  Andrew R Hom, “Angst springs eternal: Dangerous times and the 
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pp. 165183-.

74  Halit Mustafa Tagma, Elif Kalaycioglu, and Emel Akcali, “‘Taming’ Arab 
social movements: Exporting neoliberal governmentality,” Security Dialogue, 
Vol.44 No.52013 ,6-, pp. 375392-. (Tagma, Kalaycioglu, and Akcali, ‘Taming’ 
Arab social movements).
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76  Madeline Waddell, “Citizenship Education in Egypt,” Summer Research, 
2013, p. 171, available at http://soundideas.pugetsound.edu/summer_
research/171
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يكشــف خطــاب المجلــس الثقــاŅû البÎيطــاŅħ عــن أهميــة التوقيــت الــذي بــدأ 
 łĜمقالــة نشُــرت ع Ņûو .(أعقــاب ثــورة 25 ينايــر Ņû) ،فيــه إطلاق البرامــج
 ،«Ņ¡Îحــول برنامــج «صــوت الشــباب الــع ŅħيطــاÎالب Ņûموقــع المجلــس الثقــا
يقــارن المؤلفــون بيــن نتيجتيــن لاســتطلاعات رأي الشــباب الــعŅ¡Î، للتأكيــد 
عــام  اســتطلاع  نتائــج   Ņû لأنــه للبرنامــج،  بالنســبة  عــام 2011  أهميــة   łĜع
 łĜ2011، كانــت الغالبيــة العظمــى مــن الشــباب يفضلــون الديمقراطيــة ع
الاستقرار، بينما Ņû عام 2016 كانت الغالبية العظمى يفضلون الاستقرار.78 
تُوضــح هــذه المقارنــة أن الانفتــاح الــذي خلقتــه الثــورة شــكل فرصــة ســانحة 
التقÎيــر  مقدمــة   Ņûو منهــا.  للاســتفادة   ŅħيطــاÎالب  Ņûالثقــا المجلــس  أمــام 
الســنوي للمجلــس الثقــاŅû البÎيطــاŅħ، يقــول المديــر إنــه «Ņû الشــهور التــي 
تلــت 25 كانــون الثاŅħ/ينايــر 2011، أمضينــا الكثيــر مــن الوقــت Ņû الاســتماع 
أيضــاً أن عــام 2011 كان  المديــر  النــاس Ņû مصــر».79 يوضــح خطــاب   łĞإ
لحظــة حاســمة لتــدخلات الحكومــة البÎيطانيــة. وعلاوة عłĜ ذلــك، يشــير هــذا 
التــدخلات ســبقتها حســابات فنيــة وتخطيــط إســتراتيجي  الخطــاب إłĞ أن 
الشــباب  «صــوت  برنامــج  حــدد  الــرأي).  اســتطلاعات  اســتخدام  (مثــل 
الــعŅ¡Î» العديــد مــن المشــاكل التــي تحتــاج إłĞ تدخــل Ņû الــدول المســتهدفة 
(بمــا Ņû ذلــك مصــر). وكشــف البرنامــج عــن قضايــا تتــراوح مــا بيــن مشــاكل 
وضعــف  التطــرف  (مثــل  سياســية  ومشــاكل  البطالــة)،  (مثــل  اقتصاديــة 
عłĜ وجــود  المذكــور ســابقاً  المقــال  مؤلفــو  كــد  أ السياســية).80  المشــاركة 
مشــاكل ملحــة تســتدعي تدخــل البرنامــج، والتــي تشــمل اســتبعاد الشــباب 
مــن «المشــاركة السياســية الهادفــة أو التمثيــل»، والقطــاع العــام المتخــم 
الــذي نجــم عــن قيــام الحكومــات «بتوســيع قطاعاتهــا العامــة لاســتيعاب 
التــي «لا تفعــل  التعليميــة  والأنظمــة  العمــل»،  عــن  العاطليــن  الخÎيجيــن 
شــيئاً يذكــر لتعÑيــز الإبــداع أو المهــارات الÎياديــة».81 وŅû هــذا الســياق، يُعبــر 
 łĞعــن المعرفــة النيوليبراليــة التــي تهــدف إ «Ņ¡Îبرنامــج «صــوت الشــباب الــع
ترســيخ الــروح الÎياديــة والســوق الحــرة، مــع إبطــال شــرعية تــدخلات الدولــة. 
وبالإضافــة إłĞ ذلــك، اســتضاف برنامــج «صــوت الشــباب الــعŅû «Ņ¡Î مصــر 
حــوارات مــع شــخصيات مثــل الرئيــس الأميركــي الأســبق جيمــي كارتــر، ممــا 
يشــير إłĞ تقــارب البرنامــج مــع المعرفــة الاجتماعيــة والسياســية الســائدة 

لــدى الحكومــات الغÎبيــة.

ســلوك  توجيــه   łĜع تعمــل  برامــج  فاعلــون»  «مواطنــون  برنامــج  طــوّر 
فاعلــون»  «مواطنــون  برنامــج  أنشــطة  تضمنــت  فقــد  المصــري.  الشــباب 
التــي نظمــت عروضــاً لأفلام  مشــاÌيع فنيــة، (مثــل «ليــاŅĞ عــرض الأفلام» 
الاندمــاج والتعايــش، وكذلــك مشــروع   Ņû قيــم البرنامــج المتمثلــة لتعÑيــز 
«الســبع بنــات» لســرد القصــص، الــذي هــدف إłĞ تعÑيــز «التعبيــر عــن الــذات 
والتحــول الشــخصي»).82 وأطلــق المجلــس الثقــاŅû البÎيطــاŅħ أيضــاً مشــاÌيع 
و»فÎيــق  المتطوعيــن»  بيــن  «التواصــل  مثــل  أخــرى  ومبــادرات  تعليميــة 
كاديميــة UP”، بهــدف نشــر قيــم العمــل التطوعــي وÌيــادة  المســتقبل» و»أ

78  See David Knox and Alasdair Donaldson, Young Arab voices, British 
Council, May 2016, available at https://www.britishcouncil.org/research-
policy-insight/insight-articles/young-arab-voices (Knox and Donaldson, 
Young Arab Voices).

79  See British Council, Egypt’s Annual Report 2012, 2012, available 
at https://www.britishcouncil.org.eg/sites/default/files/egypt_annual_
report_2012.pdf (British Council, Egypt’s Annual Report 2012).

80  Knox and Donaldson, Young Arab Voices.

81  Knox and Donaldson, Young Arab Voices.

82  See British Council, Community Initiatives - Arts and Dialogue, 
available at https://www.britishcouncil.org.eg/en/programmes/society/
active-citizens/community-initiatives/arts-dialogue
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الأعمال.Ņû 83 حين صُمم مشــروع «مبادرة حرّر إرادتك» لمســاعدة الشــباب 
خطــة  ووضــع  طاقتهــم،  كامــل  واســتغلال  أحلامهــم،   łĜع «التعــرف   łĜع
لتحقيــق أحلامهــم». ويعكــس تقÎيــر المجلــس الثقــاŅû البÎيطــاŅħ الســنوي 
لعــام 2012 الــروح النيوليبراليــة للبرنامــج. فقــد أعــرب المديــر أنهــم أطلقــوا 
برنامجــاً لمكافــأة رواد الأعمــال والمبدعيــن. وعلاوة عłĜ ذلــك، يقيّــم تقÎيــر 
البرنامــج آثــار تدخلاتهــم الحكوميــة. ويســتخدم التقÎيــر عبــارات مــن قبيــل، 
«لقــد بنينــا مهــارات Ìيــادة الأعمــال الإبداعيــة ومهــارات القيــادة الثقافيــة»، 
و»عززنــا التنميــة الدوليــة وتمكيــن الأفــراد والمجتمعــات».84 ويذكــر تقÎيــر 
«أعــدوا  أنهــم  المجتمعــي،  التأثيــر  بشــأن   ŅħيطــاÎالب  Ņûالثقــا المجلــس 
 Ņûقــادة المجتمــع»، و»أسســوا شــبكات شــبابية».85 حــاول المجلــس الثقــا
للمعرفــة.  نيوليبراليــاً  البرامــج، تأســيس نظامــاً  هــذه  البÎيطــاŅħ، مــن خلال 
فقــد عملــت البرامــج مــن خلال آليــات حكوميــة تنظــم وترتــب إرادة وأحلام 
وطموحــات المصÎييــن، بــدلاً مــن التلقيــن الفكــري التقليــدي المبتــذل. علاوة 
عłĜ ذلــك، أنشــأ المجلــس «قــادة» و»شــبكات» نيوليبراليــة لتشــكيل ذوات 
هــذه  نقــل   łĜع قــادرة  أيضــاً  وتكــون   ،Ņ«الــذا التنظيــم   łĜع قــادرة  مصÎيــة 
القيــم إłĞ الآخÎيــن. وعłĜ الرغــم مــن قنــاع المشــاركة التشــاركية، فقــد أنشــأ 
المجلــس الثقــاŅû البÎيطــاŅħ تســلسلاً هرميــاً وأنظمــة مترابطــة لنشــر المعرفــة 
المصــري  الشــباب  وضــع   łĞإ هــذه  الحاكميــة  آليــات  تهــدف  النيوليبراليــة. 
(الذيــن كان ينظــر إليهــم بوصفهــم الفاعليــن الرئيســيين Ņû الثــورة) ضمــن 
نظــام القيــم النيوليبراليــة. وبنــاءً عłĜ ذلــك، فــإن هــذه الآليــات مــن شــأنها أن 
تقــوض إجــراءات الحقيقــة Ņû ميــدان التحÎيــر. وكمــا ســبقت مناقشــته، فقــد 
أظهــر ميــدان التحÎيــر إمكانيــات للترتيبــات الاجتماعيــة والسياســية التّابعــة 
التــي انفصلــت عــن المعرفــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الغÎبيــة 
الســائدة. وحاولــت البرامــج النيوليبراليــة اســتبدال إجــراءات الحقيقــة لميــدان 
الاجتماعــي  الاقتصــادي  للنشــاط  إمكانيــات  مــن  عنهــا  نتــج  ومــا  التحÎيــر 
الاقتصاديــة  القيــم   łĞإ مســتندة  هرميــة  وشــبكات  بهيــاكل  التحــرري 
الاجتماعيــة النيوليبراليــة. وعلاوة عłĜ ذلــك، هدفــت المبــادرات النيوليبراليــة 
الــذي يتســم بالاســتبداد والعناصــر  تحــدي نظــام معرفــة الدولــة   łĞإ أيضــاً 

للديمقراطيــة.  المناهضــة 

ظهــرت أنشــطة المؤسســات النيوليبراليــة الغÎبيــة بوضــوح أيضــاً Ņû المجــال 
السياســي. فقــد كانــت الولايــات المتحــدة واحــدة من الجهــات الفاعلة الغÎبية 
الكبــرى الأخــرى التــي وجهــت أنشــطتها واســتثماراتها نحــو مصــر Ņû مرحلــة 
مــا بعــد الثــورة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالبُعــد السياســي. فقــد زادت الوكالــة 
 Ņû يكيــة للتنميــة الدوليــة مــن تمويلهــا لدعــم العمليــات الديمقراطيــةÎالأم
مصــر بعــد الثــورة، ليصــل إłĞ 65 مليــون دولار أمÎيكــي، وكانــت هــذه الأمــوال 
والسياســات  الديمقراطيــة  حــول  الأمÎيكيــة  المعرفــة  نقــل  نحــو  موجهــة 
واســتخدام  وإجــراء  الانتخابــات،  حــول  النشــطاء  تثقيــف  (مثــل  الانتخابيــة 
المتطوعيــن).86  وتوظيــف  وإدارة  الحــملات،  وتنظيــم  الــرأي،  اســتطلاعات 
واعتمــدت الوكالــة الأمÎيكيــة للتنميــة الدوليــة أيضــاً عłĜ شــركاء محلييــن 
الأمÎيكيــة  الوكالــة  موقــع  يذكــر  إذ  الأمÎيكيــة.  السياســية  المعرفــة  لنشــر 
للتنميــة الدوليــة أن شــركاءهم المحلييــن عملــوا عłĜ نشــر المعلومــات بيــن 
الفئــات المحليــة ممــا يســمح للمصÎييــن بـــ «المشــاركة Ņû النقــاش حــول 

83  See British Council, Community Initiatives- Youth Civic Engagement 
and Education, available at https://www.britishcouncil.org.eg/en/
programmes/society/active-citizens/community-initiatives/youth-civic-
engagement-and-education

84  British Council, Egypt’s Annual Report 2012, p. 34.

85  British Council, Egypt’s Annual Report 2012, p. 34.

86  See The Nation, Can USAID Be a Force for Good In Egypt?, available 
at:https://www.thenation.com/article/archive/can-usaid-be-force-good-
egypt/

ــمَ، عملــت الوكالــة الأمÎيكيــة للتنميــة الدوليــة  الإصلاح السياســي».87 ومــن ثَ
عłĜ نشــر قيــم الهيمنــة الغÎبيــة فيمــا يتعلــق بالتنظيــم السياســي، ولا ســيما 
Ņû صورتــه الأمÎيكيــة. تتمحــور المعرفــة السياســية للوكالــة الأمÎيكيــة للتنميــة 
الأمÎيكيــة.  الانتخابيــة  والسياســة  التمثيليــة  الديمقراطيــة  حــول  الدوليــة 
أمــام  المجــال  أتاحــت  التــي  التحÎيــر،  لميــدان  السياســية  للحقائــق  وخلافــاً 
الوكالــة  هدفــت  الشــعبية،  السياســية  للترتيبــات  محــدودة  غيــر  إمكانيــات 
الليبراليــة الأمÎيكيــة.  الديمقراطيــة  إłĞ ترســيخ  الدوليــة  الأمÎيكيــة للتنميــة 
وبالتــاŅĞ، تقييــد الإمكانيــات السياســية لميــدان التحÎيــر، وتأســيس معرفــة 
الديمقراطيــة التمثيليــة الليبراليــة مــن خلال إشــراك الجهــات الفاعلــة المحلية 

Ņû عمليــات اســتخدام تقنيــات الحاكميــة.

معرفة الدولة المناقضة 
لحقيقة ميدان التحÎير

Ņû أعقــاب كانــون الثاŅħ/ينايــر 2011، تمثلــت المخــاوف الرئيســية للدولــة 
المصÎيــة Ņû احتــواء تبعــات ميــدان التحÎيــر، ومواجهــة المبــادرات الغÎبيــة، 
وإعــادة ترســيخ معارفهــا الاجتماعيــة والسياســية. وبعــد عــام 2011، ظهــر 
هــذا  أن  بيــد  السياســي؛  الهيــكل   Ņû الشــباب  دمــج   łĜع يشــجع  خطــابٌ 
الخطــاب ميّــز بيــن الشــباب الصالــح – أي: المــواŅĞ للحكومــة – والشــباب 
 łĞالطالــح المناهــض للحكومــة.88 وقــد كانــت هنــاك محــاولات منــذ الأيــام الأو
لاســتمالة شــخصيات بارزة من الثورة، خاصة من الناشــطين الشــباب. فبعد 
وقــت قصيــر مــن ســقوط مبــارك، التقــى المجلــس الأعłĜ للقــوات المســلحة 
بالعديــد مــن الناشــطين خلال هــذه الفتــرة مــن بينهــم أحمــد ماهــر، وأســماء 
محفــوظ، ووائــل غنيــم، وآخÎيــن. وŅû وقــت لاحــق، تداولــت وســائل الإعلام 
 ŅĞنطــاق واســع صــورة شــهيرة مــن هــذا اللقــاء يظهــر فيهــا الرئيــس الحــا łĜع
 Ņû بيــة والاســتطلاعÎعبــد الفتــاح السيســي (الــذي كان رئيســاً للمخابــرات الح
تلــك الفتــرة). بيــد أنــه ثمــة العديــد مــن الاختلافــات الواضحــة بيــن الاجتمــاع 
مــع المجلــس الأعłĜ للقــوات المســلحة واللقــاء الــذي عقــده عُمــر ســليمان 
(نائــب الرئيــس خلال الأيــام الأخيــرة مــن حكــم مبــارك والمديــر الســابق لجهــاز 
المخابــرات العامــة) مــع المعارضــة إبــان الثــورة. فقــد اقتصــرت دعــوة عُمــر 
وجماعــة  الوفــد،  حــزب  (مثــل  التقليديــة  السياســة   ŅĜممــث  łĜع ســليمان 
الإخــوان المســلمين، وحــزب التجمــع الوطنــي التقدمــي الوحــدوي، والحــزب 
الناصــري، وحتــى مصطفــى النجــار الــذي كان يمثــل الحركــة الشــبابية حركــة 
 Ņû الشــباب شــبه المؤسســية بصفتــه مندوبــاً عــن حملــة البرادعــي). بيــد أنــه
قــرر المجلــس الأعłĜ للقــوات المســلحة عقــد اجتمــاع مــع  الثــورة  أعقــاب 
الناشــطين، نظــراً إłĞ أن الســلطات أدركــت أن مــا يجــري Ņû ميــدان التحÎيــر 
مــن أعمــال تتجــاوز حــدود المعرفــة السياســية المصÎيــة التقليديــة. ومــن ثـَـمَ، 
للســيطرة  إقناعهــم ليــس كافيــاً  أو  فــإن اســتمالة السياســيين التقليدييــن 
بوصفهــا  الناشــطين  دعــوة  جــاءت  المنطلــق،  هــذا  ومــن  الموقــف.   łĜع
 Ņû ذلــك، كان نشــر الصــورة الشــهيرة łĜوســيلة لاحتــواء مطالبهــم. وعلاوة ع
وســائل الإعلام بمثابــة دعايــة سياســية تهــدف إłĞ الســيطرة عłĜ حالــة عــدم 
اليقيــن التــي ســادت تلــك اللحظــة، ومطالــب الشــعب المصــري المتزايــدة. 
ومــن المظاهــر الأخــرى لمحاولــة الســيطرة عłĜ تداعيــات ميــدان التحÎيــر، 
القيــود  قانــون الأحــزاب السياســية. فقــد خفــف هــذا القانــون الجديــد مــن 

87  See USAID, Storytelling Hub,  https://blog.usaid.gov/201104//
from-the-field-our-ongoing-efforts-in-egypt/

88  Nadine Sika, “The Disguise of Youth Inclusion in Egypt,” power 2 
youth, (2016), p.14.
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المفروضــة عłĜ إنشــاء الأحــزاب السياســية الجديــدة.89 وعłĜ الرغــم مــن أن 
القانــون تضمــن بالفعــل مــواد مــن شــأنها تقيّــد تأســيس الأحــزاب؛ فقــد زاد 
عــدد الأحــزاب Ņû مصــر بشــكل غيــر مســبوق.90 كان الســماح بإنشــاء أحــزاب 
المســلحة  للقــوات   łĜالأع المجلــس  وســيلة  تأسيســها  وتســهيل  جديــدة 
لاســتيعاب الإمكانيــات السياســية غيــر المنضبطــة Ņû المعرفــة السياســية 

الراســخة التــي ظهــرت Ņû ميــدان التحÎيــر.

إشــراك  المســلحة  للقــوات   łĜالأع المجلــس  محــاولات  مــن  الرغــم   łĜع
تكــن  لــم  للدولــة،  الرســمية  المعرفــة  منظومــة   Ņû والمعارضــة  الشــباب 
مبــادرات المجلــس الأعłĜ للقــوات المســلحة الناجحــة.  فقــد أثبتــت الفتــرة 
التــي ســيطر فيهــا المجلــس الأعłĜ للقــوات المســلحة عłĜ الحكومــة أنهــا 
للقــوات   łĜالمجلــس الأع مــن  غيــر مســتقرة. وكان هنــاك اســتياء متزايــد 
المســلحة، خاصــة بيــن المصÎييــن الذيــن كانــوا يأملــون Ņû التغييــر. وتأججــت 
للمجلــس  المناهضــة  الشــعبية  والفعاليــات  بالأنشــطة  مجــدداً  الشــوارع 
والاحتجاجــات  التظاهــرات  وتيــرة  وازدادت  المســلحة.  للقــوات   łĜالأع
 łĞوالإضرابــات العماليــة التــي كانــت ســمة لهــذه الفتــرة. ممــا دفــع الدولــة إ
اســتخدام أجهزتهــا العنيفــة لإعــادة النظــام إłĞ الشــوارع. بيــد أن الأســاليب 
 Ņû فشــلت  المســلحة  للقــوات   łĜالأع المجلــس  إليهــا  لجــأ  التــي  القمعيــة 
تحقيــق نجاحــات ملموســة. فقــد كانــت تلــك الفتــرة بمثابــة إشــارة تحذيــر 
ابتــكار تقنيــات جديــدة للســيطرة لوقــف   łĞالحاجــة إ łĞالدولــة، تشــير إ łĞإ
التداعيــات الثوÌيــة لميــدان التحÎيــر. وكان مــن الواضــح أن الوصفــة البســيطة 
القديمــة المتمثلــة Ņû الاســتقطاب وعنــف الدولــة غيــر كافيــة للتخلــص مــن 
الآثــار السياســية والاجتماعيــة غيــر المســبوقة لميــدان التحÎيــر. وهكــذا، بــدأت 
الدولــة المصÎيــة منــذ عــام 2013، بعــد الإطاحــة بمحمــد مرســي (الرئيــس 
الســابق المنتمــي إłĞ الإخــوان المســلمين الــذي تــوłĞ الســلطة بعــد المجلــس 
كثــر تطــوراً لنشــر  الأعłĜ للقــوات المســلحة)، Ņû تطويــر تقنيــات حكوميــة أ
معرفــة الدولــة واســتيعاب المواطنيــن داخــل نظامهــا المــعŅûÎ. وتحــت مظلــة 
الأكاديميــة الوطنيــة للتدÌيــب، أنشــأت الســلطات عــدة برامــج مثــل «البرنامــج 
الرئاســي لتأهيــل الشــباب للقيــادة»؛ وهــو برنامــج تدÌيبــي مدتــه 8 أشــهر 

:łĞيهــدف إ

تأهيــل الشــباب للعمــل السياســي والإداري والمجتمعــي. ويتحقــق ذلــك من 
 ŅĜيــات الإدارة والتخطيــط العلمــي والعــمÎنظ łĜيــب المســتند عÌخلال التد
الــذي يســاعد عÒ łĜيــادة قدراتهــم عłĜ تطبيــق الأســاليب الحديثــة لمعالجــة 

المشــكلات المحيطــة بالدولــة المصÎيــة.91

وتضمنــت بعــض الأنشــطة الإضافيــة Ņû البرنامــج تنظيــم Òيــارات إłĞ البرلمــان 
كاديميــة  والمعالــم الهامــة Ņû العاصمــة الجديــدة، وحضــور محاضــرات Ņû أ
ناصــر حــول الأمــن القومــي.92 وثمــة مبــادرة مماثلــة أخــرى هــي «البرنامــج 
الرئاســي لتأهيــل التنفيذييــن للقيــادة»، والــذي يهــدف إłĞ «تمكيــن الكــوادر 

89  See The Washington Institute for Near East Policy, “Egypt Opposition 
Divided over New Political Parties Law”, available at: https://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/egypt-opposition-divided-over-
new-political-parties-law

90  See Jadaliyya, Party life in Egypt after the revolution... between 
takeoff and faltering, available at: https://www.jadaliyya.com/
Details/27493

91  Presidential Leadership Program, National training academy, available 
at:  https://nta.eg/plp.html

92  See veto gate, https://www.vetogate.com/4668150

See dostor,  https://www.dostor.org/4155889

الفعّالــة Ņû الــبلاد لتصبــح قــادرة عłĜ فهــم واســتخدام الأســاليب الحديثــة 
التصÎيحــات  هــذه  تُلخــص  القــرار».93  صنــع  وإدارة  السياســات  صنــع   Ņû
 łĜتعمــل ع التــي  البرامــج  هــذه  جوهــر  الرســمي  الموقــع  مــن  المقتبســة 
أهــداف  لتحقيــق  الشــباب  توظيــف المعرفــة العلميــة المتخصصــة لإعــداد 
الدولــة. تعمــل هــذه البرامــج عłĜ إنتــاج مواطــن مصــري جديــد متأثــر بالقيــم 
المتقدمــون  ويصبــح  المصÎيــة.  للدولــة  التنظيميــة  والمعرفــة  السياســية 
الذيــن يكملــون البرنامــج بنجــاح مواطنيــن مســتقلين موجهيــن مــن خلال 

للدولــة.  ŅĜالــداخ والإداري  السياســي  المنطــق 

ابتكــرت الدولــة هــذه التقنيــات الحاكميــة لتســخير طاقــات الشــباب، ومنــع 
انــدلاع الثــورة أخــرى، واحتــواء تأثيــر القيــم الاجتماعيــة والسياســية الغÎبيــة 
مــن خلال غــرس قيــم الدولــة المصÎيــة Ņû عقــول المشــاركين. Ņû دراســة 
منشــورة عــن «البرنامــج الرئاســي لتأهيــل التنفيذييــن للقيــادة» (التــي تبــدو 
متحيــزة للغايــة ودعائيــة)، يذكــر المؤلــف أنــه كان لا بــد مــن تحويــل الطاقــة 
الثوÌيــة لــدى الشــباب إłĞ طاقــات مــن أجــل التنميــة، ويضيــف أنــه توجــب 
الشــباب حتــى لا تســتغلها القــوى السياســية  قــدرات  الدولــة احتــواء   łĜع
والمتآمــرون، مــع التأكيــد عłĜ أهميــة تعÑيــز قنــوات التواصــل بيــن الشــباب 
للتدÌيــب»  الوطنيــة  «الأكاديميــة  أن   łĞإ المؤلــف  ويخلُــص  والدولــة.94 
و»البرنامــج الرئاســي لتأهيــل التنفيذييــن للقيــادة» يســتخدمان الأســاليب 
اللازمــة  بالمهــارات  مجهÑيــن  مســؤولين  قــادة  لخلــق  الحديثــة  العلميــة 
لمواجهــة التحديــات وإحــداث تأثيــر إيجــا¡Ņû Ņ المجتمــع.95 غنــيٌ عــن القول إن 
 Ņû تلــك الدراســة دعائيــة ومتحيــزة للنظــام بوضــوح. بيــد أن أهميتهــا تكمــن
الكشــف عــن الأســاس المنطقــي وراء تلــك البرامــج. علاوة عłĜ ذلــك، الأفــكار 
نفســها تــرددت Ņû عــدة مقــالات مــن وســائل الإعلام التــي ترعاهــا الدولــة.96 
ووفقــاً لمقــال آخــر نشُــر Ņû موقــع إخبــاري متحيــز للحكومــة، يقول المؤلف إن 
«البرنامــج الرئاســي لتأهيــل التنفيذييــن للقيــادة» يُعــد الخÎيجيــن ليصبحــوا 
«رجــال دولــة» و «قــادة» “مســؤولين»، ســيتولون مناصــب كبيــرة Ņû الدولــة 
Ņû المســتقبل (ويشــير المؤلــف أيضــاً إłĞ أن العديــد مــن الخÎيجيــن يعملــون 

حاليــاً كمســاعدين ونــواب للمحافظيــن والــوزراء).97

بالإضافة إłĞ هذه البرامج المنهجية، وضعت الدولة المصÎية أيضاً مبادرات 
أخــرى ذات أبعــاد حكوميــة. فقــد أنشــأت الدولــة نموذجــاً مصغــراً يحاكــي 
الدولــة المصÎيــة (يشــبه نمــوذج الأمــم المتحــدة) مــن خلال جعــل الشــباب 
يتقلــدون أدوار المســؤولين Ņû الدولــة. وهنــاك أيضــاً منتــدى شــباب العالــم؛ 
الــذي يدعــو الشــباب للمشــاركة Ņû المحادثــات والمحاضــرات حــول القضايــا 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية المعاصــرة المتعلقــة بالدولــة المصÎيــة. 
وŅû هــذه المبــادرات، يتفاعــل الشــباب المشــاركون مــع هيــاكل الدولة وقيمها 
بــالإرادة. بيــد أن هــذه الإرادة لا تمــارس  مــن خلال آليــات تعطيهــم شــعوراً 
إلا Ņû حــدود الرؤيــة الأوســع للدولــة وأهدافهــا. إن وهــم الإرادة الحــرة الناجــم 
عــن هــذه المبــادرات يخلــق ذوات شــبابية مصÎيــة جديــدة قــادرة عłĜ إدارة 

93  Executive Presidential Leadership Program, National training 
academy, available at: https://nta.eg/eplp.html

94  Mohamed Mohamed Hassan Ibrahim, “the directions of university 
youth towards the presidential leadership program,” no. 12, 2018, pp. 11-
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95  Ibrahim, 2008.
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97  See soutalomma, available at: https://www.soutalomma.com/
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ســلوك نفســها وفقــاً للإطــار المــعŅûÎ للدولــة. وعłĜ المســتوى السياســي، 
أنشــأت الدولــة المصÎيــة «تنســيقية شــباب الأحــزاب والسياســيين». وتعمــل 
آنفــاً.  المذكــورة  والمبــادرات  للبرامــج  سياســي  نظيــر  بوصفهــا  التنســيقية 
الرســمية  السياســية  المعرفــة   Ņû الشــباب  دمــج   łĜع التنســيقية  تعمــل 
للدولــة مــن خلال إشــراك الشــباب Ņû المجــالات السياســية المخطــط لهــا 

مســبقاً والمُقــررة والمصاغــة مــن قبــل الســلطات Ņû التنســيقية.

الليبراليــة  غيــر  الــدول  ســياق   Ņû الحاكميــة  التقنيــات  مناقشــة  تكــون  قــد 
أمــراً غيــر مألــوف. بيــد أن هنــاك ارتبــاط قــوي بيــن الاســتبدادية والحاكميــة. 
وكمــا يحاجــج ميتشــيل ديــن؛ فــإن النظــام الليبــراŅû ŅĞ الحاكميــة يضــم بيــن 
جنباتــه عناصــر اســتبدادية. إذ يعتمــد تاÌيــخ الحاكميــة الليبراليــة عłĜ تقســيم 
المحكوميــن إłĞ الأشــخاص الذيــن يمتلكــون ســمات المســؤولية والقيــادة 
والتطــور الــذا»Ņ، واســتبعاد الآخÎيــن الذيــن يُنظــر إليهــم عłĜ أنهــم يفتقــرون 
والتوجــه  والجنســية،  العــرق  (مثــل  هوياتهــم  بســبب  الصفــات  هــذه   łĞإ
 Ņû «ذلــك، فــإن «المواطنيــن الأحــرار łĜالجنســي، ونــوع الجنــس).98 علاوة ع
الليبراليــة ينخرطــون Ņû ممارســة الاســتبداد عłĜ أنفســهم مــن خلال  ظــل 
تعديــل ســلوكياتهم ســعياً إłĞ تحقيــق الأنــا العليــا مــن خلال بنــاء العــادات.99 
وعłĜ الرغــم مــن أن الأنظمــة الليبراليــة وغيــر الليبراليــة قــد تختلــف فيمــا 
تتبنــاه مــن قيــم؛ فإنهــا تشــترك Ņû هــدفٍ واحــد يتمثــل Ņû إنشــاء مجتمعــات 
قادرة عłĜ تنظيم أنفسها بتدخلات محدودة من الحكومات.100 وقد كشفت 
الأبحــاث الســابقة Ņû الســياقات غيــر الغÎبية/غيــر الليبراليــة عــن اســتخدام 
الحاكمية.101 وحددت الأبحاث أشــكالاً هجينة للحاكمية تجمع بين التقنيات 
ــمَ، فــإن الحديــث عــن  الحاكميــة النيوليبراليــة والقيــم الاســتبدادية.102 ومــن ثَ
النظــام الحاكمــي Ņû السياســة المصÎيــة ليــس بدعــاً مــن الأمــر كمــا قــد يبــدو.

وكمــا توضــح الأمثلــة الســابقة، عزمــت الدولــة عłĜ تثبيــت تقنيات حكم خفية 
لتعÑيــز جهــود نشــر المعرفــة؛ مــن أجــل الســيطرة عłĜ التداعيــات الثوÌيــة 
للحــدث Ņû ميــدان التحÎيــر. ومــن بيــن هــذه التقنيــات، يبــرز الحــوار الوطنــي 
بوصفــه أحــد أهــم هــذه التقنيــات. فعندمــا أعلنــت الســلطات أن المؤسســة 
التــي وقــع عليهــا الاختيــار لاســتضافة الحــوار الوطنــي هــي الأكاديميــة الوطنيــة 
للتدÌيــب، اســتقبل العديــد مــن المصÎييــن هــذا الإعلان بالارتبــاك والســخÎية. 
بيــد أن هــذا الالتبــاس زال مباشــرة بعــد تحليــل الــدور الحكومــي الرئيســي 
للأكاديميــة، وبــات الســبب وراء اختيارهــا مفهومــاً. فقــد أثــارت الثــورة قلــق 
عميقــة  اضطرابــات  ثمــة  أن  التحÎيــر  ميــدان  حــدث  أوضــح  فقــد  الدولــة. 
الجــذور أثــرت عłĜ الوضــع القائــم الدولــة فيمــا يتعلــق بالمعرفــة الاجتماعيــة 
والسياســية والاقتصاديــة. وأثبتــت الأجهــزة الأيديولوجيــة التقليديــة للدولــة 
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 łĞيــر. ويمكــن أن يُعــزى هــذا العجــز إÎعجزهــا عــن كبــح تبعــات ميــدان التح
النظــام  Ņû ضعــف  المتمثلــة  المتأصلــة  المشــكلة  أولاً،  هيكلييــن.  عامليــن 
التعليمــي المصــري - بســبب محدوديــة المــوارد وعقــود مــن الإهمــال - ممــا 
أدى إłĞ فشــله Ņû تحقيــق دوره الأيديولوجــي. ثانيــاً، تفتقــر وســائل الإعلام 
التــي ترعاهــا الدولــة إłĞ المصداقيــة Ņû نظــرة الجمهــور. ولــذا تتســم مصداقيــة 
كثــر  وســائل الإعلام المملوكــة للدولــة لأنهــا ضعيفــة، وتدهــورت مصداقيتهــا أ
الإعلام  وســائل  شــرعية  تضاءلــت  مماثــل،  نحــو   łĜوع الثــورة.  أعقــاب   Ņû
التــي ترعاهــا الدولــة بشــكل تدÌيجــي بســبب الاســتخدام المفــرط والانحيــاز 

الواضــح.

ترســيخ  لإعــادة  الوطنيــة  الأكاديميــة  جهــاز  لاســتحداث  الحاجــة  ظهــرت 
ســيادة معرفــة الدولــة بطÎيقــة معقــدة. تُمثــل الأكاديميــة الوطنيــة للتدÌيــب 
ليــس  لكــن  مواطنيهــا،  نفــوس   Ņû الدولــة  معرفــة  غــرس   łĜتعمــل ع آليــة 
لإدارة  الحاكميــة  الوســائل  باســتخدام  بــل  الســاذجة،  الدعايــة  خلال  مــن 
ســلوك المشــاركين. فنــرى أن البرنامــج الرئاســي لتأهيــل الشــباب القــادة 
الشــباب؛  نحــو  موجهــان  القــادة  التنفيذييــن  لتأهيــل  الرئاســي  والبرنامــج 
بينمــا الحــوار الوطنــي موجــه نحــو الأحــزاب السياســية والنقابــات والائتلافــات 
والشــخصيات البــارزة Ņû المشــهد الاجتماعــي والسياســي المصــري. اختــارت 
الســلطات إدراج مجموعــات مختلفــة Ņû الحــوار الوطنــي التــي تــرى الدولــة 
أنهــا تُشــكل مصــدراً لعــدم الاســتقرار (مثــل: الشــباب، والأحــزاب السياســية 
المعارضــة، والنقابــات، والأكاديمييــن، والشــخصيات العامــة البــارزة) بهــدف 
كهم Ņû عمليــات زائفــة لصنــع القــرار؛ وهــي عمليــات مــن شــأنها أن تولــد  إشــرا
زائفــاً بالفعاليــة والتأثيــر Ņû وضــع القواعــد  لــدى المشــاركين فيهــا شــعوراً 
وهــذا مــا يفســر تعــدد اللجــان Ņû الحــوار الوطنــي. فرغــم وجــود ثلاثــة محــاور 
 łĞإ محــور  كل  انقســم   - والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة   - رئيســية 
جانــب  اللجــان كل  تناولتهــا  التــي  المواضيــع  لجــان فرعيــة. وتشــمل  عــدة 
مــن جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، (مثــل الأحــزاب 
والصحــة،  الأســرة،  وقضايــا  الثقافيــة،  والهويــة  والانتخابــات،  السياســية، 
والفنــون، وقضايــا المــرأة، والحكــم المــحŅĜ، والنقابــات العماليــة، والائتلافــات، 
والحÎيــات السياســية). بيــد أن تعــدد هــذه اللجــان الفرعيــة لا يهــدف Ņû المقام 
الأول إłĞ اقتــراح أفــكار جديــدة (عłĜ الرغــم مــن أن الأفــكار الجديــدة يمكــن 
 łĞجوهــره إ Ņû أن تحســن مــن النظــام الحكومــي). بــل هــدف تعــدد اللجــان
كبــر عــدد ممكــن  كبــر عــدد ممكــن مــن المجموعــات والأفــراد مــع أ اســتيعاب أ
مــن المواضيــع. تهــدف عمليــات الحاكميــة هــذه إłĞ إنتــاج مواطنيــن مهيّئيــن 
إłĞ اســتيعاب قيــم ومعرفــة الدولــة، ويمارســون الإرادة ضمــن الحــدود التــي 
ــمَ، ســيكون المواطنيــن المشــاركين  تفرضهــا الدولــة، وليــس خارجهــا. ومــن ثَ
Ņû الحــوار الوطنــي قادÌيــن عłĜ ممارســة الحكــم الــذا»Ņ وفقــاً للقواعــد والقيــم 

التــي تحددهــا الدولــة.

يمكــن أن يُعــزى لجــوء الدولــة المصÎيــة إłĞ التقنيــات الحاكميــة بهــدف وضــع 
حــد لإمكانيــات ميــدان التحÎيــر إłĞ عــدة عوامــل. أولاً: لاحظــت الدولــة نجــاح 
التقنيــات الحاكميــة Ņû الحفــاظ عłĜ النظــام Ņû الــدول الديمقراطيــة الغÎبيــة، 
الأنظمــة الاســتبدادية   Ņû تلــك التقنيــات نفســها المســتخدمة وÌبمــا أيضــاً 
مثــل الصيــن. ثانيــاً: حققــت الممارســات الحاكميــة التــي تبنتهــا المؤسســات 
الغÎبيــة بعــض النجاحــات Ņû تدجيــن الشــباب المصــري Ņû مصــر مــا بعــد 
مصــر   Ņû المتفاقمــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  دفعــت  ثالثــاً:  قبلهــا.  ومــا  الثــورة 
وتزايــد الاســتياء العــام مــن الأوضــاع الدولــة عłĜ تطويــر آليــات الحكــم. رابعــاً: 
أســفرت الضغــوط الدوليــة عłĜ النظــام المصــري لتحســين أوضــاع حقــوق 
الدولــة  أجبــر  عــن  المعارضــة،  ضــد  الانتهــاكات  ووقــف  الــبلاد   Ņû الإنســان 
المصÎيــة عłĜ الحــد مــن الإفــراط Ņû اســتخدام عنــف الشــرطة والاعتقــالات 
بوصفهــا وســائل للســيطرة. وهــذا بــدوره دفــع الدولــة إłĞ إيجــاد آليــات جديــدة 
النظــام الاقتصــادي  الدولــة المصÎيــة  النظــام. وأخيــراً، تتبنــى   łĜللحفــاظ ع
الطابــع  إضفــاء  أن  مــن  الرغــم   łĜفــع مســبوقة.  غيــر  بطÎيقــة   ŅĞالنيوليبــرا
النيوليبــراŅĞ عłĜ الاقتصــاد لا يعنــي بالضــرورة تحÎيــر السياســة، نظــراً إłĞ أن 
 Ņû النيوليبراليــة الاســتبدادية ظاهــرة شــائعة، فإنــه يظــل عــاملاً يجــب أخــذه
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الاعتبــار، لا ســيما Ņû التطــورات المســتقبلية القادمــة Ņû السياســة المصÎيــة.

مختبر الجمهوÌية الجديدة
اتســم تنفيــذ الدولــة المصÎيــة وتخطيطهــا لآليــات الحاكميــة بدمــج مÑيــج مــن 
الســمات الاســتبدادية الواضحــة Ņû العمليــة. فقــد ذكــر المشــاركون Ņû الحــوار 
الوطنــي أن مجلــس الأمنــاء الــذي عينتــه الســلطات عمــد إłĞ تعديــل النتائــج 
والتوصيــات التــي نوقشــت خلال الحــوار مــن خلال اســتبعاد وتعديــل بعــض 
التوصيــات؛ Ņû حيــن أفــاد آخــرون أن التوصيــات النهائيــة المقدمــة إłĞ الرئيــس 
وافــق عليهــا كافــة أعضــاء المجلــس بالإجمــاع، بمــا Ņû ذلــك الأفــراد الذيــن 
ينتمــون إłĞ المعارضــة.103 وهــذا يــدل عłĜ أن العمليــة كان القصــد منهــا أن 
تعمــل Ņû إطــار نظــام معرفــة الدولــة والنطــاق الــذي نظمتــه. ومــن الســمات 
الحيويــة الأخــرى أن تقنيــات الحاكميــة لــم تكــن موجهــة نحــو المواطنين ككل، 
المتعلمــة: وهــم الشــباب  الفئــات الصغيــرة  نحــو  بــل كانــت موجهــة فقــط 
العامــة،  والشــخصيات  والناشــطين،  المتوســطة،  الطبقــة  مــن  المتعلــم 
والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، والسياســيين، والأكاديمييــن. ويمكــن أن 
يُعــزى ذلــك إłĞ العقليــة الحاكميــة التــي تنطــوي عłĜ اســتبعاد المجموعــات 
التــي ينظــر إليهــا عłĜ أنهــا تفتقــر إłĞ صفــات المســؤولية والقــدرة عłĜ تطويــر 
الــذات. ولعــل التصÎيــح المشــين والقاطــع الــذي أدłĞ بــه عُمــر ســليمان، الذي 
ذكــر فيــه أن المصÎييــن غيــر مســتعدين للديمقراطيــة؛ يعكــس المنطــق الــذي 
يوجــه الممارســات الحاليــة للدولــة المصÎيــة. وهــذا المنطــق يعنــي ضمنــاً أن 
 łĞالشــعب المصــري عمومــاً ليــس مســتعداً لنظــام حكــم متقــدم لأنــه يفتقــر إ
ســمات الشــخص المســؤول القــادر عłĜ التوجيــه الــذا»Ņ بأقــل قــدر ممكــن 

مــن تــدخلات الدولــة.

ولذلــك، فــإن التقنيــات الحاكميــة الجديــدة التــي أدخلتهــا الدولــة المصÎيــة 
بعــد اســتعادة الســيطرة كانــت موجهــة فقــط نحــو فئــات معينــة مــن الســكان 
Ņû المؤسســات المحليــة. وتؤكــد خطابــات الرئيــس هــذه الفكــرة. فقــد ذكــر 
الرئيــس أنهــم يقبلــون المعارضــة، ولكــن بشــرط أن يفهمــوا «مــا يقولونــه» 
ويتفهمــوا التحديــات.104 يشــير هــذا إłĞ أن بإمــكان الســلطة التســامح مــع 
المعارضــة الحــرة؛ بيــد أن ســلوكها يجــب أن يتوافــق مــع قيــم ورؤيــة الدولــة 
المصÎيــة، وهــو مــا يتطلــب تبنــي مفهــوم المســؤولية النيوليبراليــة Ņû طــرح 
الموضوعــات. علاوة عłĜ ذلــك، يمكــن توجيــه هــذا الخطــاب والمنطــق نحــو 
هــدف أوســع لتعÑيــز تقنيــات الحكــم. فقــد قــال الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيســي، إن جيــل «ثــورة 30 يونيــو» هــو الأقــدر عłĜ «تحمــل مســؤولية 
بنــاء الوطــن وبنــاء الدولــة الحديثــة».105 ولــم تكــن تلــك المناســبة الوحيــدة 
التــي ظهــرت فيهــا مفاهيــم المســؤولية وتطويــر الــذات Ņû الخطــاب الرئاســي. 
 łĜفقــد حمّــل السيســي النــاس مســؤولية العديــد مــن المشــكلات، وحثهــم ع
التصــرف حيــال هــذه القضايــا: فقــد حــث المواطنيــن عłĜ تقليــل أوزانهــم مــن 
 łĞييــن إÎصحــي، ودعــا المص ŅŎياضــة واتبــاع نظــام غــذاÎخلال ممارســة ال
خفض معدل الإنجاب لحل مشــكلة الÑيادة الســكانية، واقترح حل لمشــكلة 
التضخــم مــن خلال نصــح المواطنيــن بالتوقــف عــن شــراء المنتجــات باهظــة 
الثمــن، وانتقــد هــدر الطعــام خلال شــهر رمضــان.106 وانتقــد الرئيس السيســي 
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وســائل الإعلام Ņû مناســبات عديــدة؛ بســبب مــا يــراه مــن أن وســائل الإعلام 
فشــلت Ņû قيامهــا بدورهــا Ņû توعيــة النــاس بالتحديــات والمشــكلات التــي 
الدولــة  أن   łĜع والممارســات  الخطابــات  هــذه  توضــح  الدولــة.107  تواجــه 
المصÎيــة Ìبمــا تحــاول صناعــة جــيلاً جديــداً قــادراً عłĜ التصــرف مــن تلقــاء 
نفســه. وهــذا مــا يفســر أيضــاً التركيــز عłĜ الجيــل الجديــد مــن الشــباب. إذ 
إن الشــباب مثــل الصفحــة البيضــاء، لــم تفســده بعــدُ أخلاقيــات اللامســوؤلية 
المشــتركة بيــن عامــة الشــعب (مثــل المصÎييــن العادييــن)، ولا التحيــزات 
والأكاديمييــن  السياســيين  مــع  الحــال  هــو  (كمــا  المســبقة  الأيديولوجيــة 
والمثقفيــن ومــا إłĞ ذلــك). Ìبمــا تكــون الرؤيــة المســتقبلية لمــا أطلقــت عليــه 
 łĜقائمــة ع الجديــدة»،  «الجمهوÌيــة  الغامــض  المســمى  ذلــك  الســلطات 
الجمهوÌيــة  إن  إذ  المعرفــة.  ومنظومــة  الحاكمــي  المنطقــي  الأســاس  هــذا 
الجديــدة هــي جمهوÌيــة لمواطنيــن يحكمــون أنفســهم ويمارســون إرادتهــم 
داخــل الإطــار العــام للقوانيــن والقيــم التــي وضعتهــا الدولــة. ومــن ثـَـمَ، تصبــح 

الأكاديميــة الوطنيــة للتدÌيــب المختبــر الحاكمــي للجمهوÌيــة الجديــدة.

الناشط باعتباره هدفاً وأداةً
الوطنيــة  القــوى  تســتخدمها  مختلفــة  وقنــوات  وســائل  توجــد  حيــن   Ņû
والعالميــة لنشــر معارفهــا وقيمهــا، فــإن شــخصية الناشــط لا تــزال Ņû طليعــة 
هــذه الوســائل. فقــد رســمت كلٌ مــن الدولــة والمؤسســات الغÎبيــة صــورة 
للناشــطين عłĜ أنهــم ممثلــو ميــدان التحÎيــر. وهــذا لــم يكــن خطــأ تحليليــاً 
مــن الســلطة، بــل إنــه اســتراتيجية متعمّــدة لاحتــواء إمكانيات ميــدان التحÎير، 
وتســهيل عمليــة نشــر معرفــة القــوى المهيمنــة. ســاهمت هــذه الاســتراتيجية 
 Ņû وحصرهــا  المتعــددة  التحÎيــر  ميــدان  إمكانيــات  تعقيــد  مــن  الحــد   Ņû
أســلوب التمثيــل المبســط الــذي يســهل عمليــات الحاكميــة ونشــر المعرفــة. 
وهنــا مــن الضــروري أن نفهــم لمــاذا لا يســتطيع الناشــط تمثيــل إمكانيــات 
التّابــع قــادراً  أنــه إذا صــار  ميــدان التحÎيــر وحقائقــه. فقــد ذكــرت ســبيفاك 
إعــادة صياغــة  أردنــا  وإذا  الآن.108  بعــد  تابعــاً  يعــد  لــم  فإنــه  التحــدث،   łĜع
عبــارة ســبيفاك وفقــاً لتعÎيــف ماجيــو؛ ســنقول إن التّابــع ســيفقد تابعيتــه 
يســتطيع  لا  فوكــو،  يــرى  كمــا  ذلــك،   łĜع علاوة  إليــه.  يُســتمع  أن  بمجــرد 
المثقفــون حمــل الحقيقــة الشــاملة، لأنهــم متماهــون مــع موقفهــم الخــاص 
ونظــام الحقيقــة العــام.109 ولا يمكــن التوفيــق بيــن هــذا وبيــن الحــدث. وكمــا 
يقــول باديــو، عłĜ الرغــم مــن أن الحقيقــة لهــا أصــل معيــن، إلا أنهــا قــادرة 
عłĜ تجــاوز هــذه الخصوصيــة.110 فالحقيقــة «تندلــع كحالــة فرديــة»، ولكــن 
هــذا التفــرد «قابــل للتعميــم عłĜ الفــور».111 فقــد فتــح التّابعيــن Ņû ميــدان 
قُمعــت أصواتهــا  بحكــم موقفهــم كمجموعــات  إمكانيــات جديــدة  التحÎيــر 
وإخلاصهــم للثــورة. بيــد أن الناشــطين لا يســتطيعون التعبيــر عــن الحقائــق 
كتســبه الناشــطون  التّابعــة Ņû ميــدان التحÎيــر. والواقــع أن الوضــع الــذي ا
ضمــن شــبكات المعرفــة والســلطة الراســخة، يمنعهــم مــن القيــام بذلــك، 
حتــى لــو كان بعضهــم نشــأ Ņû البدايــة مــن موقــع التّابعيــة. ففــي اللحظــة 
التــي يمكــن فيهــا ســماعهم، فإنهــم يتوقفــون عــن أن يكونــوا جــزءاً مــن تابعــي 
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ميــدان التحÎيــر، وبالتــاŅĞ، لا يمثلــون ســوى مواقفهــم الفرديــة وأيديولوجيتهــم 
ومصالحهــم ضمــن المعرفــة الراســخة.

فقــد كان الناشــطون منــذ البدايــة موضــع اهتمــام كلٍ مــن الدولــة المصÎيــة 
 łĞبيــة؛ فحاولــت الدولــة منــذ المراحــل الأوÎوالمؤسســات النيوليبراليــة الغ
مــن ثــورة ينايــر اســتمالة الناشــطين مــن خلال ترتيــب لقــاءات معهــم، إلا 
عــام   Ņû الصــدد هــذا   Ņû المســلحة  للقــوات   łĜالأع المجلــس  أن محــاولات 
2011 مُنيــت بالفشــل. لكــن مــع انطلاقــة الحــوار الوطنــي، يبــدو أن محــاولات 
كثــر  أ أصبحــت  الراســخة  المعرفيــة  المنظومــة   Ņû المعارضــة  اســتيعاب 
كان  الذيــن  والسياســيين  الناشــطين  بعــض  الحــوار   Ņû شــارك  إذ  نجاحــاً، 
لهــم دور بــارز خلال الثــورة. ومــن هنــاك؛ تُــدرج الدولــة معرفتهــا الاجتماعيــة 
والسياســية Ņû ســلوك الناشــطين مــن خلال مشــاركتهم Ņû الحــوارات حــول 
القضايــا الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة. والفــرق بيــن الاجتماعــات مــع 
المجلــس الأعłĜ للقــوات المســلحة والحــوار الوطنــي هــو أن الحــوار الوطنــي 
يولّــد ســراب الحÎيــة والإحســاس بــالإرادة؛ عłĜ عكــس اللقــاءات التــي تهــدف 
إłĞ تعÑيــز صــورة عامــة معينــة (كمــا أدرك النشــطاء عłĜ الأرجــح) ومجــرد 
الاســتماع إłĞ آرائهــم دون مشــاركة فعالــة.  وهــذه العوامــل جميعهــا تفســر 

النجــاح النســبي للحــوار Ņû جــذب الناشــطين.

عłĜ صعيــد آخــر؛ راهنــت المؤسســات الغÎبيــة أيضــاً عłĜ الناشــطين لنشــر 
معارفهــا الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة. فقــد وجهت الوكالة الأمÎيكية 
للتنميــة الدوليــة أموالهــا نحــو إدراج الناشــطين Ņû برامجهــا، وقدمــت الدعــم 
 Ņû للمتقدميــن مــن المنظمــات الناشــطة الذيــن كان لهــم دور بــارز ŅĞالمــا
مصــر خلال الثــورة وبعدهــا (يعــود هــذا النهــج إłĞ حقبــة مــا قبــل عــام 2011، 
مــن ذلــك مــثلاً التمويــل الــذي عرضتــه الوكالــة الأمÎيكيــة للتنميــة الدوليــة 
كــد بعــض الناشــطين  عłĜ حركــة كفايــة، لكــن الحركــة رفضــت).112 وبالفعــل أ
أنهــم حضــروا محاضــرات نظمتهــا مؤسســات مثــل منظمــة «فÎيــدم هــاوس»، 
وهــي منظمــة غيــر Ìبحيــة أمÎيكيــة تهــدف إłĞ تعÑيــز الديمقراطيــة، بشــأن 
التحــول الديمقراطــي.113 وقــد كانــت هنــاك شــائعات بــأن أعضــاء حركــة 6 
أبÎيــل طلبــوا تمــويلاً مــن منظمــة «فÎيــدم هــاوس»، وهــو مــا أحــدث انقســاماً 
مــن  العديــد  فــإن  المسÎبــة،  لوثائــق ويكيليكــس  ووفقــاً  الحركــة.114  داخــل 
الحــركات Ņû المنطقــة (بمــا Ņû ذلــك حركــة 6 أبÎيــل) تلقــت تدÌيبــاً وتمــويلاً 
 ،ŅĞيكيــة مثــل المعهــد الجمهــوري الــدوÎمــن مؤسســات ترعاهــا الدولــة الأم
«فÎيــدم  ومنظمــة  الدوليــة  للشــؤون  الوطنــي  الديمقراطــي  والمعهــد 

هــاوس».115

يمكننــا أن نــرى ملخصــاً واقعيــاً للصــراع حــول المعرفــة ممــثلاً Ņû القضيــة 
رقــم 173 المشــهورة (المعروفــة بقضيــة التمويــل الأجنبــي). فقــد أدت هــذه 
تجميــد  أو/و  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  مــن  العديــد  إغلاق   łĞإ القضيــة 
هــذه   Ņû المعلقيــن  معظــم  ويــرى  الســفر.  مــن  أعضائهــا  ومنــع  أصولهــا، 
غيــر  المنظمــات  تجــاه  المصÎيــة  الدولــة  عــداء   łĜع عمليــاً  برهانــاً  القضيــة 

112  Erin A. Snider, and David M. Faris, “The Arab spring: US democracy 
promotion in Egypt,” Middle East Policy, Vol. 18, no. 3, 2011, p. 54, available 
at:  https://doi.org/10.1111/j.14754967.2011.00497-.x

113  See BBC at: https://www.bbc.com/arabic/
middleeast/2011110127/01/_egyptian_bloger_diary_tc2

114  David Faris, “The end of the beginning: The failure of April 6th and 
the future of electronic activism in Egypt,” Arab Media and Society, Vol. 9, 
2009.

115  See NewYork Times at: https://www.nytimes.com/201115/04//
world/15aid.html

الحكوميــة المســتقلة؛ وهــذه Ņû الواقــع اســتنتاج صحيــح. إلا أن وراء تلــك 
القشــرة الظاهÎيــة ثمــة صــراعٌ محتــدم حــول المعرفــة. فقــد وصفــت التقاÌيــر 
كــز الأبحــاث التابعــة للحكومــة هــذه القضيــة بــأن لهــا  الرســمية الأمÎيكيــة ومرا
تبعــات كارثيــة عłĜ تحقيــق أهدافهــم.116 فقــد عكســت القضيــة رقــم 173 
الصــراع حــول المعرفــة بيــن الدولــة المصÎيــة والمؤسســات الغÎبيــة؛ فهــي 
تجُســد الصــراع بيــن معرفــة الدولــة ومعرفــة النيوليبراليــة الغÎبيــة. ومــع ذلك، 
فمــن الضــروري أن نلاحــظ أن هــذا الصــراع تــدور رحــاه بيــن قوتيــن نخبويتيــن 
مهيمنتيــن. وإن إجــراءات الحقيقــة لا تنافــس الآراء الراســخة، بــل غايتهــا أن 
تكســر شــوكة النظــام القائــم لتفتــح الآفــاق أمــام بدائــل جديــدة تحــول العلاقــة 
بيــن الممكــن والمســتحيل.117 ومــن ثـَـمَ، فــإن حــدث ميــدان التحÎيــر وتوابعــه 
وإجــراءات الحقيقــة الخاصــة بــه، لــم تنخــرط Ņû صــراع عłĜ هيمنــة المعرفــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الناشــطين، مــن خلال انفصالهــم عــن الحدث، وتأكيد 
موقفهــم إزاء المعرفــة الســائدة الراســخة، جــرى اســتغلالهم مــن قبــل كل مــن 
الدولــة والمؤسســات الغÎبيــة، لكبــح جمــاح تداعيــات ميــدان التحÎيــر، وإن 

كان لــكل منهمــا أغراضــه.

خاتمة
المجتمــع   Ņû الراســخة للمعرفــة  المعتــاد  التــداول  انقطــع  عــام 2011،   Ņû
المصــري فجــأة بســبب حــدث ميــدان التحÎيــر. إذ تمكـّـن التّابعــون Ņû ميــدان 
المعرفــة  كل  عــن  الانفصــال  مــن  للحــدث  إخلاصهــم  خلال  مــن  التحÎيــر 
الســائدة لإنتــاج إجــراءات الحقيقــة التحرÌيــة. لقــد فتــح حــدث التحÎيــر ثغــرة 
Ņû كل المعــارف الراســخة، ســواء Ņû حالــة منظومــة المعرفــة Ņû الدولــة، أو 
 Ņû يــرÎالتح ميــدان  حــدث  تســبب  لقــد  الغÎبيــة.  النيوليبراليــة  المعرفــة   Ņû
إحــداث ثغــرة Ņû المعرفــة الراســخة ســواء Ņû الحالــة الراهنــة لمعرفــة الدولــة 
يمكــن  لا  إمكانيــات  فقــد ظهــرت فجــأة  الغÎبيــة.  النيوليبراليــة  المعرفــة  أو 
حصرهــا لترتيبــات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية جديــدة. وهكــذا، عملــت 
أجهــزة الســلطة بالفعــل عłĜ ابتــكار تقنيــات جديــدة للحكــم لطمــس هــذه 
الإمكانيــات وكبــح جماحهــا. وكثفــت المؤسســات الغÎبيــة تقنياتهــا الحاكميــة 
وآثــار سياســات  أفعــال  واحتــواء  اللحظــة   łĜالســيطرة ع Ņû مصــر لإحــكام 
بقلــق  المصÎيــة  الدولــة  شــعرت  نفســه،  الوقــت   Ņûو التّابعيــة.  الإخلاص 
عميــق مــن تبعــات ميــدان التحÎيــر، وعــززت بالتــاŅĞ تدÌيجيــاً آلياتهــا الحاكميــة 
تتبناهــا  التــي  القيــم  تبايــن  ورغــم  ومعارفهــا.  وقيمهــا  نظامهــا  لاســتعادة 
المســتمر  ونزاعهــم  المصÎيــة،  والدولــة  الغÎبيــة  النيوليبراليــة  المؤسســات 
عłĜ مــن ســينتصر لعلمــه وقيمــه؛ فــإن جوهــر تقنياتهــم وأهدافهــم ظــل كمــا 
هــو. فقــد قــررت كل مــن المؤسســات النيوليبراليــة الغÎبيــة والدولــة المصÎيــة 
- بمعارفهــا العلميــة المتخصصــة - أن الإمكانيــات الشــعبية التــي لا يمكــن 
حصرهــا Ņû ميــدان التحÎيــر كارثيــة، واتفقــت عłĜ ضــرورة إســكات أصــوات 

التابعيــن وأفعالهــم، أو بالأحــرى، أنــه لا يجــب ســماعها.

116  Office of Inspector General ,Audit of USAID Egypt’s Transition 
Support Grants Program, AUDIT REPORT NO. 6002--13-263-P, October 
22, 2012, available at: https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2018-
002--13-263-6/06P%20USAID%20Egypt%20Transition%20
Support%20Grants%20Program.pdf

U.S. Government Accountability Office, Democracy Assistance: Lessons 
Learned from Egypt Should Inform Future U.S. Plans, Jul 24, 2014, 
available at:  https://www.gao.gov/products/gao-14799-

117  James D. Ingram, “Can Universalism Still Be Radical? Alain Badiou’s 
Politics of Truth,” Constellations, Vol. 12, no. 4, 2005, pp. 567568-, available 
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 ŅĞمثــا إłĞ إضفــاء طابــع  يهــدف  أنــه   łĜهــذا ع ŅĜتحلــي يُفهــم  أن  ينبغــي  لا 
عłĜ الثــورة المصÎيــة، ولا حتــى بنــاء حبكــة ســردية رومانســية حولهــا. فمــع 
أن إطــار الحــدث قــد يمجّــد الحــدث الثــوري إłĞ حــد مــا، لكنــه Ņû الوقــت نفســه 
يكشــف عــن قيــوده ونقــاط ضعفــه.118 وكمــا يوضــح باديــو؛ فــعłĜ الرغــم مــن 
أن «الحــدث يتســبب Ņû حــدوث «شــيئاً آخــر» بالإضافــة إłĞ المواقــف والآراء 
والمعــارف الراســخة»؛ يُمكــن أن يكــون الحــدث نفســه «خطــراً، ونتاجــاً ثانويــاً 
الدولــة  يبيــن ســبب ســيادة  متوقــع؛ يختفــي بمجــرد ظهــوره». وهــذا  غيــر 
 Ņû بيــة، وتحقيقهــا نجاحــات نســبيةÎيــة والمؤسســات النيوليبراليــة الغÎالمص
ترســيخ هيمنتهــا، Ņû الوقــت الــذي ضعفــت فيــه إمكانيــات ميــدان التحÎيــر 
كثــر مــن عقــد مــن الزمــن، يظهــر جليــاً أن الاحتجاجــات  تدÌيجيــاً. وبعــد مــرور أ
كل مســتمر. وهــذا لا  والمعارضــة أصبحــت أقــل انتشــاراً، والــروح الثوÌيــة Ņû تــآ
يعنــي ضمنــاً أن إمكانيــات ميــدان التحÎيــر وآثــاره قــد تلاشــت بالكامــل؛ ولكــن 
بســبب الطابــع المؤقــت لحــدث ميــدان التحÎيــر، فــإن إجــراءات الحقيقــة فيــه 
لــم تحافــظ عłĜ وجودهــا الأوŅĞ القــوي Ņû المجتمــع لفتــرة طويلــة، خاصــة 
مــع مســاعي القــوى المهيمنــة المســلحة بتقنيــات وآليــات معقــدة للتخلــص 
لميــدان  الآنيــة  التصرفــات  مــن  النقيــض   łĜوع التحÎيــر.  ميــدان  آثــار  مــن 
التحÎيــر والتــي لا يمكــن التنبــؤ بهــا، ابتكــرت الدولــة المصÎيــة والمؤسســات 
النيوليبراليــة الغÎبيــة اســتراتيجيات مُمنهجــة تهــدف إłĞ ترســيخ معارفهــا 
وقيمهــا Ņû قلــب المجتمــع المصــري، مــن خلال اصطنــاع مواطنيــن دائميــن 
الــذا»Ņ، ولا يمارســون إرادتهــم إلا Ņû حــدود  ومســتقÎين يتمتعــون بالحكــم 
الدولــة  المهيمنــة. وهــذا لا يعنــي أن  الراســخة للقــوى  والمعــارف  القواعــد 
النيوليبراليــة الغÎبيــة نجحــت Ņû كل محاولاتهــا،  أو المؤسســات  المصÎيــة 
بــل يعنــي أن اســتراتيجياتها موجهــة بطبيعتهــا نحــو ترســيخ المعرفــة بشــكل 

دائــم ومســتمر.

118  Badiou, 2001, p. 67.
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مقدمة
بــادرت الحكومــة اللبنانيــة Ņû عــام 2017، بالعمــل نحــو تنفيــذ خطــة الأمــم 
هــذه  ولتوطيــن  المســتدامة.  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق   2030 المتحــدة 
الخطــة العالميــة الثوÌيــة والطموحــة، التــي قدمــت مفاهيــم جديــدة لصنــع 
السياســات، وضمــن ســياق يتســم بالهشاشــة والضــرورة الملحــة إłĞ اجتــذاب 
مــوارد القطــاع الخــاص وإشــراك منظمــات المجتمــع المــدŅħ لســد الثغــرات 
السياســات.  صياغــة   Ņû نهــج جديــد  اتبــاع  يلــزم  الحكوميــة،  المبــادرات   Ņû
والواقــع أن أجنــدة 2030 دعــت تحديــداً إłĞ تبنــي نهــج شــامل تشــارك فيــه 
الحكومــة بأكملهــا والمجتمــع بأكملــه Ņû صياغــة سياســات التنميــة الوطنيــة 

التحويليــة.

 Ņû المســتدامة العالميــة الطموحــة لأهــداف التنميــة  أجنــدة 2030  جــاءت 
لحظــة فارقــة Ņû ســياق عمليــة صنــع القــرارات المتعلقــة بالتنميــة Ņû لبنــان. 
فقــد كانــت هنــاك ضغــوط متزايــدة مــن المجتمــع الــدوŅĞ لإشــراك المجتمــع 
المــدŅû Ņħ المشــاورات المتعلقــة بسياســات الإصلاح، بهــدف تحقيــق مÑيــد 
مــن الشــفافية والمســاءلة. وعłĜ الرغــم مــن إجــراء مشــاورات منتظمــة مــع 
خبــراء غيــر حكومييــن بشــأن التخطيــط لمختلــف السياســات القطاعيــة أو 
 Ņû ŅĞلبنــان، فقــد جنــح خطــاب المجتمــع الــدو Ņû التنمويــة أو إعــادة الإعمــار
كثــر فعاليــة مــن جانــب  مســتهل أجنــدة 2030 نحــو الدعــوة إłĞ مشــاركة أ

الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة Ņû وضــع السياســات العامــة.

عłĜ الرغــم مــن مشــاركة مختلــف أصحــاب المصلحــة بالفعــل Ņû العديــد 
مــن المناســبات مــن خلال التعــاون والمشــاورات، لا تــزال هنــاك منافســة 
المبذولــة  الجهــود  وتســتمر  الطرفيــن،  بيــن  باســتمرار  متبادلــة  وانتقــادات 
لبنــاء الثقــة المتبادلــة المســتدامة والمشــاركة Ņû تبــادل المعرفــة، Ņû الوقــت 
الــذي يبــدو فيــه التواصــل ضــحلاً لإنشــاء «عقــد اجتماعــي» جديــد بيــن الدولــة 

والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة.

أدت هــذه العوامــل إłĞ ظهــور تحدييــن رئيســيين عłĜ الســاحة: بنــاء معرفــة 
عامــة  المعرفــة ســلعة  عاليــة وموثوقــة ودقيقــة؛ وجعــل هــذه  ذات جــودة 
يمكــن اســتخدامها مــن قبــل أصحــاب المصلحــة عłĜ الصعيديــن الوطنــي 
والــدوŅĞ الذيــن يرغبــون Ņû التعــرف عłĜ عمليــة صنــع القــرارات المتعلقــة 
يشــاركون،  الذيــن  أولئــك  عــن  فــضلاً  الوطنــي،  المســتوى   łĜع بالتنميــة 
بطÎيقــة أو بأخــرى، Ņû تشــكيل عمليــة صنــع السياســات الإنمائيــة Ņû لبنــان. 
وبالنظــر إłĞ الســياق اللبنــاŅû ،Ņħ ظــل غيــاب توفــر البيانــات والانقطــاع المتكــرر 
عــن تقديمهــا، ورغبــة الجهــات الفاعلــة المختلفــة Ņû نســبة الفضــل لأنفســهم 
Ņû صنــع السياســات، ثمــة ضــرورة إłĞ إيجــاد حــل مبتكــر مــن أجــل الجمــع بيــن 
كافــة هــذه الجهــات الفاعلــة عłĜ طاولــة واحــدة ومنحهــم المســؤولية الوطنيــة 

للشــروع Ņû عمليــة مشــتركة.

الوطنيــة لتحقيــق  المؤسســية  بنيتــه  إطــار   Ņû بــة لبنــانÎتج Ņû عنــد التدبـّـر
وطنــي  اســتعراض  أول  صياغــة  وعمليــة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
التحديــات   łĜالضــوء ع إłĞ تســليط  البحثيــة  الورقــة  تهــدف هــذه  طوعــي1، 
التــي تواجــه التواصــل الفعّــال بيــن مقدمــي المعرفــة مــن الجهــات الحكوميــة 
الوطنــي  المؤسســي  الهيــكل   łĜع الضــوء  وســيُلقَي  الحكوميــة.  وغيــر 
الــذي أنشــئ مــن أجــل تحقيــق المعرفــة العامــة بصــورة شــاملة، وعمليــة 
عــن  كشــفت  التــي  الطوعــي،  الوطنــي  الاســتعراض  صحــة  مــن  التحقــق 
جوانــب مــن عــدم اتســاق السياســات وعــدم توافــق المــوارد والجهــود. تُقــدم 
الــدروس المســتفادة مــن عمليــات التواصــل عłĜ المســتوى  هــذه الورقــة 

1  الاستعراض الوطني الطوعي، هو تقÎير  تصدره البلدان بشكل دوري لتوثيق 
عمليتها والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة 2030. 

تقدم الدول الاستعراضات الوطنية الطوعية خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى، 
وهو منصة للأمم المتحدة لتبادل الخبرات ومتابعة التقدم العالمي والإقليمي والوطني 

لأجندة 2030.

 

تحليل أهمية المعرفة بوصفها 
سلعة عامة: حول تحديات تبادل 

المعرفة
 Ņħعلا الصيدا
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وترابــط  المتكامــل  التخطيــط   łĜع للتأثيــر  أســاس  بوصفهــا  المؤسســي 
هــذه  طــوال  تواجههــا  التــي  التحديــات  مناقشــة   Ņû وتتعمــق  السياســات، 
العمليــة، وتســتخلص الــدروس المســتفادة التــي يُمكــن اســتخدامها Ņû صنــع 

التحويليــة. الإصلاحيــة  السياســات 

والممارســات  المســتفادة  الــدروس  إبــراز   łĞإ البحثيــة  الورقــة  هــذه  تهــدف 
الجيــدة Ņû التواصــل بيــن الدولــة والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة Ņû لبنــان، 
الوطنيــة  التنميــة  بأهــداف  المتعلقــة  السياســات  صنــع   łĜع التركيــز  مــع 
أجنــدة  لبنــان Ņû تنفيــذ  بــدء  الحالــة. وتســتعرض عمليــة  كأســاس لدراســة 
2030 العالميــة Ņû وقــت تســوده التوتــرات السياســية والجهــود المبذولــة 
اللازمــة  والماليــة  الهيكليــة  الإصلاحــات  بيــن  للÎبــط  شــامل  نهــج  لوضــع 

المســتدامة. للتنميــة  والتخطيــط 

بصفتــي متخصصــة Ņû السياســات العامــة، ومــن واقــع عــمŅĜ كمســؤولة عــن 
 Ņû رئاســة مجلــس الــوزراء Ņû مكتــب رئيــس الــوزراء Ņû الشــؤون الاقتصاديــة
لبنــان لأكثــر مــن عشــر ســنوات، ومؤيــدة بشــدة لبنــاء أنظمــة مؤسســية قويــة، 
فقــد واجهــت صعوبــات Ņû التواصــل مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة 
المؤسســات  «بعــض»  جهــود  حــول  وواقعيــة  منصفــة  صــورة  لمشــاركة 
الحكوميــة وصانعــي القــرار Ņû إنتــاج معلومــات ذات جــودة عاليــة وقــرارات 
القيــود.  مــن  العديــد  وجــود   łĞإ نظــراً  العامــة،  السياســة  مجــال   Ņû علميــة 
ومــن خلال تجÎبتــي، أدركــت أن كلاً مــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر 
الحكوميــة لديهــا إيجابياتهــا وســلبياتها فيمــا يتعلــق بمســتويات المعلومــات 

وعمليــات صنــع السياســات وإنتــاج المعرفــة.

ضــرورة   ŅĞ واضحــاً  بــات  المشــروع،  هــذا  إطــار   Ņûو الغايــة،  لهــذه  وتحقيقــاً 
اســتخدام التواصــل الموجــه نحــو تحقيــق الأثــر المرجــو بيــن الطرفيــن. ولهــذا 
المســتفادة  «الــدروس  حــول  هــذه  الحالــة  دراســة  كتابــة  قــررت  الســبب 
غيــر  الفاعلــة  والجهــات  الدولــة  بيــن  التواصــل   Ņû الجيــدة  والممارســات 
الحكوميــة Ņû لبنــان مــن أجــل وضــع السياســات الوطنيــة المتعلقــة بأهــداف 
التنميــة المســتدامة». تعتمــد نتائــج هــذه الورقــة عłĜ مقــابلات أجÎُيــت مــع 
أفــكاري   łĞإ بالإضافــة  العمليــة،   Ņû المشــاركة  الرئيســية  المعنيــة  الجهــات 
الشــخصية وخــبŅ«Î، نظــراً إłĞ أنهــا ســرد لعمليــة شــاركت Ņû صميمهــا بعمــق، 
 ŅĜالمطبــخ الــداخ Ņû وبمقتضاهــا شــهدتُ وتعلمــتُ العديــد مــن الجوانــب

الوطنيــة. السياســات  لصنــع 

تنقســم هــذه الورقــة إłĞ ثمانيــة أقســام. بالإضافــة إłĞ المقدمــة، يصــف القســم 
الأول إطلاق مشــروع أجنــدة Ņû 2030 لبنــان، ويقــدم القســم الثــاŅħ عمليــة 
دور   łĜع الضــوء  الثالــث  القســم  ويلقــي  الطوعــي،  الوطنــي  الاســتعراض 
الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة Ņû عمليــة الاســتعراض الوطنــي الطوعــي، 
ويتنــاول القســم الرابــع المقاومــة Ņû التعــاون بيــن الدولــة  والجهــات الفاعلــة 
القســم  ويبيــن  الطوعــي،  الوطنــي  الاســتعراض  الحكوميــة Ņû عمليــة  غيــر 
الخامــس تدابيــر التخفيــف المســتخدمة لمواجهــة المقاومــة المتبادلــة، ويبــرز 
الــدروس  الســابع  القســم  ويعــرض  التواصــل،  تحديــات  الســادس  القســم 
القســم  ويختتــم  الطوعــي،  الوطنــي  الاســتعراض  عمليــة  مــن  المســتفادة 

الثامــن الورقــة البحثيــة.

بيئة مواتية لتوسيع 
نطاق المشاركة Ņû صنع 

السياسات
 Ņû سلام  تمــام  الــوزراء  رئيــس  خطــاب  خلال   2030 بأجنــدة  لبنــان  التــزم 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة Ņû أيلول/ســبتمبر 2015. وŅû وقــت لاحــق، 
أصــدر مجلــس الــوزراء قــراراً وزاÌيــاً بإنشــاء اللجنــة الوطنيــة2 لتحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة Ņû حÑيران/يونيــو 2017، يرأســها رئيــس الــوزراء، وتضــم 
اللجنــة Ņû عضويتهــا المديÎيــن العاميــن للــوزارات الرئيســية والعديــد مــن 
الإدارات وهيئــات القطــاع العــام، بالإضافــة إłĞ ممثليــن عــن الجهــات الفاعلــة 
غيــر الحكوميــة؛ وهــي القطــاع الخــاص (اثنــان مــن الممثليــن) ومنظمــات 
المجتمــع المــدŅħ (اثنــان مــن الممثليــن). وقــد أعقــب ذلــك قــرار Ņû تشÎيــن 

كتوبــر 2017، يحــدد أســماء أعضــاء اللجنــة الوطنيــة. الأول/أ

انقســمت اللجنــة الوطنيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، التــي تتألــف 
للأهــداف  وفقــاً  مجموعــات،  خمــس   łĞإ عضــواً،  وخمســين  خمســة  مــن 
والــسلام  والرخــاء،  والكوكــب،  النــاس،  وهــي:  العالميــة،  للأجنــدة  الخمســة 
والمؤسســات القويــة، بالإضافــة إłĞ «مجموعــة عمــل خاصــة بالإحصــاءات 
كات. وقــد أنشــئت  المرتبطــة بأهــداف التنميــة المســتدامة» بــدلاً مــن الشــرا
كات، لأن هــذه الأخيــرة،  مجموعــة عمــل خاصــة بالإحصــاءات بــدلاً مــن الشــرا
 Ņû هــي ممارســة فعليــة متأصلــة القصــور،  أوجــه  بعــض  مــن  الرغــم   łĜع
أســلوب العمــل المعتــاد لصنــع السياســات Ņû لبنــان. ومــن ثــم، ركــزت الأمانــة 
العامــة للجنــة الوطنيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة عłĜ الإحصــاءات 
لأن هــذا هــو المجــال الــذي يكمــن فيــه الضعــف Ņû صنــع السياســات بشــكل 
كثــر وضوحــا؛ً وبالتــاŅĞ، جــرى التركيــز عليــه للتغلــب عłĜ مشــكلة ضعــف  أ
تبــادل البيانــات، لا ســيما بيــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة، خــارج إطــار أجنــدة 

.2030

بينمــا دعــت أجنــدة 2030 العالميــة الطموحــة إłĞ اعتمــاد نهــج «الحكومــة 
بأكملهــا و»المجتمــع بأكملــه» Ņû تنفيذهــا، تظهــر التجــارب الدوليــة صعوبــات 
وتصــورات خاطئــة Ņû تضميــن المجتمــع بأكملــه، كمــا يتــجŅû łĜ المناقشــات 
والحــوارات متعــددة الأطــراف التــي جــرت خلال المنتــدى السياســي رفيــع 
المستوى وكذلك خلال «ورش العمل حول الاستعراض الوطني الطوعي» 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  للشــؤون  المتحــدة  الأمــم  إدارة  تقيمهــا  التــي 
وغيرهــا مــن وكالات الأمــم المتحــدة المعنيــة. بيــد أن لبنــان اتســمت بطابــع 
ابتــكاري ونهــج اســتباŅČ مــن خلال إشــراك ممثليــن عــن الجهــات الفاعلــة غيــر 
 Ņû ،Ņħالحكوميــة رســمياً، وتحديــداً القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المــد
اللجنــة الوطنيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. فقــد كان هنــاك حــوار 
 Ņħمتزايــد حــول ضــرورة إشــراك القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المــد
Ņû مشــاÌيع التنميــة لســد الثغــرات التــي لا يمكــن للحكومــة اللبنانيــة التدخــل 

فيهــا Ņû الوقــت المناســب وبكفــاءة.

2  يتمثل دور اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة Ņû جمع أصحاب 
المصلحة الرئيسيين Ņû هذه العملية، ضمن منصة للتواصل والتعاون وإعداد التقاÌير 

حول التقدم الوطني Ņû تصميم وتنفيذ السياسات والمبادرات العامة المتعلقة بتنفيذ 
أجندة 2030.
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الماليــة  المــوارد  حشــد  لتشــجيع  متزايــد  خطــاب  أيضــاً  هنــاك  كان  وقــد 
للجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة لتمويــل مشــاÌيع التنميــة، ضمــن الإطــار 
العــام لخطــة التنميــة التــي صممتهــا الحكومــة، مثــل خطــة «ســيدر». فقــد 
كان الهــدف مــن وجــود جهــات غيــر حكوميــة داخــل اللجنــة الوطنيــة لتحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة هــو مشــاركة كل مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر 

الحكوميــة بفعّاليــة Ņû التخطيــط الإنمــاŅŎ منــذ مرحلــة البدايــة.

مــن المهــم التأكيــد Ņû هــذا الســياق أن اختيــار الجهــات الفاعلــة غيــر الحكومية 
Ņû اللجنــة، وهــي غرفــة التجــارة Ņû طرابلــس وغرفــة التجــارة Ņû بيــروت وجبــل 
لبنــان، التــي تمثــل القطــاع الخــاص، ورابطــة «كاÌيتــاس لبنــان» و»مؤسســة 
الحÎيــري للتنميــة البشÎيــة المســتدامة»، التــي تمثــل منظمــات المجتمــع 
المــدŅħ، جــاء لتمثيــل قطاعاتهــا وليــس نفســها بوصفهــا كيانــات خاصــة. وقــد 
الكاملــة لإجــراء  الحÎيــة  الحكوميــة  الفاعلــة غيــر  الجهــات  منحــت الحكومــة 
ضمــن  بهــا  الخاصــة  الأقســام  وصياغــة  المســتقلة  الميدانيــة  استشــارتها 
الاســتعراض الوطنــي الطوعــي - علمــاً بأنــه وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة للأمــم 

المتحــدة، تتــوłĞ الحكومــة قيــادة عمليــة الاســتعراض الوطنــي الطوعــي.

عملية الاستعراض الوطني 
الطوعي: أداة للتواصل من 

أجل تبادل المعرفة
بينمــا تُعــرف الأمــم المتحــدة الاســتعراض الوطنــي الطوعــي بأنــه الأداة التــي 
تقــوم البلــدان مــن خلالهــا بتقييــم وعــرض التقــدم المحــرز نحــو تنفيــذ خطــة 
التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، فقــد 
الطوعــي  الوطنــي  الاســتعراض  عمليــة   Ņû  łĞالأو تجÎبتــه   Ņû لبنــان  هــدف 
إłĞ الاســتفادة منهــا كأداة رصــد للإصلاح تقــوم عłĜ التعــاون الفعّــال بيــن 
الأطــراف المعنيــة. كان الهــدف مــن عمليــة الاســتعراض الوطنــي الطوعــي 
للجميــع، وشــاملة،  ومتاحــة  الأدلــة،   łĜقائمــة ع بنــاء معرفــة  هــو  الشــاملة 
منظــور  مــن  للأفــراد  الحقيقيــة  التنمويــة  الاحتياجــات   łĜع الضــوء  وتلقــي 
الشــعب. وعنــد صياغــة الاســتعراض الوطنــي الطوعــي الأول للــبلاد، حــرص 
لبنــان عłĜ الالتــزام بالمبــادئ التوجيهيــة والإجــراءات التــي وضعتهــا الأمــم 
التــي نظمتهــا الأمــم المتحــدة  بمــا Ņû ذلــك نتائــج ورش العمــل  المتحــدة، 

والــدورات التدÌيبيــة للتعلــم مــن الأقــران.

 Ņû يــر تســاعدÌلمــاذا الاســتعراض الوطنــي الطوعــي؟ إنــه أداة لإعــداد التقا
مقارنــة التقــدم المحــرز خلال فتــرات زمنيــة وŅû مختلــف المناطــق. ومــن ثــم، 
فهــو أداة تواصــل لتبــادل المعرفــة بيــن الدولــة وجميــع الجهــات الفاعلــة غيــر 
الحكوميــة Ņû الحاضــر والمســتقبل. وكان القصــد منــه أن يكــون عمليــة تقييــم 
للبنــان لتحديــد مــا تــم إنجــازه حتــى الآن عłĜ مســتوى التنميــة المســتدامة،  

ومــا هــو قيــد التنفيــذ، ومــا هــي التحديــات، ومــا هــي المــوارد اللازمــة. 

المخططــة  الإصلاحــات  لتقييــم  كقاعــدة  التقاÌيــر  لإعــداد  أداة  كان  فقــد 
والمســتقبلية، وتحديــداً Ņû ســياق إطــار عمــل مؤتمــر «ســيدر»3. وهــو تقÎيــر 

3  مؤتمر سيدر هو «المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الإصلاحات ومع الشركات»، 
والذي عقد Ņû نيسان/أبÎيل 2017.

يوضــح عمليــة الإعــداد المؤسســي والمبــادئ التوجيهيــة المتبعــة Ņû هــذه 
لإعــداد  المســتخدمة  المراجــع  جميــع  وثقــت  ذلــك،   łĜع علاوة  العمليــة. 
بوصفهــا  التقÎيــر،  مــن  الأخيــر  القســم   Ņû الطوعــي  الوطنــي  الاســتعراض 
أو  مســاومة  هنــاك  يكــن  لــم  والشــفافية.  المســاءلة   łĜع للتأكيــد  وســيلة 
زخرفــة؛ فقــد ذكــرت الحقائــق والقضايــا والتحديــات Ņû التقÎيــر كمــا ذكرهــا 
الأشــخاص الذيــن أجÎيــت معهــم المقــابلات، وكمــا جــاءت Ņû الإجابــات التــي 
قدمهــا الاستشــاÌيون عłĜ أســئلة الاســتبيان، مــع أقصــى قــدر مــن الانعــكاس 
 Ņû لواقعهــم. وتمثــل أحــد الأهــداف الأخــرى للاســتعراض الوطنــي الطوعــي
ومتابعــة  القــرار  لصنــاع  والتعلــم  والمســاءلة  والتقييــم  للمراقبــة  أداة  أنــه 

المســاءلة.

تمثلــت المرحلــة التاليــة Ņû عمليــة صياغــة الاســتعراض الوطنــي الطوعــي 
الوطنيــة  اللجنــة  وأعضــاء  الحكوميــة،  الحكوميــة وغيــر  الجهــات  تدÌيــب   Ņû
 łĜالتنميــة ع أولويــات  المســتدامة، عłĜ تحديــد  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق 
مســتوى الأهــداف، Ņû إطــار اتســاق السياســات ونهــج التخطيــط المتكامــل. 
ونظمــت ورش عمــل منفصلــة لــكل مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، 
وأعضــاء اللجنــة الوطنيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، لتثقيفهــم 
حــول الأجنــدة العالميــة للأمــم المتحــدة، وســبل توطينهــا، وأهميــة الملكيــة 
الوطنيــة. فقــد كان مــن المهــم تعÑيــز ملكيــة الجهــات الحكوميــة لهــذه الأجنــدة، 

عłĜ المســتوى الوطنــي، لتعÑيــز الثقــة Ņû العمليــة.

أعُــد الاســتعراض الوطنــي الطوعــي الأول للبنــان عłĜ مســتوى الأهــداف4، 
مســتوى   łĜع المعلومــات   łĜع الحصــول   łĜع القــدرة  مــن  الرغــم   łĜع
والتعليــم  التÎبيــة  (وزارة  والصحــة  التعليــم  Ņû قطاعــي  وخاصــة  المقاصــد 
الخطــة   Ņû الواســعة  إłĞ مشــاركتهما  نظــراً  العامــة)  الصحــة  ووزارة   ŅĞالعــا
العالميــة للتنميــة الســابقة - الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة. فقــد كان الهــدف 
 Ņû عــام 2018 هــو خلــق تجانــس Ņû مــن الاســتعراض الوطنــي الطوعــي الأول

.łĞالخطــوة الأو Ņû يــر عــن أهــداف الأجنــدة العالميــةÎالتق

أتــاح تصميــم اللجنــة الوطنيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التواصــل 
عبــر التخصصــات بيــن الجهــات الحكوميــة. وبعــد جمــع المعلومــات والبيانات 
اللازمــة مــن أصحــاب المصلحــة وتنظيمهــا Ņû أقســام الاســتعراض الوطنــي 
الطوعــي Ņû إطــار كل هــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، بــدأت عمليــة 
نحــو  «الموجهــة  الأقســام  هــذه  بموجبهــا  وأرُســلت  صحتهــا،  مــن  التحقــق 
تحقيــق الأهــداف» إłĞ أصحــاب المصلحــة المعنييــن مــن أجــل التحقــق مــن 

صحــة المعلومــات والرســائل الرئيســية التــي صيغــت.

 أظهــرت عمليــة التحقــق وجــود ثغــرات Ņû التواصــل والتنســيق بيــن الإدارات 
العامــة والــوزارات، إذ لــم يكــن البعــض عłĜ علــم، عłĜ ســبيل المثــال، بــأن 
الإدارات الأخــرى تعمــل عłĜ مشــاÌيع مماثلــة أو تكميليــة للمبــادرات، وقــد 
عــن العقبــة التقليديــة  تبــادل غيــر فعــال للمعرفــة - فــضلاً   łĞإ أدى ذلــك 
وجــود  مــن  الرغــم   łĜع الإداÌيــة  البيانــات  تبــادل  ضعــف   Ņû المتمثلــة 
تشÎيعــات داعمــة لهــذا التوجــه. كانــت عمليــة التحقــق مفصليــة Ņû تســليط 
الضــوء عłĜ التنســيق المســتقبŅĜ وتعÑيــزه بيــن الإدارات العامــة أو الجهــات 

الحكوميــة.

عمليــة  فــإن  العمليــة،  هــذه  واجهــت  التــي  التحديــات  مــن  الرغــم   łĜع
الاســتعراض الوطنــي الطوعــي التــي تبنتهــا الحكومــة اللبنانيــة مكنــت مــن 
 łĜيــر نفســه، عÎالتق Ņû دمــج إســهامات الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة

4  تتضمن أجندة الأمم المتحدة 2030 17 هدفاً للتنمية المستدامة، وكل هدف (أو 
هدف التنمية المستدامة) يتألف من مجموعة من المقاصد التي تقُاس من خلال 

مؤشرات.
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 Ņħعكــس بعــض الــدول الأخــرى التــي رفضــت مســاهمات المجتمــع المــد
Ņû اســتعراضاتها الوطنيــة الطوعيــة5. وكان الهــدف مــن هــذه الممارســة هــو 
تمهيــد الطÎيــق لتســهيل الإعــداد والتنســيق بيــن الفرقــاء المعنييــن مــن أجــل 

الصالــح العــام المشــترك.

تجــدر الإشــارة Ņû هــذا الإطــار إłĞ أن بنــاء المعرفــة Ņû عمليــة الاســتعراض 
الوطنــي الطوعــي لــم يكــن خاضعــاً لأي أجنــدة مــن الجهــات المانحــة، بــل كان 
عمليــة تتــوłĞ الحكومــة قيادتهــا وفقــاً لأجنــدة 2030. وعمــل فÎيــق برنامــج 
للجنــة  الفنيــة  المســاعدة  تقديــم   łĜع لبنــان   Ņû  ŅŎالإنمــا المتحــدة  الأمــم 
الوطنيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فيمــا يتعلــق بــالأدوات والإطــار 
الاستشــاري  الخبيــر  ومــول  الطوعــي،  الوطنــي  الاســتعراض  إعــداد  نحــو 
 łĞالأو المســودة  لإعــداد  مناقصــة،  خلال  مــن  اخُتيــر  الــذي  الخارجــي، 
للاســتعراض الوطنــي الطوعــي؛ مــع العلــم أن الميزانيــة كانــت محــدودة لــذا 
تــم الاتفــاق عłĜ أن يقــدم الخبيــر الاستشــاري تقييمــاً للوضــع التنمــوي بــدلاً 

مــن إجــراء تحليــل متعمــق للوضــع.

بشــكل عــام، قدمــت الأمــم المتحــدة أشــكالاً مختلفــة مــن المشــاركة للجهــات 
الفاعلــة غيــر الحكوميــة، وتحديــداً منظمــات المجتمــع المــدŅħ، ضمــن أجنــدة 
2030 عłĜ المســتوى العالمــي، مــع القــدرة عłĜ توطيــن هــذه المبــادرات 
عłĜ الصعيديــن الوطنــي ودون الوطنــي. يعمــل المنتــدى السياســي رفيــع 
الــذي يعقــد Ņû شــهر تموز/يوليــو مــن كل عــام Ņû مقــر الأمــم  المســتوى، 
المتحــدة Ņû نيويــورك، بمثابــة منصــة للمشــاركة المتعــددة التخصصــات بيــن 
الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة Ņû عمليــات التنميــة المســتدامة، 
مــن خلال مختلــف الجلســات العامــة والاجتماعــات والفعاليــات الجانبيــة. 
والتحديــات  المســتفادة  الــدروس  لعــرض  كمنصــة  يعمــل  أنــه  عــن  فــضلاً 
والممارســات الجيــدة Ņû التواصــل بيــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 

Ņû مختلــف دول العالــم.

Ņû لبنــان، كان القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المــدŅħ ممثليــن رســمياً 
وجــزءًا مــن اللجنــة الوطنيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وتلقــى كلا 
الطرفين تدÌيباً لرفع مستوى الوعي والفهم بشأن أجندة 2030 وعملياتها 
وآفاقهــا Ņû لبنــان. وأعطــوا أســئلة توجيهيــة لاســتخدامها Ņû عمليــات التشــاور 
مــع أعضائهــم. ومُنحــوا الحÎيــة الكاملــة لصياغــة أقســامهم الخاصــة ضمــن 
القائمــة  مشــاÌيعهم  يعكــس  بمــا  الطوعــي،  الوطنــي  الاســتعراض  وثيقــة 
تواجههــم  التــي  والتحديــات  المســتقبلية  وتطلعاتهــم  المســتدامة  للتنميــة 
Ņû هــذه القطاعــات. يعكــس هــذا النهــج أســلوب تبــادل المعرفــة والتواصــل 
بيــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، مــن أجــل تعÑيــز التنســيق بيــن 
هــذه الجهــات Ņû عمليــة صنــع القــرارات المتعلقــة بالتنميــة، والتــي بموجبهــا 
تُشــارك الحكومــة مخططاتهــا للتنميــة والإصلاح، وهــذه الأفــكار والتطلعــات، 
التعــاون  تعÑيــز  بهــدف  الحكوميــة  غيــر  الفاعلــة  الجهــات  البدايــة مــع  منــذ 

المشــترك Ņû تحقيقهــا.

5   يرجى الرجوع إłĞ إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومنتدى 
 łĜالأمم المتّحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للحصول ع

مÑيد من المعلومات حول البلدان الأخرى.

المقاومة المتبادلة: كيف 
يؤدي تفاوت المنطق الكامن 
وراء السياسات إłĞ تقليص 

عملية تبادل المعرفة
مــن الجديــر بالذكــر أنــه Ņû وقــت مشــاركة لبنــان بنشــاط Ņû أجنــدة 2030 
مرحلــة   Ņû يــزال  لا  نفســه  العالمــي  التوجــه  كان  عنهــا،  تقÎيــر  أول  وإعــداد 
التعلــم وبنــاء الخبــرات مــن خلال تأمــل تجــارب البلــدان والاســتفادة منهــا. 
بأكملهــا»  «الحكومــة  نهــج  وتنفيــذ  العالميــة  الأجنــدة  توطيــن  كان  وقــد 
و»المجتمــع بأكملــه» يمثــل تحديــاً كبيــراً لجميــع البلــدان. ورغــم أن عمليــة 
 łĞالاســتعراض الوطنــي الطوعــي كانــت بقيــادة الحكومــة، فإنهــا دعــت أيضــاً إ
كات فعالــة؛ Ņû وقــتٍ كانــت كل الأطــراف المعنيــة تنظــر للأمــور  إقامــة شــرا
مــن منظــور مختلــف، يعتمــد بشــكل رئيســي عłĜ توجهاتهــم وتطلعاتهــم.

ونظــراً لأن الحكومــة هــي التــي قــادت عمليــة الاســتعراض الوطنــي الطوعــي 
تحديثهــا  يجــري  والتــي  المتحــدة،  للأمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  وفــق   –
فــإن دور ووظيفــة  الأعضــاء –  الــدول  وتوصيــات  لمراجعــات  وفقــاً  ســنوياً 
الاســتعراض الوطنــي الطوعــي لــم يكــن واضحــاً لبعــض منظمــات المجتمــع 
المــدŅħ والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة. ومــن ناحيــة أخــرى، احتاجــت بعــض 
الجهــات الحكوميــة نفســها إłĞ التأكيــد عłĜ أنهــا تحافــظ عłĜ الطابــع الوطنــي 
وأن  الطوعــي،  الوطنــي  المستدامة/الاســتعراض  التنميــة  أهــداف  لعمليــة 
الأجنــدة العالميــة تدعــو إłĞ توطينهــا وفــق الاحتياجــات والتحديــات الوطنيــة. 
وهــذا بــدوره أوجــد نوعــاً مــن المقاومــة لــدى الجهــات الحكوميــة ضــد الأجنــدة 
والعمليــة برمتهــا، حيــث رأوا فيهــا تكــراراً للعمــل الســابق الــذي أنُجــز بالفعــل؛ 
لا ســيما عłĜ مســتوى الاســتراتيجيات والتقاÌيــر المتعلقــة بالتنميــة الوطنيــة 

أو القطاعيــة أو المواضيعيــة.

لــو نظرنــا Ņû حالــة لبنــان؛ ســنجد أن الســردية المهيمنــة دائمــاً هــي أن لــكل 
مــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة منطقــاً سياســياً مختلفــاً إزاء 
قضايــا التنميــة؛ أهــو منطــق قطاعــي (أي ينظــر للتنمية من منظور القطاعات 
المختلفــة مثــل الزراعــة والصحــة العامــة والتعليــم ومــا إłĞ ذلــك) أم منطــق 
موضوعــي (ينظــر للتنميــة حســب الموضــوع مثــل قضايــا النــوع الاجتماعــي 
والعنــف والــسلام وإصلاح الإدارة العامــة ومــا إłĞ ذلــك)؟ أهــو منطــق إقليمــي 
وترتيــب  الاحتياجــات  تحديــد  ســيجري  كيــف  هــو  آخــر  ســؤالٌ  مركــزي؟  أم 
أولوياتهــا؟ وبحســب Òيــاد عبــد الصمــد6 فــإن «عقليــة العمليــة الشــاملة لــم 
 Ņû تكــن حاضــرة»؛ وبشــكل أدق: عكــس الاســتعراض الوطنــي الطوعــي الأول
لبنــان صدقــاً Ņû عــرض الوضــع التنمــوي للبلــد كمــا هــو، دون تجميــل زائــف، 
بيــد أن بعُــد النهــج التنمــوي الوطنــي كان غائبــاً. ينعكــس النهــج التنمــوي 
الوطنــي Ņû وجــود دور نشــط وفعــال لمنظمــات المجتمــع المــدŅû Ņħ صياغــة 
 łĜالمســتويين الوطنــي ومــا دون الوطنــي، وكذلــك ع łĜخطــط التنميــة ع
المســتويات المواضيعيــة، بالإضافــة إłĞ دورهــا الفــعŅû ŅĜ مراقبــة وتقييــم 

السياســات الحكوميــة.

6 المقابلة رقم 2، عضو شبكة المنظمات العÎبية غير الحكومية للتنمية، 31 آذار/
مارس 2023.
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الأفــكار  مقاومــة   łĞإ العامــة  السياســة  ممارســو  ينــزع  ذلــك،   łĜع علاوة 
 łĜبــون عÌَالناقــدة التــي تطرحهــا الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، لأنهــم مد
النظــر الواقعــي وأن يتقيــدوا بتشÎيعــات الإدارة العامــة والبيروقراطيــة؛ ومــن 
ثــم ينتهــي الأمــر باختيــار تحقيــق أضعــف المصالــح والحلــول المجتــزأة. ومــن 
ناحيــة أخــرى، لــدى مقدمــي المعرفــة مــن غيــر المنتميــن للجهــات الحكوميــة 
ميــلٌ إłĞ مقاومــة فهــم القيــود المفروضــة عłĜ ممارســة السياســة العامــة 
لحكومــات  ينصاعــون  أنهــم  وكمــا  العمليــة،  والنظــرة  للواقعيــة  ويفتقــرون 
قصيــرة الأمــد، فــضلاً عــن المصالــح السياســية المتضاÌبــة. ولذلــك، يصبــح 
الســؤال المركــزي: كيــف يمكــن ضبــط ديناميكيــات التواصــل المناســبة؛ مــن 

ســيتلقى معلوماتــه ممــن؟

تدابير تخفيف المقاومة: 
إنشاء آلية مؤسسية 

للتواصل
مــن  العديــد  رغــب  الطوعــي؛  الوطنــي  الاســتعراض  عمليــة  بدايــة   Ņû
إليهــا،  الانضمــام   – Ņħالمــد المجتمــع  مــن منظمــات  الأشــخاص – خاصــة 
عłĜ الرغــم مــن حقيقــة أنهــم لــم يكــن لديهــم فهــم واضــح لأجنــدة 2030، 
وقــد أســاءوا تفســيرها Ņû مبــادرات التنميــة العالميــة الســابقة، لا ســيما تلــك 
التــي تركــز فقــط عłĜ الجانــب البيئــي للتنميــة المســتدامة. إłĞ جانــب ذلــك، 
اعتــرض بعــض خبــراء التنميــة اللبنانييــن وانتقــدوا العمليــة المؤسســية التــي 
هامــش   łĜع رســمي  غيــر  بشــكل  ذلــك  كان  وإن  الحكومــة؛  اســتخدمتها 

المســتوى 2018. رفيــع  السياســي  المنتــدى 

ورغــم أنــه مــن المرجــح أن الحكومــة لــم تكــن قــادرة عłĜ حــل هــذه المعضلــة 
المتمثلــة Ņû المفاهيــم الخاطئــة المتبادلــة Ņû فتــرة زمنيــة قصيــرة جــدا؛ً والتــي 
تقــع بيــن الإعلان عــن التزامهــا الطوعــي بتقديــم اســتعراض وطنــي طوعــي 
وتاÌيــخ انعقــاد المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى – والتــي كانــت أقــل مــن 
عــام – إلا أن اللجنــة الوطنيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة تمكنــت 
كــدت عłĜ جهودهــا الراميــة لإنشــاء هيــكل مؤسســي  مــن حــل المشــكلة، وأ

قــوي مــن شــأنه تعÑيــز قنــوات التواصــل بيــن الأطــراف المعنيــة.

اتبعــت قيــادة اللجنــة الوطنيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة المبــادئ 
خلال  الأخــرى  البلــدان  تجــارب  مــن  والتعلــم  المتحــدة  للأمــم  التوجيهيــة 
مــن  العديــد  اختتــام  ذلــك   Ņû بمــا  الطوعــي؛  الوطنــي  الاســتعراض  عمليــة 
الــدورات التدÌيبيــة وورش العمــل التــي عقدتهــا إدارة الشــؤون الاقتصاديــة 
للتدÌيــب  المتحــدة  الأمــم  ومعهــد  المتحــدة،  للأمــم  التابعــة  والاجتماعيــة 
 łĞوالبحــث، والإســكوا، ومكتــب الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، ومــا إ
الوطنــي  الاســتعراض  عمليــة   Ņû التدÌيــب  نتائــج  اســتُخدمَت  كمــا  ذلــك. 
الجهــات  مــن  لــكل  النشــطة  بالمشــاركة  يتعلــق  فيمــا  ســيما  لا  الطوعــي؛ 

الحكوميــة. وغيــر  الحكوميــة  الفاعلــة 

الأطــراف  تحديــد   łĜع واعتمــد  العمليــة   Ņû أساســية  ركيــزة  التواصــل  كان 
(النوعيــة  والإحصــاءات  البيانــات  خلال  مــن  الأدلــة  واعتمــاد  المعنيــة، 
والكميــة عłĜ حــد ســواء)، وضمــان عــدم إخــراج صــورة زائفــة؛ بعبــارة أوجــز: 
ذكــر الحقائــق كمــا هــي. ولتعÑيــز التواصــل بيــن الجهــات الحكوميــة وغيــر 
لرئاســة  الرئيســية  الصفحــة  تحــت  إلكترونيــة  صفحــة  أنُشــئت  الحكوميــة، 
مجلــس الــوزراء، تُنشــر مــن خلالهــا التشÎيعــات والوثائــق والفعاليــات ذات 
بيــن أمانــة  الصلــة. كمــا أنشــئ عنــوان بÎيــد إلكتــروŅħ مخصــص للتواصــل 
اللجنــة الوطنيــة وأعضائهــا، وذلــك لإضفــاء الطابــع المؤسســي عłĜ العمليــة 
برمتهــا وهيكلتهــا بشــكل صحيــح، بالإضافــة إłĞ التواصــل الرســمي المعتمــد 

مــن خلال الوثائــق الورقيــة.

تحديات التواصل
تجســدت المقاومــة مــن كلا الجانبيــن Ņû شــكل تحديــات التواصــل. ويمكــن 
وغيــر  الحكوميــة  الفاعلــة  الجهــات  بيــن  الثقــة  انعــدام  تاÌيــخ  إن  القــول 
الحكوميــة - لا ســيما المجتمــع المــدŅħ الــذي كان صوتــه أعłĜ مــن القطــاع 
الخــاص - انعكــس Ņû الفوضــى التــي ســادت العلاقــة والاعتراضــات التــي 
ســبقت التواصــل. فقــد كانــت هنــاك حاجــة إłĞ تعÑيــز الوعــي، ونشــر المعرفــة 
حــول خطــة التنميــة العالميــة لعــام 2030، وعمليــة الاســتعراض الوطنــي 

الطوعــي، ومــا يعتــزم لبنــان القيــام بــه Ņû ذلــك الوقــت.

اللبنانيــة  للحكومــة  ميــزة  الطمــوح  العالميــة  الأجنــدة  توطيــن  أعطــى  لقــد 
 łĜلقيــادة الســرد؛ ومــن ثــم، كان مــن المهــم توضيــح القيــود الموجــودة ع
مســتوى السياســات والممارســات لجميــع الأطــراف المعنيــة؛ بمــا Ņû ذلــك 
أعضــاء اللجنــة الوطنيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وفÎيــق الأمــم 
المتحــدة القُطــري والمستشــار المســتقل، وذلــك مــن أجــل تحديــد الأســس 

بدقــة.

تحديات التواصل مع الجهات 
الحكومية

اللجنــة   Ņû الأعضــاء   łĞإ رســمية  رســالة  أرُســلت  محتمــل؛  تحيــز  أي  لرفــع 
مستشــاراً  بــأن  لإبلاغهــم  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الوطنيــة 
وجهــة  مــن  لبنــان   Ņû التنمــوي  التقــدم  لتقييــم  ســيجتمع معهــم  مســتقلاً 
نظــر إداراتهــم، وســتكون هنــاك قائمــة مــن الأســئلة التوجيهيــة لمســاعدتهم 
Ņû التحضيــر للعمليــة التشــاوÌية. ارتــأت المستشــارة7 أن إرســال اســتبيان 
جيــدة  كان نقطــة دخــول  الحكوميــة مــع إحاطــة حــول دورهــا  الجهــات   łĞإ
لهــا، وســاعد Ņû تقليــل مقاومــة التعــاون معهــا، ممــا جعــل مقاÌبتهــا «أقــل 
هجوميــة» بالنســبة لهــم. كان تبايــن جــودة الاســتجابات يعكــس مســتوى 
اهتمامهــم أو مشــاركتهم، والأهــم مــن ذلــك أنــه يعكــس فهمهــم للمشــروع. 
ففــي بعــض الأوقــات كان عłĜ المستشــارة المتابعــة والتحقــق ممــا إذا كان 
 łĜأحيــان أخــرى لــم تكــن الــردود ع Ņûالأعضــاء قــد تلقــوا الاســتبيان أم لا، و
الاســتبيان دقيقــة حيــث أرســلت المســتندات الكاملــة كمــا هــي، بــدلاً مــن 

الاســتبيان. أســئلة   łĜإجابــات واضحــة ومباشــرة ع تقديــم 

 Ņû وبحســب ملاحظــات المستشــارة؛ يبــدو أن هنــاك بعــض نقــاط الضعــف
قنــوات التواصــل بيــن الأعضــاء والتــي تجلــت Ņû عزوفهــم عــن التنســيق أو 
اعتقــاد بعــض الإداÌييــن العمومييــن أنهــم يقومــون بالفعــل بمــا يُــراد منهــم 
القيــام بــه؛ فلمــاذا تكــرر رئاســة مجلــس الــوزراء طلبهــا. وبعبــارة أخــرى، لــم 
يكــن هنــاك توافــق Ņû الأهــداف والعمليــة التنفيذيــة بيــن الجهــات الحكوميــة 
الفاعلــة نفســها. وقــد تكــرر الخلــل نفســه بيــن خبــراء التنميــة مــن المجتمــع 
الجهــات  بيــن  حاضــر  غيــر  نفســه  «السياســة»  مفهــوم  إن  حيــث   ،Ņħالمــد
الفاعلــة الحكوميــة؛ أي بيــن الإدارات و»صانعــي السياســات العامــة». وقــد 
كثــر تقدمــاً مــن غيرهــا مــن حيــث فهمهــا للسياســات  كانــت بعــض الإدارات أ
التنميــة  أهــداف  أجنــدة  تجــاه  الوضــوح  مــن  مÑيــد  لديهــا  وكان  العامــة، 
المســتدامة ودمــج مفاهيــم التنميــة Ņû تخطيــط السياســات. ونتيجــة لذلــك، 
تحديــات   Ņû انعكــس مــا  المؤسســية، وهــو  الآليــات   Ņû كان هنــاك تحــدي

عمليــة التواصــل أيضــاً.

7  مقابلة مع مستشارة الاستعراض الوطني الطوعي، 22 آذار/مارس 2023.
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تحديات التواصل مع الجهات غير 
الحكومية

المســتدامة  التنميــة  أهــداف  حــول  المعرفــة  ونشــر  الوعــي  رفــع  لتســهيل 
أعــدت  الحكوميــة،  غيــر  للجهــات  الطوعــي  الوطنــي  الاســتعراض  وعمليــة 
أمانــة اللجنــة الوطنيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مجموعــة مــن 
الأســئلة التوجيهيــة لاســتخدامها خلال المشــاورات التــي أجÎيــت مــع الجهــات 

غيــر الحكوميــة.

وقــد أظهــرت عمليــة الاســتعراض الوطنــي الطوعــي رغبة ومحاولة من جانب 
 łĜوالقطــاع الخــاص لتســليط الضــوء ع Ņħمنظمــات المجتمــع المــد ŅĜممــث
جهــود التنميــة التــي كان يبذلهــا الفاعلــون Ņû قطاعاتهــم والتشــاور حولهــا؛ 
لبعــض الفاعليــن داخــل قطاعاتهــم. بالنســبة  كافيــاً  لــم يكــن  بيــد أن هــذا 
المشــروع خلال مقابلتهــا  - وبحســب مستشــارة  الحكوميــة  غيــر  للجهــات 
معهــم - ظهــرت تحديــاتٌ تتعلــق خصوصــاً بالفتــرة الزمنيــة القصيــرة، ممــا 
جعــل العمليــة مضغوطــة Ņû التوقيــت، ولــم تُمنــح مســاحة كافيــة للأطــراف 

المعنيــة لتطويــر فهــم كامــل للأجنــدة وأهدافهــا ودورهــم Ņû تنفيذهــا.

وعłĜ الرغــم مــن عقــد جلســات استشــاÌية مــع 300 منظمــة غيــر حكوميــة 
ضمــن إطــار منظمــات المجتمــع المــدŅû Ņħ جميــع محافظــات الــبلاد تقÎيبــاً، 
مقارنــة بعــدد أقــل بكثيــر Ņû العاصمــة فقــط Ņû بلــدان أخــرى، مثــل الأردن؛ إلا 
 Ņħأن منظمــات المجتمــع المــد łĜأنــه لا يــزال مــن المهــم تســليط الضــوء ع
نفســها واجهــت تحديــات Ņû التواصــل مــع بعضهــا البعــض، وكذلــك فيمــا 
السياســات  وصنــع   2030 لأجنــدة  المختلفــة  الفهــم  بمســتويات  يتعلــق 
ذلــك،   łĞإ ومــا  التواصــل  إłĞ تفاصيــل  الوصــول   Ņû التنمويــة، والصعوبــات
مــن  بمÑيــد  لــم تســمح  الميزانيــة  محدوديــة مخصصــات  أن   łĞإ بالإضافــة 

التواصــل، وكانــت هنــاك حاجــة إłĞ تمويــل جديــد لهــذا الغــرض.

تواصــل  «قنــوات  أيضــاً  هنــاك  كانــت  فقــد  الخــاص؛  للقطــاع  بالنســبة  أمــا 
ســبيل   łĜع والمتوســطة،  الصغيــرة  الشــركات  واجهــت  حيــث  معطلــة»، 
المثــال، تحدياتهــا الخاصــة التــي لــم تُطــرح عłĜ طاولــة النقــاش ولــم تؤخــذ 

الاعتبــار. بعيــن 

الدروس المستفادة
وغيــر  الحكوميــة  الجهــات  بيــن  التواصــل  حــول  مســتفادة  دروس  هنــاك 
الطوعــي.  الوطنــي  الاســتعراض  عمليــة   Ņû لبنــان  تجÎبــة  مــن  الحكوميــة 
تعكــس بعــض الــدروس المســتفادة الأنشــطة التــي نفُّــذت والتــي ينبغــي 
تكرارهــا Ņû الاســتعراض الوطنــي الطوعــي القــادم، أمــا الــدروس المســتفادة 

اســتغلالها. فــرص يجــب  فهــي  الأخــرى 

الدروس المستفادة للأنشطة 
التي يجب تكرارها

اســتفادت العمليــة كثيــراً مــن إجــراء مشــاركة الأطــراف المعنيــة وفق المبادئ 
المتحــدة. وعłĜ وجــه الخصــوص، ســمح هــذا للأطــراف  التوجيهيــة للأمــم 

المعنيــة بالاســتفادة مــن ورش العمــل الإقليميــة والعالميــة التــي تقدمهــا 
إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة التابعــة للأمــم المتحــدة بالتعــاون 
مــع كيانــات الأمــم المتحــدة الأخــرى، بالإضافــة إłĞ الــدورات التدÌيبيــة8 التــي 
يقدمهــا معهــد الأمــم المتحــدة للتدÌيــب والبحــث وإدارة الشــؤون الاقتصاديــة 
والاجتماعية بشــأن تعÑيز مشــاركة أصحاب المصلحة Ņû تنفيذ واســتعراض 

أجنــدة 2030.

 Ņħشــمل جــزء مــن هــذه المشــاركة دعــوة ممثلــة منظمــات المجتمــع المــد
إłĞ الوفــد الرســمي إłĞ المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى 2018 وتوفيــر 
مســاحة لهــا للتحــدث. وتجــدر الإشــارة إłĞ أنــه خلال المنتــدى السياســي رفيــع 
المســتوى 2018، اســتعرض المجتمــع الــدوŅĞ التجÎبــة اللبنانيــة Ņû إشــراك 
الأطــراف المعنيــة والتواصــل معهــم باعتبارهــا «النمــوذج اللبنــاŅħ الأمثــل»، 
مقارنــة بتجــارب دول أخــرى لــم تكــن عłĜ مســتوى التوقعــات؛ بمــا Ņû ذلــك 
بعــض دول الشــمال العالمــي التــي لــم تشــرك المجتمــع المــدŅħ بشــكل 
أو  الطوعــي  الوطنــي  الاســتعراض  المؤسســي لصياغــة  الهيــكل   Ņû فعــال
 ŅĜالواقــع، كانــت مشــاركة ممــث Ņûتخطيــط سياســات التنميــة المســتدامة. و
منظمــات المجتمــع المــدŅħ ناجحــة، وكانــت عمليــة التحقــق Ņû غايــة الأهميــة 

وينبغــي المضــي قدمــاً Ņû مÑيــد مــن العمليــات المماثلــة.

  الدروس المستفادة حيال 
الفرص التي يجب استغلالها

كثــر انفتاحــاً بيــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة  كانــت هنــاك حاجــة إłĞ حــوار أ
وغيــر الحكوميــة مــن أجــل بدايــة مرحلــة جديــدة مــن صنــع السياســات، لتكون 
مؤسســة عłĜ الثقــة المتبادلــة وحســن الظــن بأهــداف الطــرف الآخــر وتفهــم 
قيــوده. وينبغــي أن يشــمل هــذا الحــوار المســاعدة الفنيــة وبنــاء القــدرات مــن 
الأدلــة   łĜالقائمــة ع القــرارات  نحــو  أجــل توجيــه عمليــة صنــع السياســات 
والبيانــات، وتعÑيــز دور إدارة الإحصــاء المركــزي Ņû لبنــان. وحــريٌ بهــذا البحــث 
أن يحصــل عłĜ مخصصــات أعŅû łĜ الميزانيــة مــن أجــل تطويــر تحلــيلات 

عميقــة للوضــع.

وبشــكل أدق؛ ينبغــي أن يقتــرن هــذا الحــوار بمواصفــات أوضــح لاختصاصــات 
القطــاع الحكومــي ومنظمــات المجتمــع المــدŅħ ضمــن الأهــداف الخمســة 
للأجنــدة العالميــة، وبنــاء القــدرات المســتهدفة لتحديــد الأولويــات القطاعيــة 

والموضوعيــة Ņû صنــع سياســات التنميــة.

عامــة  كيانــات  لتشــمل  الحــوارات  هــذه  نطــاق  توســيع  أيضًــا  وينبغــي    
 łĜزمــام ملفــات متعــددة التخصصــات، ع łĞأخــرى – إذا لــزم الأمــر – تتــو
المســتوى المواضيعــي ضمــن عمــل اللجنــة الوطنيــة، وذلــك لضمــان مÑيــد 
مــن الشــمولية. ومــن الضــروري أيضــاً أن تبــدأ هــذه العمليــة Ņû أقــرب وقــت 

ممكــن.

8 يقدم معهد الأمم المتحدة للتدÌيب والبحث وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
التابعة للأمم المتحدة دورات عبر الإنترنت للبلدان لتعÑيز قدراتها وخبرتها Ņû بعض 

المواضيع المتعلقة بأجندة 2030. تستهدف هذه التدÌيبات المنسقين الوطنيين 
لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة 2030. عُقدت الدورة التدÌيبية عبر الإنترنت 
حول «تعÑيز مشاركة الأطراف المعنية Ņû تنفيذ ومراجعة أجندة 2030» خلال الفترة 

من 29 كانون الثاŅħ/يناير إłĞ 4 نيسان/أبÎيل 2023.
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الخاتمة
الهــدف مــن هــذه الورقــة البحثيــة هــو تبــادل تجÎبة ممارس السياســة Ņû إنتاج 
المعرفــة العامــة والتواصــل مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، وخاصــة 
مناهجهــم   Ņû التطبيقــي  البُعــد  يفتقــدون  الذيــن  والباحثيــن  الأكاديمييــن 
 ŅĜالهيــكل الــداخ Ņû البحثيــة. فهــي تطــرح صوتــاً نقديــاً لعمليــة إنتــاج المعرفــة
 łĜلصنــع السياســات العامــة، ليكــون وســيلة لتحســين العمليــة والتغلــب ع
أوجــه القصــور، وŅû الوقــت نفســه تســليط الضــوء عłĜ إيجابيــات وســلبيات 
التفاعــل بيــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ومواقعهــا ضــد 

بعضهــا البعــض.

توضــح هــذه الورقــة البحثيــة أن الافتقــار إłĞ التواصــل الســليم بيــن الجهــات 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة يؤثــر عłĜ إنتــاج المعرفــة ومشــاركتها مــن خلال 
الطــرق التاليــة. أولاً: مــع غيــاب التواصــل الســليم والمناســب، ســيظل هنــاك 
لمحاولــة  أم  الكاملــة  المعلومــات   łĞإ الوصــول  عــدم  بســبب  ســواء  تحيــز؛ 
عمليــة  تــوازن  اخــتلال   Ņû سيتســبب  التحيــز  وهــذا  منصبــه.  حمايــة  الفــرد 
صنــع القــرار، وهــو مــا قــد يكــون لــه آثــار ســلبية غيــر مباشــرة عłĜ التنميــة 
الجغرافيــة المجتمعيــة والجغرافيــة الاقتصاديــة. ثانيــاً: يجــب عłĜ كل طــرف 

يمكنــه  لا  بأنــه  يعتــرف  أن  الحكوميــة)  وغيــر  الحكوميــة  الفاعلــة  (الجهــات 
بــكل جانــب أو منظــور، وأن كلاً  بمفــرده الاســتحواذ عłĜ المعرفــة الكاملــة 
منهمــا يجــب أن يقبــل وجــود قيــود (قيــود الوقــت، والمــوارد، والســياق، ومــا 
إłĞ ذلــك)؛ ولذلــك فهمــا يكــمّلان بعضهمــا البعــض مــن أجــل الصالــح العــام. 
ثالثــاً: قــد تــؤدي ديناميكيــات العمــل Ņû القطــاع الحكومــي إłĞ إنتــاج معرفــة لا 
تــزال بعيــداً عــن متنــاول ومعالجــة الجهــات غيــر الحكوميــة لبعــض الأســباب، 
مثــل الأمــن أو العلاقــات الخارجيــة؛ ولذلــك فمــن المهــم نقــل المعلومــات 
الحــد   łĜللحفــاظ ع المناســب  الوقــت   Ņûالإمــكان و قــدر  بطÎيقــة مفتوحــة 
الأدłħ مــن زخــم الشــفافية والمشــاركة. رابعــاً: يــؤدي النقــل الســليم للمعرفــة 
بيــن  والثقــة  والمواطــن  الدولــة  بنــاء  تعÑيــز   łĞإ الطرفيــن  كلا  ينتجهــا  التــي 
الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة؛ وهــذا لــه أهميــة خاصــة لضمــان 
تجــاه  الدولــة  تنتجهــا  التــي  العامــة  المعرفــة  مســاءلة  وإنفــاذ  الشــفافية 
المواطنيــن، أو الجهــات غيــر الحكوميــة، وإلا فمــن غيــر الممكــن مســاءلتها 

عــن قضايــا لــم تعلــم عنهــا.
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مقدمة
التحديــات  مــن  العديــد  تفاقمــت  الأوكرانيــة،  والحــرب  كورونــا  جائحــة  إثــر 
مــن  نســبة   łĜأع  Ņħثــا اســتضافة  أن  كمــا  الأردن؛  يواجههــا  التــي  التنمويــة 
اللاجئيــن لــكل نســمة Ņû العالــم كان لهــا أثــر كبيــر عłĜ اقتصــاد الــبلاد، إذ 
 Ņû – بــوا مــن مختلــف الصراعــات الإقليميــةÎيســتمر اللاجئــون – الذيــن ه
الضغــط عłĜ المــوارد والخدمــات المحــدودة Ņû الــبلاد، حتــى الوظائــف؛ فقــد 
 łĞإ وصلــت  التــي  النســبة  وهــي   ،22.9% الأردن   Ņû البطالــة  معــدل  بلــغ 

العمÎيــة 15-24 ســنة.1 الفئــة   Ņû الشــباب بيــن   47.2%

ولمواجهــة تلــك التحديــات، اعتمــد الأردن منــذ أمــد طويــل أشــكالاً مختلفــة 
مــن المســاعدات الخارجيــة التــي تشــمل تمويــل برامــج التوظيــف والتعليــم 
المســاعدات  حــزم  مــن  الــبلاد  تســتفيد  حيــث  التحتيــة؛  والبنيــة  والزراعــة 
الولايــات  بينهــا:  مــن  والتــي  والمنظمــات؛  البلــدان  مختلــف  مــن  المقدمــة 
المتحــدة، والاتحــاد الأورو¡Ņ، والبنــك الــدوŅĞ، ودول الخليــج وغيرهــا. وقــد بلــغ 
إجمــاŅĞ المســاعدات الخارجيــة المنتظمــة للأردن Ņû عــام 2021 نحــو 4.4 
مليــار دولار، عłĜ شــكل منــح وقــروض ميســرة وغيرهــا مــن أشــكال الدعــم2، 
وتــأ»Ņ الوكالــة الأمÎيكيــة للتنميــة الدوليــة Ņû (USAID) المرتبــة الأوłĞ حيــث 
كبــر قــدر مــن المســاعدات. وهــذا مــا ينعكــس Ņû كــون الولايــات  تقــدم للأردن أ
المتحــدة الحليــفَ الأقــرب للأردن، إذ قدمــت للــبلاد خلال الســنوات الأÌبــع 
الماضيــة فقــط مبلــغ 5.323 مليــار دولار، مــع Òيــادة ســنوية تتخطــى الـــ 200 
مليــون دولار وفــق مذكــرة التفاهــم الأخيــرة الموقعــة مــع الولايــات المتحــدة 
المســاعدات  الماضيــة3. تغطــي هــذه  الخمــس  الســنوات  باتفاقيــة  مقارنــة 
الأمÎيكيــة  الوكالــة  ومشــاÌيع  العســكÎية  والمســاعدات  الميزانيــة  دعــم 

للتنميــة الدوليــة، بالإضافــة إłĞ التمويــل الإضــاŅû للإصلاح الاقتصــادي.

يديــر المانحــون الدوليــون برامــج تنمويــة متعاضــدة Ņû جميــع أنحــاء الأردن 

1  The Jordan Times, “0.4% Drop in Unemployment Rate in Q4 2022-
DoS,” February 2023, https://jordantimes.com/news/local/04-drop-
unemployment-rate-q42022-%-E2%80%94-dos

2  وزارة التخطيط والتعاون الدوŅĞ، تقÎير المساعدات الخارجية المخصصة للأردن، 
.2022

3  David Schenker, “Abdullah, Biden Need to Discuss Economics Too,” The 
Washington Institute for Near East Policy,  February 2023. 

لمســاعدة الــبلاد عłĜ التعامــل مــع الصعوبــات المســتمرة التــي تواجههــا. 
التنفيذيــة  والمنظمــات  المانحــة  المؤسســات  كبــرى  القطــاع  هــذا  يشــمل 
الــدوŅĞ والمــحŅĜ. ويمكــن القــول إن العديــد  التابعــة لهــا؛ عłĜ الصعيديــن 
 łĞالأردن هــي عبــارة عــن برامــج مدتهــا مــن 3 إ Ņû مــن التــدخلات التنمويــة
5 ســنوات، وعــادة مــا تُصمّــم Ņû إطــار خطــي؛ وهــو مــا يعنــي أنهــا تعتمــد 
نظÎيــات جامــدة نســبياً حيــال التغييــر، حيــث يعتبــرون أن الإصلاح الخطــي 
ممكــنٌ Ņû الواقــع المباشــر الــذي يعملــون فيــه، وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل 
قيــاس التقــدم أســهل، ويوحــي بشــيء مــن الثقــة والقــدرة عłĜ التنبــؤ بكيفيــة 
تصÎيــف الأمــوال4. بيــد أنــه Ņû الواقــع نــادراً مــا تكــون البرامــج التــي تســتهدف 
التحديات الهيكلية - مثل تلك التي تواجهها الأردن - كافية وحدها لتحقيق 
التأثيــرات المنشــودة؛ إذ عــادةً مــا يكــون التأثيــر نتيجــة تضافــر تنتــج عــدد 
مــن البرامــج أو تدخــل سياســات أخــرى بالإضافــة إłĞ العوامــل المســاهمة 
المتعلقــة ببيئــة التنفيــذ5. وبالنظــر إłĞ مــدى تعقيــد التحديــات التــي يواجههــا 
كثــر مرونــة  الأردن، فــإن قطــاع التنميــة سيســتفيد مــن اعتمــاد منهــج إداري أ
بحاجــة  فإنــه  الوطنــي  المســتوى   łĜأمــا ع البرامــج،  عłĜ مســتوى  وتكيفــاً 
اســتراتيجي  وذات تسلســل  انســجاماً  كثــر  أ تكــون  تنمويــة  إłĞ ممارســات 

متماســك.

يتضمــن هيــكل الإصلاح Ņû الــبلاد العديــد مــن الاســتراتيجيات ســواء الوطنيــة 
المتواضــع،  إنجازاتهــا  ســجل  مــن  الرغــم   łĜوع قطــاع؛  بــكل  الخاصــة  أو 
فــإن هــذه الاســتراتيجيات توفــر البوصلــة التــي تحــدد التوجــه الاســتراتيجي 
الشــامل لمختلــف القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، حيــث تتــوłĞ وزارة 
التخطيــط والتعــاون الــدوŅû ŅĞ الأردن مســؤولية تنســيق البرامــج التنمويــة 
ومتابعتهــا6. وبالتنســيق مــع الــوزارات الأخــرى ذات الصلــة، توافــق الــوزارة 
عłĜ البرامــج التــي تتماشــى عłĜ نطــاق واســع مــع الاســتراتيجيات الوطنيــة 

وتطلــب إعــداد تقاÌيــر للإشــراف ومتابعــة التقــدم.

4  OCDE, “Dealing with Messy Realities in Monitoring and Evaluation,” 
2023.

5  Patricia Rogers, “Overview: Strategies for Causal Attribution,” UNICEF, 
2014.

6  https://mop.gov.jo/Default/Ar
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Ņû هذا السياق؛ يمكننا أن نرى الاستخدام المحدود للأبحاث Ņû صنع القرار 
السياســي والمؤسســي. إذ هنــاك عوامــل هيكليــة مختلفــة تعــوق الممارســة 
المبنيــة عłĜ الأدلــة؛ بمــا Ņû ذلــك الاســتثمار المحــدود Ņû الأبحــاث، ونقــص 
المعرفــة والقــدرات، وثقافــة ضعيفــة بشــكل عــام Ņû اســتخدام المعرفــة. ومــن 
 Ņû النقــاش العــام Ņû كثيــر مــن الأحيــان نصيــب Ņû ثــم، لا يكــون للباحثيــن
الأردن. وكمــا هــو الحــال Ņû أماكــن أخــرى مــن العالــم الــعŅ¡Î، فإنهــم غالبــاً 
مــا يخشــون مــن تداعيــات ظهورهــم Ņû مســاحة سياســية مقيّــدة، وهــو مــا 

يذهــب بالأبحــاث المهنيــة والنقديــة بعيــداً عــن احتياجــات المجتمــع.7

منظمــات  تلجــأ  الأبحــاث؛   łĜع المحــدود  والطلــب  العــرض  هــذا  ظــل   Ņûو
كــز المتعاونــة معهــا  التنميــة الدوليــة – كجــزء مــن برامجهــا التنمويــة – والمرا
كاديميــة مــن أجــل توجيــه اســتراتيجيات  أ أبحــاث غيــر  إłĞ تمويــل وإنتــاج 
وبرامــج البلــدان المانحــة. ومــن ثــم ينتــج قطــاع المســاعدات التنمويــة قــدراً 
مــن المعرفــة Ņû شــكل دراســات وتقاÌيــر مختلفــة تتضمــن تقييمــات للقطــاع 
وتحلــيلات السياســات. وعłĜ وجــه الخصــوص، تنفــق الجهــات المانحــة أمــوالاً 
مقابــل أنــواع مختلفــة مــن التقييــم لبرامجهــا داخــل البلد. وتقييم البرنامج هو 
نشــاط بحثــي تطبيقــي يهــدف إłĞ إرشــاد قــرارات إدارة البرنامــج8؛ وتشــارك 
والمؤسســات  الاستشــاÌية  الشــركات  ذلــك   Ņû بمــا  - المحليــة  المنظمــات 
البحثيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة - Ņû دراســات التقييــم تلــك وتقودهــا 
أحيانــاً. ومــن المتوقــع أن تتبــع هــذه الدراســات منهجيــات محــددة لتقييــم 
 Ņû الأخــذ مــع  المرجــوة،  النتائــج  التنميــة عłĜ تحقيــق  برامــج  قــدرة  مــدى 
الاعتبــار الديناميكيــات والســياق المــحŅĜ. عłĜ ســبيل المثــال، مــن المتوقــع 
أن تقــوم دراســات تقييــم الأثــر بالÎبــط الســببي مــن أجــل فحــص الارتبــاط بيــن 
البرنامــج والتغيــرات الملحوظــة بنــاءً عłĜ نظÎيــة التغييــر الخاصــة بالبرنامــج. 
وبهــذه الطÎيقــة يمكــن لتقييــم الأثــر أن ينتــج معرفــة مهمــة مــن شــأنها أن 
.ŅĜالســياق المــح Ņû تشــكل قاعــدة مــن الأدلــة حــول مــا يصلــح ومــا لا يصلــح

مــن خلال التركيــز عłĜ حالــة الأردن؛ يدعــو هــذا البحــث إłĞ تكثيــف التوجيــه 
المحليــة  المعرفــة  احتياجــات  يخــدم  بمــا  التقييــم  لممارســة  الاســتراتيجي 
يدعمهــا  التــي  للأبحــاث  يمكــن  والإجــراءات.  السياســات  توجيــه  ويفيــد 
(التقاÌيــر،  والسياســات  الممارســين  أدبيــات  تتضمــن  والتــي   - المانحــون 
وموجز السياســات، وأوراق العمل، وتقييمات البرامج التنموية والإنســانية) 
- أن توفــر معلومــات حــول الحلــول الإنمائيــة الأكثــر فعاليــة، وبفضــل جهــود 
الجهــات المانحــة قــد تقــل احتماليــة تثبيــط وكبــح الأثــر أثنــاء عمليــة ترجمــة أو 
نشــر نتائــج الأبحــاث. وŅû ســياق التمويــل الكبيــر مــن الجهــات المانحــة الــذي 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والصعوبــات  السياســية  القيــود  تحديــات  يواجــه 
إعــادة توجيــه هــذه المخرجــات  البحــوث، يمكــن  وضعــف ثقافــة اســتخدام 
كثــر اســتجابة لاحتياجــات المعرفــة  الممولــة مــن الجهــات المانحــة لتكــون أ

المحليــة.

 Ņû العمــل التنمــوي Ņû إłĞ خبــرة خمســة عشــر عامــاً  تســتند هــذه الورقــة 
الأردن والمنطقــة، شــاركتُ خلالهــا وأشــرفتُ عłĜ تقييمــات البرامــج وغيرهــا 
كمــا  الحجــم.  مختلفــة  دوليــة ومحليــة  لمنظمــات  البحثيــة  المشــاÌيع  مــن 
المقــابلات مــع  مــن  أيضــاً عłĜ مراجعــة الأدبيــات والعديــد  تعتمــد الورقــة 
 łĞمجتمــع المانحيــن والحكومــة. لا تســعى هــذه الورقــة البحثيــة إ ŅĜممــث
الأردن   Ņû التنمويــة  المســاعدات  بتقييــم  المتعلقــة  المشــكلات  تغطيــة 
بشــكل شــامل، بــل تســعى إłĞ استكشــاف قضايــا محــددة واجهتُهــا بانتظــام 
Ņû عــمŅû ŅĜ مجــال التنميــة Ņû الــبلاد. البحــث مقســم إłĞ قســمين رئيســيين؛ 
الأول: يتعلــق بدراســة المشــهد التنمــوي Ņû الأردن ودور بحــوث التقييــم مــع 

7  Sari Hanafi, “Knowledge Produced but Not Used: Predicaments of 
Social Research in the Arab World,” 2018.

8  للوقوف عłĜ الفرق بين التقييم وأبحاث العلوم الاجتماعية، انظر:

 S. Mathison, “What is the Difference between Evaluation and Research—
and Why do we Care,” Fundamental issues in evaluation, 2008, pp.183196-.

والتقييــم،  والرصــد  التنســيق   łĜالحكومــة ع قــدرة  التركيــز عłĜ محدوديــة 
وكذلــك والقيــود المفروضــة عłĜ ممارســة التقييــم نفســها، والتحديــات التــي 
 Ņħالثــا القســم  أمــا   .ŅĜالمــح الســياق  التقييــم ضمــن  ترجمــة نتائــج  تواجــه 

والأخيــر فيقتــرح إجــراءات لتحســين ممارســة التقييــم وتعÑيــز أثرهــا.

مشهد التنمية Ņû الأردن 
وأبحاث التقييم

لماذا هناك حاجة مُلحّة لتقييم 
المساعدات؟

منــذ  جيــد  بشــكل  التنمويــة موثقــة  بالمســاعدات  المتعلقــة  المشــاكل  إن 
فتــرة طويلــة9، والهــدف الأساســي مــن تقييــم تلــك المســاعدات هــو تحســين 
والمعرفــة.  المســتفادة  الــدروس  اســتنباط  خلال  مــن  وفعاليتهــا  كفاءتهــا 
ومــن هــذا المنطلــق، بإمــكان أبحــاث التقييــم أن تُحسّــن عمليــة صنــع القــرار 
المتعلقــة بالتــدخلات التنمويــة الجاÌيــة أو المســتقبلية، وإرشــاد التخطيــط، 
مــن  إłĞ ســعي مÑيــد  التقــدم والفعاليــة10. وبالنظــر  الأدلــة لقيــاس  وتوفيــر 
الحكومــات وراء أفضــل الأدلــة المتاحــة لتوجيــه قراراتهــا، يمكــن لنظــام تقييــم 
قــوي وشــامل أن يســاعد Ņû قيــاس الأثــر ونشــره، وإظهــار الميــزة النســبية 

لعــدد مــن مناهــج أو نمــاذج معينــة للتعلــم والإدارة التكيفيــة.

حــددت المبــادرة الدوليــة لتقييــم الأثــر - التــي تضطلــع بإنتــاج أدلــة تقييــم 
صارمــة بشــأن فعاليــة التنميــة - ســبعة أنــواع مــن تقييــم الأثــر واســتخدامات 
الاســتخدامات:  هــذه  وتشــمل  نفســها.  المبــادرة  تلــك  تنتجهــا  التــي  الأدلــة 
وتنويــر  البرامــج،  تتبــع  أو  وإغلاق  البرامــج،  أو  السياســات   Ņû التغييــرات 
وتوجيــه المناقشــات حــول السياســات والبرامــج، وتحســين ثقافــة اســتخدام 
الأدلــة، وإرشــاد وتوجيــه تصميــم البرامــج الجديــدة11. وإذا ذهبنــا بعيــداً عــن 
بصــورة  الأدلــة  اســتخدام  أيضــاً  فيمكــن  الغالــب،   Ņû الفعالــة  الأدوار  تلــك 
أو  الوعــي،  مســتوى  ورفــع  جديــدة  أفــكار  تقديــم   łĜع تســاعد  مفاهيميــة 
اســتخدامها بصــورة رمÑيــة Ņû الحــالات التــي يُســتخدم فيهــا التقييــم نفســه 
البحــث  للإقنــاع أو المحاججــة12. وŅû الوقــت نفســه – واعتمــاداً عłĜ دقــة 
– مــن المحتمــل أن تكــون نتائــج التقييــم مشــكوكاً فيهــا أو تكــون عرضــة 
للتلاعــب أو التحيــز13. وإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أن التحيــز وســائر المزالــق 
الفنية قد تظهر Ņû عملية إنشــاء أو اختيار أو تفســير نتائج البحوث المتاحة، 

 Ovasko, 2003; :9  لقد كانت نتائج المساعدات بشكل عام محبطة، وهو ما لاحظه
 Burnside and Dollar, 2000; Easterly, 2001; Escobar, 1988; Carapico 2002;

.Traub, 2008, among others

10  Arjan de Haan, “In focus: Stepping up Support for and Use of Southern 
Research in Development Co-operation Report 2023: Debating the Aid 
System,” OECD, 2023.

11  International Initiative for Impact Evaluation, “3ie’s Evidence Use 
and Impact Measurement Approach,” April 2021, available at: https://
www.3ieimpact.org/sites/default/files/20213/01-ie-evidence-use-
measurement-approach-web.pdf 

12  Kelli Johnson, et al., “Research on Evaluation Use: A Review of 
the Empirical Literature from 1986 to 2005.” American Journal of 
Evaluation, 30.3, 2009, pp. 377410-.

13  Norton Wise, “Thoughts on the Politicization of Science through 
Commercialization,” Social Research, 2006.



الجهــات الفاعلــة الدوليــة Ņû صنــع السياســات المحليــة: الآليــات والطرائــق والمعوقــات 66

يظهــر جليــاً أن تعÑيــز القــدرة المحليــة عłĜ تشــكيل أبحــاث التقييــم وتقديــر 
جودتهــا يمكــن أن يســاعد Ņû التخفيــف مــن هــذه المخاطــر.

التنميــة  خطــة  إدمــاج  ضمــان   Ņû بالغــة  أهميــة  التقييــم  بحــوث  تكتســب 
نحــو  التقــدم  وإحــراز  الأساســية  السياســات   Ņû  2030 لعــام  المســتدامة 
تحقيقهــا. وكمــا يؤكــد الهــدف رقــم 17 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة؛ فــإن 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة يتطلــب العمــل الجماعــي والمنســق 
لجميــع الأطــراف المعنيــة والمتأثــرة بعمليــة التنميــة، وذلــك مــن خلال بنــاء 
وهنــا  ومســتدامة.  مؤثــرة  تنمويــة  نتائــج  تحقيــق  يمكنهــا  فعالــة  كات  شــرا
يمكــن لتقييمــات البرامــج أن تضطلــع بتقييــم الأدوار الخاصــة بــكل مــن هــذه 
كات، ومــا إذا كانــت تــؤدي بالفعــل – أو مــن المتوقــع  الأطــراف ضمــن الشــرا

أن تــؤدي – إłĞ الآثــار المنشــودة مــع رأب الفجــوات المعرفيــة.

تتضــح الحاجــة المحلــة إłĞ إجــراء بحــوث تقييميــة لتعÑيــز العمــل التنمــوي 
 łĞإ المــرء  المــحŅû [ŅĜ الأردن عندمــا ينظــر  الســياق  [مــع  انســجاماً  الأكثــر 
مســار التنميــة البطــيء Ņû الــبلاد، وقــدرة الحكومــة المحــدودة عłĜ تنســيق 
المســاعدات الخارجيــة اســتراتيجياً، وعــدم الانســجام الــكاŅû بيــن توجهــات 
كة العالميــة  المانحيــن والأولويــات الوطنيــة. يمكننــا هنــا أن نشــير إłĞ «الشــرا
مــن أجــل التعــاون الإنمــاŅŎ الفعــال»؛ وهــي منصــة تضــم العديــد مــن الجهــات 
المعنيــة، أنشــئت Ņû عــام 2011 بالتعــاون بيــن 163 دولــة، بهــدف تعÑيــز 
كات والمســاعدة Ņû تحقيق أهداف التنمية المســتدامة. تدعم  فعالية الشــرا
هــذه المؤسســة الحكومــات Ņû رصــد التقــدم المحــرز نحــو أÌبعــة مــن مبــادئ 
 łĜالتنميــة المتفــق عليهــا دوليــاً وهــي: ملكيــة الدولــة، والتركيــز ع فعاليــة 
كات الشــاملة والشــفافية، والمســاءلة المتبادلــة1415. والجــزء  النتائــج، والشــرا
الــذي تجــري مراقبتــه بشــكل فعــال هــو مــا إذا كانــت التــدخلات الإنمائيــة 
وتســتخدم  الوطنيــة،  الاســتراتيجيات  مــن  ومؤشــراتها  أهدافهــا  تســتمد 
البيانــات والإحصــاءات الحكوميــة للرصــد، وتشــرك الحكومــة Ņû التقييمــات 
أم لا. شــارك الأردن Ņû جولــة الرصــد لعــام 2018؛ ووفقًــا للملــف القُطــري 
الصــادر؛ فــإن التوافــق بيــن توجهــات شــركاء التنميــة وأولويــات الأردن بلــغ 
كثــر خطــورة مــن هــذه  فقــط الحــد المتوســط (%56)16. قــد يكــون الواقــع أ
النســبة، بالنظــر إłĞ أن الحكومــة هــي التــي تولــت إعــداد تقÎيــر الرصــد ذاك، 
وقــد حُدّثــت منهجيــة احتســاب النســبة منــذ ذلــك الحيــن. Ņû الحالــة المثاليــة 
ينبغــي لشــركاء التنميــة أن يســاهموا Ņû الأهــداف الوطنيــة مــع قيــام الحكومــة 
بمراقبــة وتقييــم التنفيــذ لضمــان تنســيق ومواءمــة جهودهــا وجهــود الجهــات 

المانحــة عłĜ النحــو الأمثــل.

وهنــا يمكــن لأبحــاث التقييــم أن تســاعد Ņû ضمــان التــزام أعمــال التنميــة 
بمبــادئ فعاليــة التنميــة، وحســن تنســيقها، ومواءمتهــا، وخدمتهــا لأهــداف 
البلــد، مــع قيــام الجهــات الفاعلــة المحليــة بتحديــد الأولويــات، ودعــم الجهــات 
والقــدرات  باســتخدام الأنظمــة  الأولويــات بشــكل ملمــوس  لتلــك  المانحــة 
الوطنيــة. كمــا يمكــن لأبحــاث التنميــة - بمــا Ņû ذلــك التقييمــات - أن تغــذي 
المســاعدة Ņû مواءمــة المســاعدات الإنمائيــة  جهــود التنســيق تلــك؛ مثــل 
البرنامجيــة  للتــدخلات  الفعــال  التنفيــذ  ودعــم  الوطنيــة،  الاحتياجــات  مــع 

14  https://effectivecooperation.org/topic/gpedc-glance

15  Global Partnership for Effective Development Cooperation, “Making 
Development Cooperation More Effective: Headlines of Parts of 1 and II of 
the Global Partnership 2019 Progress Report.”

16  SDG 17.15.1, Jordan Country Profile, Global Partnership for Effective 
Development Cooperation, 2018, available at: https://effectivecooperation.
org/system/files/202006-/jordan2018.pdf 

بنــاءً عłĜ فهــم دقيــق للســياق والتحديــات المحليــة17. عłĜ ســبيل المثــال؛ 
يمكــن للتقييمــات الخاصــة بالقطــاع تســليط الضــوء عłĜ التحديــات واقتــراح 
حلــول للوضــع التنمــوي Ņû الأردن؛ ذلــك الوضــع الــذي تعمــل فيــه Ņû بعــض 
الأحيــان برامــج قصيــرة وغيــر متجانســة، تعتمــد منهجيــات متعارضــة وهــو مــا 

يتســبب Ņû تشــتت الجهــود.

القصيــر  المــدى   łĞإ التقييــم  تقاÌيــر  مــن  العديــد  أشــارت  الواقــع،   Ņû
حيــث  الأردن،   Ņû التنميــة  وآليــات  لبرامــج  نســبياً  المنعزلــة  والمنهجيــات 
تكــون المواءمــة بيــن توجهــات الجهــات المانحــة والأهــداف الوطنيــة عابــرة 
ولا تــكاد تذكــر، مــع عــدم وجــود إلــزام برفــع التقاÌيــر التــي تكشــف عــن مــدى 
مســاهمتها Ņû مؤشــرات أو أهــداف وطنيــة محــددة. كمــا ســلطت الدراســات 
المتعلقــة بهــذا القطــاع الضــوء عłĜ التكــرار والتداخــل Ņû اعتمــاد البرامــج 

الإنمائيــة.18 

إن التحديــات التنمويــة المعقــدة التــي يواجههــا الأردن هــي بالأســاس جــزءٌ لا 
يتجــزأ مــن الهيــاكل التــي تتأثــر ديناميكياتهــا باعتبــارات الاقتصــاد السياســي 
الحلــول  مخططــات  فــإن  الســياق،  هــذا  مثــل   Ņûو نظــام؛  بــكل  الخاصــة 
المســتوردة التــي تفتــرض إمكانيــة توليــد الأثــر لا تنجــح دائمــاً Ņû الســياق 
المــحŅĜ. تشــير الدراســات بشــكل متكــرر إłĞ الحاجــة إłĞ تأثيــر أعمــق، وأطــرٍ 
زمنيــة أطــول، لمعالجــة التحديــات الهيكليــة Ņû الأردن وترســيخ سياســات 
وممارســات التنميــة التــي تراعــي الســياق المــحŅĜ؛ بيــد أن التكاليــف الخفيــة 
لطÎيقــة برمجــة التنميــة الحاليــة Ņû الأردن لــم تُقــدّر بعــد. ومــع ذلــك، فــإن 
آفــاق   łĜتؤثــر ع قــد  إłĞ مخاطــر  مــن هــذه المخــاوف تحولــت الآن  العديــد 

التنميــة Ņû الــبلاد.

إن الثقافــة التقييميــة الضعيفــة بشــكل عــام Ņû المؤسســات الأردنيــة لا توفــر 
بيئــة داعمــة لتحــولٍ كهــذا؛ ويتــجłĜ ذلــك Ņû الفهــم المحــدود لــدور وقيمــة 
الرصــد والتقييــم، وكيفيــة الاســتفادة منهمــا. وهــذا يحــد مــن قــدرة الحكومــة 
عłĜ الاســتفادة مــن تقييمــات البرامــج الخاصــة بالمانحيــن، تلــك التقييمــات 
التــي يمكــن أن تغــذي سياســات التنميــة وجهــود التنســيق والمواءمــة. ومــع 
القــرارات  اتخــاذ  بأهميــة  كبــر  أ وعيــاً  مؤخــراً  الحكومــة  أظهــرت  فقــد  ذلــك، 
للرصــد  وحــدات  الــوزارات مؤخــراً  وأنشــأت  والأدلــة،  البيانــات   łĜالمبنيــة ع
والتقييــم  الرصــد  مهــارات  بتعÑيــز  المانحــة  الجهــات  تعهــد  مــع  والتنفيــذ، 
الاســتراتيجي  التخطيــط  لتوجيــه  البحــوث  باســتخدام  المرتبطــة  والتعلــم 

وصنــع القــرار.

محدودية التنسيق الحكومي 
وقدرات الرصد والتقييم

مــن التحديــات التنظيميــة التــي لا تــزال تواجــه الأردن تكاثــرُ الجهــات الفاعلــة 
Ņû مجــال التنميــة؛ وهــو مــا يمكــن أن تســاعد أبحــاث التقييــم Ņû معالجتــه. 
التنســيق  عــن  الــدوŅĞ مســؤولة  التخطيــط والتعــاون  أن وزارة  حيــن  ففــي 
الشــامل ومتابعــة برامــج المســاعدات الخارجيــة، إلا أنهــا بحاجــة إłĞ تعÑيــز 
ركيــزة  فتتطلــب   ŅČالاســتبا التنســيق  جهــود  أمــا  والإداÌيــة.  الفنيــة  قدراتهــا 
وطنيــة تتمتــع بالقــدرات والمــوارد اللازمــة لتحقيــق الكفــاءة والفعاليــة مــن 

17  OECD, Development Co-operation Report 2023: Debating the 
Aid System, OECD Publishing, Paris, 2023,available at:  https://doi.
org/10.1787/f6edc3c2-en 

18  انظر عłĜ سبيل المثال تقييم المجتمع المدŅħ التابع للوكالة الأمÎيكية للتنمية 
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00M5C4.pdf ,2016 ,الدولية
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والمواءمــة  اللازمــة  النظاميــة  الإصلاحــات  وضمــان  البرامــج  مواءمــة  خلال 
مــع الاحتياجــات. ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بالمســاعدات التنمويــة، فــإن 
ضعــف القــدرة المؤسســية والمــوارد المحــدودة لــوزارة التخطيــط والتعــاون 
الــدوŅĞ تقلــص قدرتهــا عłĜ دفــع جهــود التنميــة نحــو التركيــز عłĜ الأولويــات 
الوطنيــة؛ «فالموظفــون Ņû الغالــب هــم رد فعــل، حيــث يســمحون بتدفــق 
تنســيق   łĜع اللازمــة  القــدرة  لديهــم  تكــون  أن  دون  الــبلاد   łĞإ الأمــوال 
أن بعــض  أيضــاً  المفهــوم  المســاعدات»19. مــن  تأثيــر  أو تحســين  الجهــود 
كبــر مــن غيرهــا. وقــد قــال أحــد المســتجيبين  القطاعــات تحظــى باهتمــام أ
القطاعــات   łĜع عــام  بشــكل  الــوزارة  «تركــز  الحكومييــن:  الموظفيــن  مــن 
الأساســية مثــل الميــاه والتعليــم والصحــة، بينمــا تحظــى القطاعــات الأكثــر 
 łĜوتمكيــن المــرأة والشــباب باهتمــام أقــل ع Ņħأهميــة مثــل القطــاع المــد
الرغــم مــن أن الجهــات المانحــة نشــطة للغايــة فيهــا»20. كمــا أشــار مســؤول 
ذات  المجــالات  لتحديــد  إضافيــة  قــدرات   łĞإ الحاجــة   łĞإ آخــر  حكومــي 
 łĜكثــر فعاليــة ع الأولويــة للجهــات المانحــة، وتنســيق المســاعدات بشــكل أ
مســتوى القطاعــات المختلفــة؛ «تضطلــع الــوزارة بــدور فعّــال Ņû كل مرحلــة 
المعنيــة  الــوزارة  التطويــر، ممــا يضمــن مشــاركة  برنامــج  بــدء  مــن مراحــل 
وموافقتهــا عłĜ التصميــم والأهــداف الشــاملة، بيــد أن عمليــة تأميــن هــذه 
الاتفاقيــات تتطلــب مÑيــد مــن العمــل الاســتراتيجي وعمليــة فحــص موحــدة 
عłĜ مســتوى القطــاع تكبــح جمــاح التوجــه المعاكــس للأولويــات والأهــداف 

الوطنيــة”.21

البرامــج  متابعــة   Ņû تحديــاً   ŅĞالــدو والتعــاون  التخطيــط  وزارة  تواجــه  كمــا 
الجاÌيــة، يتمثــل Ņû القــدرة عłĜ تحليــل البيانــات المتاحــة. فعندمــا تشــتكي 
وزارة  فــإن  تحــرزه،  الــذي  التقــدم  أو  البرامــج  اتجــاه تشــغيل  مــن  الــوزارات 
التخطيــط والتعــاون الــدوŅĞ لا يكــون لديهــا المــوارد اللازمــة للتفاعــل مــع الأمر. 
وŅû إشــارة إłĞ الحاجــة إłĞ قــدرات إضافيــة للرصــد والتقييــم داخــل الحكومــة، 
أحــد الموظفيــن الحكومييــن: «لدينــا مشــكلة Ņû تســليم البرامــج ولا  قــال 
أسُــأل  نعــرف كيفيــة الوقــوف عłĜ التأثيــر عłĜ المــدى الطويــل… وعندمــا 
عــن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا أجــد صعوبــة Ņû الــرد». يمكــن للموظفيــن 
الحكومييــن دعــم برامــج محــددة مخصصــة لوزارتهــم، ولكــن النظــرة الشــاملة 

لقطــاع معيــن غيــر حاضــرة بينهــم.22

أشــار تقييــم احتياجــات إحــدى الــوزارات لعــام 2019 حــول القــدرة عłĜ الرصد 
ــم ومــدى التزامهــا بمهامهــا أن الــوزارة توفــر نواتــج معرفيــة  ʚوالتقييــم والتعل
مختلفــة يمكــن أن يسترشــد بهــا صنــاع القــرار، لكــن الدراســة أوضحــت أيضــاً 
«بيانــات  توفيــر  مــع  المســتهدفة،  الجهــات   łĞإ دائمــاً  لا تصــل  التقاÌيــر  أن 
موجــزة بــدلاً مــن تقديــم دراســات تحليليــة، ولا تــزال تحلــيلات البيانــات التــي 
 łĞيجــب تقديمهــا لصنــاع القــرار تمثــل ثغــرة ملحوظــة».23 نــوه التقييــم أيضــاً إ
محدوديــة اســتخدام البيانــات Ņû التخطيــط الاســتراتيجي مــن أجــل تحســين 

المخرجــات والنواتــج.

لوزارتيــن  و2021   2020 عامــي   Ņû أجÎُيــا  سÎيعــان  تقييمــان  أظهــر  كمــا 
 łĜالرصــد والتقييــم انخفــاض الطلــب ع łĜأخرتيــن حــول قــدرة الموظفيــن ع
البيانــات والتركيــز عłĜ مقــدار الأنشــطة عłĜ صعيــد الإنجــازات والمخرجــات 

19  مقابلة مع ممثل المانحين الدوليين 1، عمان 2023.

20 مقابلة مع الموظف الحكومي 1، عمان 2023.

21 مقابلة مع الموظف الحكومي 2، عمان 2023.

22 مقابلة مع الموظف الحكومي 2.

23  استعراض وثائق وتقييم احتياجات للوزارة (س). وثيقة سÎية غير منشورة، 2019.

 Ņûمــع عــدم الاهتمــام كثيــراً بتأثيرهــا.24 و ،ŅĜالأداء الــك łĜباعتبــاره مؤشــر ع
كلتــا الدراســتين، وجــد غالبيــة الموظفيــن الحكومييــن أنــه مــن الصعــب بلــورة 
 ŅĜالتحديــات المتعلقــة بالبيانــات أو الاحتياجــات لتدعيــم التخطيــط المســتقب

وعمليــة صنــع القــرار بــخلاف المــوارد الماليــة والمعــدات.

وعنــد ســؤالهم، اعتبــر الموظفــون الحكوميــون أن قــدرات الموظفيــن تمثــل 
العائــق الرئيســي أمــام تحليــل البيانــات واتخــاذ القــرارات المدعومــة بالأدلــة. 
أبــدى الموظفــون أيضــاً فهمــاً محــدوداً لجــدوى هــذه البيانــات، خاصــةً دورهــا 
Ņû اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالأنشــطة التــي تســتند إłĞ البرامــج. وحتــى عنــد 
إتاحــة الأبحــاث للموظفيــن، ظلــت قدرتهــم عłĜ تحليــل النتائــج ودراســتها 

متواضعــة.

الحكومــة،   Ņû البشÎيــة  المــوارد  وأداء  قــدرات  تعÑيــز  بضــرورة  منــه  وإقــراراً 
أطلــق الأردن خارطــة طÎيــق تحديــث القطــاع العــام التــي مــن المتوقــع أن 
القــدرات  لبنــاء  اللازم  الدعــم  تقديــم   Ņû القادمــة  الســنوات  خلال  تســاهم 
وتعÑيــز المخرجــات المؤسســية. تلقــت عــدة منظمــات دوليــة أيضــاً تحذيــرات 
مــن أوجــه القصــور Ņû آليــات الرصــد والتقييــم المتبعــة حاليــاً وبــدأت بالفعــل 

Ņû تنفيــذ برامــج لتعÑيــز القــدرات.

تســاهم منظمــة اليونيســيف، عłĜ ســبيل المثــال، Ņû بنــاء قــدرات التقييــم 
لــدى الجهــات الفاعلــة الحكوميــة Ņû الأردن والمنطقــة. تقدم الوكالة الأمÎيكية 
الحكومــة  وتُشــرك  والتقييــم  للرصــد  حيويــاً  دعمــاً  أيضــاً  الدوليــة  للتنميــة 
بصــورة اســتباقية Ņû إعــداد التقييمــات الخاصــة ببرامجهــا لتعÑيــز التعــاون 
والتشــجيع عłĜ التعلʚــم وتوفيــر الدعــم للأطــراف المعنيــة المؤثــرة. لــم تثمــر 
كثــر مــن ذلــك، لكــن  نتائــج هــذه الجهــود بعــد. «يجــب أن يثابــر [المانحــون] أ

مجــدداً، الحكومــة ليســت مســتعدة دائمــاً للمشــاركة»25.

 Ņû محدودية ممارسات التقييم
الأردن

ـم اللازم لإثــراء جهــود  Ņû حيــن أن دراســات التقييــم يمكــن أن تخلــق التعلʚـ
التنميــة الوطنيــة وتزويــد برامــج الجهــات المانحــة بالمعلومــات، فــإن هــذه 
 łĜعــدة مواطــن ضعــف مــن شــأنها التأثيــر ع łĜالدراســات قــد تنطــوي ع
نتائجهــا ومــدى الاســتفادة منهــا. إذ تُجــرى معظــم التقييمــات Ņû الأردن مــن 
أجــل المســاءلة أمــام المانحيــن الدولييــن. وعــادة مــا تجÎيهــا الجهــات المانحــة 
نتائــج  تحقيــق   Ņû خاصــة  مصلحــة  الإقليميــة  مكاتبهــا  لــدى  التــي  نفســها 
إيجابيــة. وتختلــف حــدود صلاحيــات فÎيــق الدراســات التقييميــة Ņû تحــدي 
عمليــة اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالبرنامــج وهيــاكل الســلطة Ņû مختلــف 

البرامــج التــي يجــري تنفيذهــا حســب الجهــة المانحــة.

كبيــراً  اهتمامــاً  التقييــم  يعكــس  مــا  عــادة  بعينــه،  ببرنامــج  تتقيــد  ولأنهــا 
بالنمــوذج المنطقــي للبرنامــج للتحقــق مــن الروابــط العرضيــة بيــن النتائــج 
تحليــل   łĞإ يفضــي  لكنــه  القيــاس  عمليــة  هــذا  يســهل  بالفعــل.  المُحــددة 

24  مراجعة سÎيعة لإطار الرصد والتقييم والتعلʚم والقدرة التحليلية Ņû الوزارة (ج). 
وثيقة سÎية غير منشورة، 2020. تقييم احتياجات سÎيع حول قدرات الوزارة (ص)، 

وثيقة سÎية غير منشورة، 2021.

25  مقابلة مع الممثل (2) للمانحين الدوليين، عمان، 2023.
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المطلــوب.26  المنهجــي  التفكيــر  مــن  بــدلاً  المنعــزل  التفكيــر  يعــزز  مُبســط 
وبالتركيــز عłĜ البرامــج ذاتهــا، لا يــوŅĞ التقييــم اهتمامــاً كبيــراً بالأنظمــة التــي 

تعمــل فيهــا.

مــع  عليهــا،  يوافقــون  أو  الدراســة،  وتصاميــم  أهــداف  المانحــون  يحــدد 
المؤثــرة  الأطــراف  مــن  إســهامات  أيّ  دون  حتــى  أو  محــدودة  إســهامات 
المحليــة. وبمــا أن معظــم التقييمــات تركــز عłĜ البرامــج وتتقيــد بهــا، فــإن 
نطاقهــا محــدود، ولا تراعــي Ņû معظمهــا تأثيــر البرامــج عłĜ النتائــج الإنمائيــة 
الأعــم Ņû الأردن أو مــدى تماشــي البرامــج مــع الاســتراتيجيات والأهــداف 
ونــادراً  البلــد.   Ņû الأخــرى  التنمويــة  والأنشــطة  المبــادرات   ŅČبــا أو  الوطنيــة 
أيضــاً مــا يتحــدد نطــاق هــذه الدراســات بمشــاركة المجتمعــات المحليــة أو 
للمعرفــة  البحــث  تلبيــة أســئلة  مــن  كــد  للتأ الحكومــة  أو   Ņħالمــد المجتمــع 

التعليميــة. والاحتياجــات  المحليــة 

التشــاركية  النُهــج  أهميــة   łĜيؤكــدون ع مــا  دائمــاً  المانحيــن  أن  حيــن   Ņûو
والتعــاون مــع الأطــراف المؤثــرة والمعنيــة Ņû عمليــات التقييــم، فــإن هــذه 
مــا يثبــت أنهــا رمÑيــة،  النُهــج تظــل مرهونــة بتفســيرات المانحيــن، وكثيــراً 
وتقتصــر عłĜ الــدورات التعليميــة أو تركــز عłĜ «التشــاور» الــذي يعــد دلــيلاً 
كافٍ  بشــكل  أو منظمــاً  يكــون منهجيــاً  لكــن قلمــا  المشــاركة   łĜع مرضيــاً 

ليشــكل عمليــات ثنائيــة الاتجــاه ذات مغــزى.

تمتثــل غالبيــة التقييمــات لمعاييــر تقييــم مشــروعات المســاعدة الإنمائيــة 
والفعاليــة  الملاءمــة   łĜع تشــتمل  التــي  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة   Ņû
 Ņû والكفــاءة والأثــر والاســتدامة. توحــد هــذه المعاييــر الممارســات المتبعــة
التقييمــات لكــن ثبــت أن العمليــة ذاتهــا تكــون Ņû كثيــر مــن الأحيــان ســطحية 
منظمــة  معاييــر  واجهــت  النتائــج.27  مــن  المحــدودة  الاســتفادة   łĞإ إضافــة 
نطاقهــا وتعÑيزهــا  بســبب محدوديــة  أيضــاً  انتقــادات  التعــاون الاقتصــادي 
النُهــج الخطيــة ولأنهــا لا تكفــي لفهــم التغيــرات التــي تحــدث Ņû الســياق أو 

مراعــاة الاعتبــارات السياســية والاقتصاديــة.28  

وعłĜ الرغــم مــن أن الهــدف مــن إضافــة معيــار جديــد Ņû عــام 2018 وهــو 
ورصــد  اللازم  للتغييــر  المعقــد  للطابــع  الاســتجابة  كان  التماســك،  معيــار 
أوجــه الترابــط بصــورة أفضــل وتحســين التفكيــر المنهجــي، فــإن كثيــر مــن 
مــن  يُطلــب  وقلمــا  فعــال.29  بشــكل  الجزئيــة  لهــذه  تتصــدى  لا  التقييمــات 
مــن  الرغــم   łĜع المنظومــة   Ņû الموجــودة  الــصلات  بحــث  التقييــم  فــرق 
الطابــع المعقــد والمزمــن للتحديــات الوطنيــة، ودرجــة الترابــط والتداخــل مــع 
البرامــج والسياســات الإنمائيــة الأخــرى، وأيضــاً دراســة المناطــق المتعــددة 

تنفــذ فيهــا الأنشــطة والتــدخلات البرنامجيــة. المؤسســات التــي 

26  Scott Chaplowe, and Adam Hejnowicz. 2021, “Evaluating Outside the 
Box: Evaluation’s Transformational Potential,” Social Innovations Journal 5 
(March), available at: https://socialinnovationsjournal.com/index.php/sij/
article/view/704.

27  Mateusz Pucilowski, “From Evidence to Action: Stakeholder 
Coordination as a Determinant of Evaluation Use” in Assessing the Impact 
of Foreign Aid, 2016

28  The DAC Network on Development Evaluation, “OECD DAC Evaluation 
Criteria: Summary of Consultation Responses,” November 2018.

29  See “Better Criteria for Better Evaluation: Revised Evaluation Criteria 
Definitions and Principles for Use,” 2018, available at:  https://www.oecd.
org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf

تتنــوع التقييمــات مــن ناحيــة الجــودة والصرامــة المنهجيــة، لكنهــا عــادة مــا 
تتقيــد بالنــوع. وبســبب ارتبــاط التقييمــات بــدورات تمويــل البرامــج، يُجــري 
معظــم المانحيــن تقييمــات البرامــج Ņû منتصــف فتــرة البرنامــج أو عندمــا 
نهايتهــا أو Ņû نهايتهــا. يمكــن لهــذه التقييمــات  تقتــرب دورة البرنامــج مــن 
التجميعيــة Ņû نهايــة البرنامــج أن ترصــد حالــة ومــدى كفــاءة البرامــج عندمــا 
توشــك عłĜ الاكتمــال، لكنهــا لا تســتطيع توقــع تأثيرهــا بعــد عــدة ســنوات 

فعــال. نحــوٍ   łĜع

وتُعــد تقييمــات الأثــر التــي تركــز عłĜ العــزو الســببي محــدودة. ونــادراً أيضــاً 
مــا يتــم إجــراء تقييمــات Ņû مرحلــة مــا بعــد الانتهــاء مــن البرنامــج، والتــي 
يمكــن أن تتحقــق مــن اســتمراÌية النتائــج المرجــوة مــن البرنامــج بعــد فتــرة 
التقييمــات   łĜع ينطبــق  مــا  وهــو  ســنوات).  ســبع   łĞإ (مــن ســنة  معينــة 
المواضيعيــة والقطاعيــة التــي تتنــاول الدعــم المقــدم مــن مختلــف المانحيــن 

التــي لا تُجــرى إلا نــادراً.

التقÎيــر التقييمــي Ņû حــد ذاتــه لا يعنــي أن عمليــة التقييــم قــد انتهــت، بــل 
مــن المفتــرض أن يكــون بمثابــة إعلان عــن بدايــة الجــزء الأصعــب منهــا.30 
فبــدون التعليقــات الهادفــة والتفاعــل مــع نتائــج البحــث Ìبمــا تصبــح العمليــة 
برمتهــا شــكلية Ņû نهايــة المطــاف.31 عłĜ أيّ حــال، تُنفــذ التقييمــات ضمــن 
الإطــار الهيــكŅĜ للعلاقــة بيــن المانــح والمتلقــي التــي Ņû نهايــة الأمــر تتحكــم 

Ņû مصيــر التوصيــات المنبثقــة عــن التقييــم.32

دائــرة  خــارج  التقييميــة  التقاÌيــر  تأثيــر  لمــس  دائمــاً  يمكــن  لا  الأردن،   Ņû
مــن  المتولــدة  المعرفــة  وتســتهدف  برامجهــم.  ينفــذون  ومــن  المانحيــن 
الأســاس،   Ņû الدوليــة  والمنظمــات  الأجنبيــة  المانحــة  الجهــات  التقييمــات 
المنبثقــة  التقييمــات  نتائــج  أن  علمــاً  المحليــة.  الفاعلــة  الأطــراف  وليــس 
عــن البرامــج التــي يجــري تنفيذهــا Ņû قطاعــات مختلفــة Ņû الأردن والتــي 
تبلــغ تكلفتهــا عــدة ملاييــن مــن الــدولارات تــوزع بإذعــانٍ عłĜ المؤسســات 

منهــا.  حقيقيــة  اســتفادة  دون  الحكوميــة، 

ولا يمكــن للحكومــة فعــل أيّ شــيء إزاء النتائــج، نظــراً لمحدوديــة الدافــع 
الممارســات   Ņû التعلـّـم بصــورة منهجيــة لدمــج  اللازمــة  والمــوارد  والقــدرة 
 łĜوالسياســات أو متابعــة المانحيــن للتأكــد مــن إجــراء التعــديلات اللازمــة ع
البرامــج أو تكييفهــا مــع الســياق. وŅû هــذا الصــدد، جــاء Ņû رد مــن الحكومــة 
النتائــج.33  يتلقــى  الــواردة تعتمــد عłĜ مــن  التقييمــات  أن الاســتفادة مــن 
لا تمتلــك الحكومــة أيّ نهــج نظامــي لقيــاس جــودة التقاÌيــر التقييميــة أو 
لمعالجــة نتائجهــا. ونــادراً مــا تقــدم الحكومــة ردوداً رســمية للمانحيــن بشــأن 

هــذه التقاÌيــر.34

المســتفيدة  المجتمعــات  أو  البرامــج   Ņû المشــاركون  يطلــع  قلمــا  أيضــاً 
منهــا والتــي نفــذت فيهــا هــذه الأنشــطة والتــدخلات البرنامجيــة عłĜ نتائــج 
التقييمــات. وبينمــا عــادة مــا تُجمــع البيانــات مــن المشــاركين Ņû البرنامــج 

إłĞ التحــاور بشــأن نتائــج الدراســة. أنفســهم، لكنهــم لا يدعــون غالبــاً 

30  Basil Edward Cracknell, Evaluating Development Aid: Issues, Problems 
and Solutions, Sage, 2000.

31  المرجع السابق. 

32  Claus Rebien, “Participatory evaluation of development assistance: 
Dealing with power and facilitative learning,” Evaluation 2.2, 1996. 

33  مقابلة مع الممثل (2) للمانحين الدوليين، عمان، 2023.

34  مقابلة مع الممثل (1) للمانحين الدوليين، عمان، 2023.
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دون  بحثيــة  وتوصيــات  نتائــج  عــدة  تتكــرر  تلــك،  القصــور  لأوجــه  ونتيجــة 
طائــل Ņû التقاÌيــر التقييميــة، مثــل ضــرورة إجــراء تغييــر معيــن Ņû القوانيــن 
 Ņû المحليــة  المؤثــرة  للأطــراف  المحــدودة  للمشــاركة  ونظــراً  اللوائــح.  أو 
هــذه الدراســات وعــدم وجــود إرادة سياســية Ņû كثيــر مــن الأحيــان لإجــراء 
الإصلاحــات اللازمــة، فــإن تنفيــذ توصيــات التقييــم ونتائجــه عłĜ أرض الواقــع 
تواجــه بعــض المعوقــات. ولهــذا، لا تــزال كثيــر مــن العقبــات الهيكليــة التــي 
كانــت تواجــه البرامــج الإنمائيــة Ņû الماضــي تشــكل تحديــاً للبرامــج الجديــدة.

تنفيــذ المعرفــة عłĜ أرض الواقــع: التحديــات التــي تواجــه اســتخدام  المعرفــة 
المتولــدة مــن التقييمــات وتحقيق الاســتفادة منها 

الممارســات   łĜع المعرفــة  تأثيــر  مــدى  تحديــد  صعوبــة  مــن  الرغــم   łĜع
والسياســات، فــإن إحــدى وســائل تقييــم جــودة الأبحــاث تكــون مــن خلال 
معرفــة تأثيرهــا.35 بوجــه عــام، يواجــه العالــم الــعŅ¡Î صعوبــات Ņû الاســتفادة 
كثــر مــن إنتاجهــا.36 وتوجــد عــدة عوامــل تحــول دون اعتمــاد  مــن المعرفــة أ
انعــدام  بينهــا  مــن  الأبحــاث،  لنتائــج  تحديــداً  السياســية  الفاعلــة  الأطــراف 
والأنظمــة  العقيمــة  الأساســية  البحثيــة  والهيــاكل  السياســية  المســاءلة 
السياســية المغلقــة.37 أضــف إłĞ ذلــك الطابــع غيــر الرســمي Ņû عمليــة صنــع 
ـم واســتخدام الأدلــة  السياســات وعــدم كفايــة التمويــل وغيــاب ثقافــة التعلʚـ

بوجــه عــام، التــي تعــد جميعهــا مــن العوامــل المســببة لذلــك أيضــاً.38

 Ņû كيفيــة الاســتفادة مــن الأبحــاث Ņû لدينــا هنــا ثلاثــة أجيــال مــن التفكيــر
الواقــع:39  الممارســات والسياســات أو كيفيــة تطبيــق المعرفــة عłĜ أرض 
أولاً النمــاذج الخطيــة التــي تشــدد عłĜ التواصــل التقليــدي أحــادي الاتجــاه 
مــن الباحثيــن إłĞ صنــاع السياســات الذيــن يــرون أن عمليــة تطبيــق الإنتــاج 
المــعŅûÎ تمــر بمراحــل يمكــن التنبــؤ بهــا. أمــا نماذج العلاقات الثانية فتتضمن 
التفــاعلات   łĜع تركــز  لكنهــا  الخطــي،  بالنمــوذج  الخاصــة  النشــر  مبــادئ 
 łĜالتشــديد ع المعرفــة، مــع  الذيــن يســتخدمون  القائمــة بيــن الأشــخاص 
عمليــة  خلال  أساســية  إجــراءات  باعتبارهــم  المشــترك  ـم  والتعلʚـ التعــاون 
 łĞالنهــج المنظومــي الــذي يهــدف إ Ņû التطبيــق. ويتمثــل النمــوذج الثالــث
الاســتفادة مــن النموذجيــن الســابقين مــع إضافــة الأنظمــة الديناميكيــة التــي 

تؤثــر عłĜ أنــواع التفــاعلات بيــن مختلــف الأطــراف الفاعلــة.

مــع  فيــه  النتائــج  مشــاركة  يجــري  الــذي  الســهل  الخطــي  النمــوذج  لكــن 
الجمهــور الــذي يُتوقــع منــه أن يعتمــد هــذه النتائــج تلقائيــاً يُعــد نموذجــاً بالــغ 
التبســيط.40 إضافــةً إłĞ أن اتبــاع النُهــج الخطيــة خلال عمليــة تعميــم الأبحــاث 
إنتــاج  تُقــدر  التــي  لا يمكــن أن تحــدث تأثيــراً كبيــراً Ņû ظــل غيــاب الثقافــة 
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المعرفــة والاســتفادة منهــا.41

بعــض   łĜع التركيــز   Ņû الإفــراط  يضــر  أن  يمكــن  نفســه،  المنــوال   łĜع
الممارســات خلال التنفيــذ العــمŅĜ للمعرفــة بمســألة الاســتيعاب والتطبيــق 
المفيــد للمعرفــة خاصــة عندمــا تُترجــم المعرفــة Ņû صــورة مخرجــات مكتوبــة، 
Ņû ظــل ثقافــة تُقــدس الوســائل الشــفوية وغيــر الرســمية.42 مــن المهــم بالقــدر 
نفســه أيضــاً مراعــاة القــدرة عłĜ معالجــة المعرفــة والآليــات والأنظمــة التــي 
يمكــن مــن خلالهــا إيصــال المعرفــة إłĞ عمليــات صنــع القــرارات والسياســات 

عمومــاً.

حاليــاً Ņû الأردن، غالبــاً مــا تســير عمليــة إيصــال نتائــج التقييمــات Ņû اتجــاه 
واحــد بــدلاً مــن الأســلوب الــذي يجــب اتباعــه المتمثــل Ņû التفاعــل المتعــدد 
تعمــل  التقييمــات  معظــم  فــإن  ولهــذا  وتأثيراتهــا.  النتائــج  مــع  الاتجاهــات 
ʛــم أحــادي  عłĜ تســهيل إحــداث تغييــرات محــددة مــن البرامــج تتعلــق بالتعل
الحلقــة لكنهــا نــادراً مــا تُحــدث التغييــرات اللازمــة Ņû المحــاور الاســتراتيجية 

القطاعيــة أو الوطنيــة.

بتحســين  متزايــداً  اهتمامــاً  الأردنيــة  الحكومــة  أبــدت  أشــرنا ســابقاً،  مثلمــا 
أســاليب الإدارة مــن خلال الرصــد والتقييــم، وهــو توجــه يتلقــى دعمــاً مــن 
المانحيــن الدولييــن. تــجłĜ هــذا الاهتمــام نوعــاً مــا Ņû الترحيــب بإنشــاء إدارات 
لرصــد الأداء ومتابعــة التنفيــذ Ņû مختلــف الــوزارات وكذلــك رئاســة الــوزراء، 

التــي صممــت أداة لتقييــم الأثــر.43

لكــن الثقافــة المؤسســية الســائدة Ņû الهيئــات الحكوميــة لا تقبــل التغييــر 
والتكيّــف بســهولة، وهــو أمــر يتطلبــه نظــام الرصــد والتقييــم المتيــن. فغالبــاً 
مــا يرتــاب الموظفــون الحكوميــون ويشــعرون بالتهديــد مــن التقييمــات التــي 
 Ņû الوعــي تُشــكل محدوديــة  أيضــاً  أنهــا تســتهدفهم شــخصياً.  Ìبمــا يــرون 
صفــوف الموظفيــن الإداÌييــن مــن الرتــب المتوســطة Ņû الهيئــات الحكوميــة 
 łĜحــول كيفيــة اســتغلال البيانــات الجيــدة واســتخدامها عائقــاً أمــام القــدرة ع

ــم والتكيّــف.44 التعلّ

بشــكل محــدد، يمكــن تلخيــص التحديــات التــي تواجــه اســتخدام الدراســات 
التقييميــة Ņû الأردن Ņû عــدة عوامــل تتعلــق بالطلــب والعــرض. فبينمــا تنشــر 
كثيــر مــن وكالات التنميــة الدوليــة تقييمــات برامجهــا بصفــة دوÌيــة، فــإن دورة 
أبحاثهــا تختتــم بنشــر وتعميــم التقاÌيــر. لكــن بــدأ بعــض المانحيــن Ņû تنظيــم 
كها Ņû طــرح توصيــات حــول  حلقــات عمــل مــع الحكومــة تهــدف إłĞ إشــرا

نتائــج البحــوث أو مناقشــتها أو إيصالهــا لصنــاع القــرار.45

فقــد  بالبرنامــج نفســه،  ارتجاليــة ومرتبطــة  تــزال  العمليــة لا  وبمــا أن  لكــن 
ينتهــي الأمــر بإشــراك الموظفيــن الحكومييــن الصغــار الــذي لا يتمتعــون إلا 
بســلطة محــدودة Ņû اتخــاذ القــرارات. وهــو مــا يحــوʞل هــذا النشــاط  إłĞ مــا 
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يشــبه دورة لÑيــادة الوعــي بــدلاً مــن كونــه مشــاركة تهــدف إłĞ دعــم القــرارات. 

إłĞ جانــب نشــر التقاÌيــر، ينشــر بعــض المانحيــن أيضــاً قاعــدة بيانــات كاملــة 
إمكانيــة  لتحســين  بحثيــة موجــزة  إłĞ إصــدار مخرجــات  للدراســات إضافــة 
الاســتفادة منهــا وتســهيل اســتيعابها. ومــع ذلــك، غالبــاً مــا تُنشــر الدراســات 
التقييميــة باللغــة الإنجليÑيــة مــع توفيــر ملخصــات تنفيذيــة باللغــة العÎبيــة. 
ولا يتابــع معظــم المانحيــن كيفيــة اســتفادة الأطــراف الفاعلــة المحليــة مــن 

النتائــج أو مــدى فهمهــم لهــا.

وبمجــرد نشــر التقÎيــر التقييمــي، يُصــدر معظــم المانحيــن أو المنظمــات التــي 
تنفــذ البرامــج خطــة عمــل داخليــة أو وثيقــة تعليقــات إداÌيــة لمتابعــة عمليــة 
تنفيــذ التوصيــات، مــع نشــر عــدد قليــل منهــم فحســب تعليقــات تتضمــن 
إجــراءات رئيســية يجــب اتخاذهــا وموعــد البــدء فيهــا والطــرف المســؤول عــن 
تنفيذهــا. لكــن Ņû واقــع الأمــر، وŅû معظــم الحــالات، بمجــرد إصــدار التقÎيــر 
نتائــج  لتلبيــة  اتخاذهــا  يجــب  التــي  الإجــراءات  تحديــد  يصعــب  التقييمــي، 

وتوصيــات التقييــم.

وفيمــا يتعلــق بالطلــب، ومثلمــا أشــرنا ســابقاً، توجــد عــدة عوامــل مــن بينهــا 
القــدرات (المهــارات والمعرفــة والتوجهــات) والمحفــزات وســهولة الوصــول 
والمــوارد المتاحــة التــي غالبــاً مــا تؤثــر عłĜ إقبــال الأطــراف الفاعلــة المحليــة 
كثــر تحديــداً، فــإن المعــارك  عłĜ الاســتفادة مــن مخرجــات البحــث. وبصــورة أ
الجانبيــة عłĜ بســط النفــوذ والافتقــار Ņû كثيــر مــن الأحيــان إłĞ حالــة معرفيــة 
مشــتركة بشــأن قطــاع بعينــه تجعــل معرفــة موظفــي القطــاع العــام مجــزأة 

بدرجــة تحــول دون تحســين قدرتهــم عłĜ اتخــاذ المواقــف الاســتراتيجية.

سبيل للمضي قدماً
تواصــل الجهــات الإنمائيــة الدوليــة الفاعلــة Ņû الأردن إجــراء تقييمــات البرامــج 
المكلفــة بينمــا يتحمــل صنــدوق المســاعدات الخارجيــة الــذي يمثــل شÎيــان 
حيــاة للــبلاد تكاليفهــا. وعłĜ الرغــم مــن قدرتهــا عłĜ توليــد عــدد كبيــر مــن 
الدقيقــة بمــا فيــه الكفايــة، لإثــراء السياســات والممارســات  القويــة،  الأدلــة 
المحليــة، لا تــزال الأطــراف الفاعلــة المحليــة لا تســتغل الدراســات التقييميــة 

كمــل وجــه. عłĜ أ

 łĜع يجــب  التقييمــات،   łĜع المحليــة  الفاعلــة  الأطــراف  إقبــال  ولتعÑيــز 
بهــا  يضطلــع  التــي  والتــدخلات  النُهــج  أن  مــن  أولاً  تتأكــد  أن  الحكومــة 
المانحــون تســاهم Ņû تدعيــم نهــج تنمــوي منظومــي متكامــل يقــر بترابــط 
وتعقيــد التحديــات التــي تواجههــا البرامــج Ņû الأردن. يجــب أن تكــون الأهــداف 
الوطنيــة أيضــاً قابلــة للقيــاس عبــر سلاســل واضحــة مــن النتائــج والمعاييــر 
ملمــوس.  نحــوٍ   łĜفيهــا ع التنمويــون ويســاهمون  الشــركاء  التــي يدعمهــا 
وفيمــا بعــد، يمكــن اســتخدام برامــج التنميــة الجديــدة والتقييمــات الخاصــة 
بهــا لاختبــار سلاســل النتائــج تلــك وتقديــر التقــدم الــذي تــم إحــرازه وŅû الوقــت 
ذاتــه مواصلــة تقديــم الملاحظــات والتعليقــات الصارمــة لمنفــذي البرامــج.

لكــن الأدلــة المســتخدمة Ņû السياســات تتطلــب إجــراء تغييــرات Ņû نظــام 
كلا  تماســك  مــن  للتأكــد  الأدلــة  توليــد  نظــام  وكذلــك  السياســات  وضــع 
المعرفــة  منتجــي   łĜع أولاً  يجــب  أنــه  جزئيــاً  هــذا  يعنــي   46 النظاميــن. 
لفهــم  التوصــل  المانحيــن،  برعايــة  يحظــون  مــن  أو  المحلييــن  والوســطاء، 
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Evidence for Policy: Do we have the Evidence Generation House in 
Order?” Humanities and Social Sciences Communications 9, 2022, p.116.

العــرض  بيــن  التفاعــل  وطبيعــة  المحليــة  المعلومــات  لمنظومــة  واضــح 
والطلــب عłĜ المعلومــات. بعدهــا يجــب عليهــم ضمــان أن عملهــم  متزامــن 
مــع ســير عمــل الأطــراف الفاعلــة المحليــة. وهــو مــا يعنــي التوافــق مــع أيّ 
أطُــر حكوميــة لتوليــد وإدارة المعرفــة، ومــع البيئــة السياســية Ņû الأردن، بمــا 

Ņû ذلــك كيــف وأيــن تصنــع السياســات بصــورة رســمية أو غيــر رســمية.

المحليــة  الفاعلــة  الجهــات  تتمتــع  أن  يجــب  الفعالــة،  المشــاركة  ولتحقيــق 
بالقــدرات والأدوات الفنيــة الكافيــة لدعــم اختيــار أنواع التقييمات والمشــاركة 
Ņû تصميمهــا والتفاعــل مــع نتائجهــا، بمــا Ņû ذلــك القــدرة عłĜ مراجعــة ونقــد 
مخرجــات التقييــم نفســها. يجــب أيضــاً أن ترتكــز أنشــطة تطبيــق المعرفــة 
عłĜ برنامــج لتعÑيــز القــدرات يســتهدف المنظمــات والأفــراد عłĜ حــدٍ ســواء. 
المعرفــة   łĜع الإقبــال  Òيــادة   łĜع يشــجع  أن  البرنامــج  هــذا   łĜع ويجــب 
(خلافــاً للجهــات العليــا Ņû الحكومــة) والقــدرة عłĜ توليــف وإعــادة صياغــة 

المعرفــة لتناســب شــرائح مختلفــة مــن الجماهيــر.

بعــد التأكــد مــن وجــود القــدرات اللازمــة، ســيتعين بعدهــا عłĜ أيّ برنامــج 
تنميــة واســع النطــاق إطلاق عمليــة أساســية تهــدف إłĞ إشــراك الأطــراف 
الفاعلــة المحليــة ذات الصلــة Ņû المراحــل الأوłĞ مــن تصميــم البرنامــج. خلال 
هــذه المرحلــة، ستشــارك الأطــراف الفاعلــة المحليــة Ņû تطويــر خطــة العمــل 
البحثيــة الخاصــة بالبرنامــج وتصميــم نظــام الرصــد والتقييــم والتعلʚــم. وهــذا 
ـم  تحديــداً ســيمنح الأطــراف الفاعلــة المحليــة الفرصــة لإدراج أجنــدة التعلʚـ
الخاصــة بهــم ضمــن البرنامــج والتأكــد Ņû نهايــة المطــاف مــن أن أيّ بحــث 
المعرفيــة  الفجــوات  قــادر عłĜ ســد  المانحــون  بالبرنامــج ويدعمــه  يتصــل 

المحليــة و/أو يلبــي الاحتياجــات السياســاتية.

والمنهجيــات  التقييمــات  أنــواع  لاختيــار  المحليــة  المســاهمات  ستشــكل 
ســياق   Ņû مصداقيــة  وذات  كافيــة  تعتبــر  التــي  الأدلــة  تحديــد   Ņû أهميــة 
يتســم بمحدوديــة المــوارد وعظــم الاحتياجــات مثــل الســياق الأردŅħ. مــثلاً 
مــن المعــروف أن التجــارب العشــوائية المحكومــة مكلفــة للغايــة، وغالبــاً مــا 
 łĜبمــا لا تكــون مناســبة كثيــراً للإجابــة عÌ ŅĞتطــرح أســئلة محــددة، وبالتــا
بعــض الأســئلة الخاصــة بالسياســات العامــة.47 لكــن Ņû الوقــت ذاتــه، Ìبمــا 
تكــون التقييمــات المنظوميــة والتنمويــة والتــي تُجــرى Ņû مرحلــة مــا بعــد 
الانتهــاء مــن البرنامــج، وكذلــك التقييمــات القطاعيــة والتجميــع القطاعــي 
لنتائــج البحــث، قــادرة عłĜ تلبيــة احتياجــات معرفيــة أوســع نطاقــاً. ويمكــن 
أن تتحمــل الجهــات المانحــة المختلفــة تكلفــة هــذه الدراســات لإثــراء الجهــود 

التــي تبذلهــا الحكومــة مــن أجــل إدارة عمليــات التنميــة Ņû الأردن.

وبغــض النظــر عــن نوعهــا، لا بــد أيضــاً مــن توســيع النطــاق المعتاد للدراســات 
البرامــج  كثــر دقــة لمــدى صلــة  الوصــول إłĞ قيــاس أ مــن أجــل  التقييميــة 
والتــدخلات والأنشــطة  الوطنيــة  بالأولويــات  ارتباطــه  بالاحتياجــات، وكذلــك 
الحاليــة والمرتقبــة، والمســاهمة Ņû تحقيــق الأهــداف والمؤشــرات الوطنيــة. 
مــن  التحقــق   Ņû التقييميــة الدراســات  أن تســاعد  يمكــن  الطÎيقــة،  وبهــذه 
امتثــال نظــام التنميــة للمعاييــر، وتسÎيــع الإصلاحــات والإجــراءات المحليــة 
ومجتمــع  الحكومــة  بيــن  التعــاون  مــن  مÑيــدٍ   łĜع والتشــجيع  اللازمــة، 
المانحيــن. يمكــن أن تســاهم أيضــاً Ņû توصيــف وتحديــد مســارات التغييــر 

اللازمــة. المنهجــي 

يجــب تحديــداً أن تعمــل التقييمــات عłĜ تقديــر التقــدم الــذي تــم إحــرازه فيمــا 

47  See Sunil Mitra Kumar, “RCTs for better policy? The case of public 
systems in developing countries,” 2016. Debates on the usefulness of RCTs 
also range from concerns about internal and external validity (Worrall 
2007; Cartwright 2007, 2011) and the tendency to ask narrow questions 
(Reddy 2012; Rodrik 2009) to concerns regarding its policy prescriptions 
(Fravereau 2014).
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يتعلــق بمواءمــة العمــل التنمــوي مــع مبــادئ التعــاون الإنماŅŎ الفعال ومدى 
تكيّــف أجنــدة المســاعدات مــع الواقــع المــحŅĜ. مــثلاً، مــن المتوقــع أن تدقــق 
كافــة التقييمــات Ņû الكيفيــة التــي يســاهم بهــا العمــل التنمــوي للمانحيــن 
Ņû تحقيــق ضــرورات التكيّــف مــع الواقــع المــحŅĜ، خاصــة مــن ناحيــة القيــام 
بإعــادة هيكلــة محســوبة لديناميــات المســاعدات الإنمائيــة لدعــم الإشــراف 
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مقدم ة 
تمــر أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة بتحــولات جذÌيــة Ņû دول الشــمال Ņû ظــل 
التمويــل  انتشــار  مــع  بالتزامــن   Ņ«يــأ الــذي  الحكومــي  التمويــل  انخفــاض 
أدى  مــا  وهــو  «المشــروعات»،   łĜع يرتكــزان  اللذيــن  العلمييــن  والإنتــاج 
إÒ  łĞيــادة هشاشــة أوضــاع الباحثيــن وتحويــل الجامعــات إłĞ «مؤسســات 
كاديميــة» وجعــل الأجنــدات البحثيــة تتماشــى مــع أولويــات وكالات  تجاÌيــة أ
المنطقــة   łĜع أيضــاً  والعمليــات  الديناميــات  هــذه  أثــرت  وقــد  التمويــل. 

العÎبيــة1 بمــا فيهــا لبنــان.

Ņû المنطقــة بوجــه عــام، يعتبــر «الباحثيــن الــذي يعملــون Ņû المؤسســات 
 Ņûالحكوميــة والأكاديميــة»2 هــم المســؤولون عــن إنتــاج العلــوم الاجتماعيــة. و
 łĜ3ع(حــد ســواء łĜالحكوميــة والخاصــة ع) لبنــان، غالبــاً مــا تركــز الجامعــات
كــز بحثيــة  كثــر مــن إنتــاج وإجــراء الأبحــاث. وŅû حيــن توجــد مرا التدÌيــس أ
تتبــع تلــك الجامعــات، فــإن دورهــا يقتصــر عłĜ مــا يشــبه النــوادي الاجتماعيــة 
التــي يمكــن الانضمــام إليهــا بصفــة تطوعيــة، دون المشــاركة Ņû إنتــاج أبحــاث 
ســوق  لأجنــدات  وفقــاً  والســير  الأنجلوسكســونية  الفكــر  كــز  بمرا التأثــر  أو 

1  See The Centre For Social Sciences Research and Action Social Science 
for change, Political economy of research in social sciences in the Arab 
world (En-Fr-Ar) (this cfp is closed), August 2019, available at https://
civilsociety-centre.org/content/political-economy-research-social-
sciences-arab-world-en-fr-ar-cfp-closed

2  Rigas Arvanitis, Roland Waast and Abdel Hakim Al-Husban, “2010 
World Social Science Report: Social sciences in the Arab world,” 
International Social Science Council, 2010, p. 1.

3  تأسست الجامعة الأميركية Ņû بيروت عام 1863، بينما تأسست جامعة القديس 
يوسف Ņû بيروت Ņû عام 1875، ويرجع تأسيس الجامعة اللبنانية إłĞ عام 1953.

السياســات البحثيــة.4 

الجامعيــة  المياديــن  خــارج  مــن  معــارف  منتجــو  ظهــر  الصــدد،  هــذا   Ņûو
المعتــادة والمُعتَــرف بهــا (وفقــاً للتصــور البورديــوي)، مــع اقتبــاس الأســاليب 
العلميــة مــن مجــالات تخصصاتهــم، وتطويــر ونشــر أبحــاث للجمهــور الأوســع. 

عــن  بمعــزلٍ  عملــوا  والمســتجدون  التقليديــون  المعــارف  منتجــو  لكــن 
بعضهــم، ونــادراً مــا تعاونــوا معــاً، وهــو مــا أدى إłĞ خلــق توتــرات بيــن الباحثين 
مــن الأوســاط الأكاديميــة والباحثيــن الذيــن يوصفــون بأنهــم خبــراء Ņû دوائــر 

إنتــاج المعرفــة البديلــة.

عنــد اســتعراض هــذا التوتــر الراهــن والاعتــراف المحــدود الــذي Ìبمــا يوجــد 
الأكاديمــي،  الوســط   Ņû إنتاجهــا  يجــري  التــي  «بالعلــوم»  يســمى  مــا  بيــن 
كــز  و»العلــوم» التطبيقيــة أو ذات التوجــه العــم5ŅĜ المنشــورة مــن خــارج المرا
الجامعيــة، فــإن هــذه المقالــة البحثيــة لــن تتقيــد بمثــل هــذا «التعــارض» بــل 

ســتراعي بــدلاً مــن ذلــك اخــتلاط فضــاءات إنتــاج المعرفــة.

4  عدنان الأمين، إنتاج الفراغ. التقاليد البحثية العÎبية،  الدار العÎبية للعلوم، 2021. 

Candice Raymond, Myriam Catusse, and Sari Hanafi, “Un miroir libanais des 
sciences sociales,” Diacritiques Éditions, 2021, pp. 364. (Raymond, Catusse, 
and Hanafi, Un miroir libanais des sciences sociales).

5  حول هذه النقطة وبالتركيز عłĜ العلوم السياسية Ņû الولايات المتحدة:

See Rogers M. Smith, “Still Blowing in the Wind: The American Quest for a 
Democratic, Scientific Political Science,” Daedalus, Vol. 126, No. 1, 1997, pp. 
253287-. 

حول لبنان، وحديثاً:

See Raymond, Catusse, and Hanafi, Un miroir libanais des sciences sociales.

النُهج الطوباوية المثالية والقيود 
المطبقة Ņû مجال العلوم 

(الاجتماعية) المفتوحة والبديلة 
Ņû لبنان: تجÎبة مركز العلوم 

الاجتماعية للأبحاث التطبيقية
ماري نويل أ¡Ņ ياغي وليا يمين
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المفتوحــة  العلــوم  مصــادر   łĞإ الباحثــون  لجــأ  العالمــي،  المســتوى   łĜع
لإنتــاج المعرفــة ونشــرها بصــورة بديلــة خــارج المياديــن التقليديــة، بهــدف 
وحظــر  المحتــوى   łĞإ الوصــول  تقييــدات  وتجــاوز  للجميــع  الأبحــاث  إتاحــة 

الأخــرى. والتحكمــات  المدفوعــة  غيــر  كات  الاشــترا

وبالفعــل، شــهد العقديــن الماضييــن Òيــادة النقاشــات الدائــرة Ņû ميــدان إنتــاج 
المعرفــة والنشــر الأكاديمــي حــول العلــوم المفتوحــة والانتفــاع الحــر. لا يــزال 
تعÎيــف العلــوم المفتوحــة مبهمــاً وفضفاضــاً، فهــو يهــدف إłĞ جعــل الأبحــاث 
والمعرفــة والبيانــات متاحــة كليــاً للاســتخدام وإعــادة الاســتخدام مــن قبــل أيّ 

فــردٍ Ņû المجتمــع.

وبوصفــه بنــاء شــموŅĞ، فــإن هــذا التعÎيــف يســعى مــن ناحيــة إłĞ الســماح 
ومــن  ونشــرها.  وتقييمهــا  المعرفــة  إنتــاج  عمليــة   Ņû بالمشــاركة  للجميــع 
ناحيــة أخــرى، يمكــن أن ييســر ويســهل تبــادل البيانــات والمعلومــات، وتعÑيــز 
للمجتمــع  المنفعــة  تحقيــق  وأيضــاً  بالعلــوم،  النهــوض  أجــل  مــن  التعــاون 
دمقرطــة   Ņû تســاهم  المفتوحــة  العلــوم  فــإن  المنطلــق،  هــذا  ومــن  ككل.6 
المعرفــة خــارج المياديــن والمؤسســات العلميــة التقليديــة مثــل الجامعــات، 

مــع تضميــن الصالــح العالــم Ņû جوهــر فلســفتها.

نظÎيــاً، تُعــد العلــوم المفتوحــة ذات تخصصــات ولغــات متعــددة. ويمكــن أن 
تشــمل عناصــر متنوعــة وممارســات بحثيــة وأســاليب نشــر متعــددة، مثــل 
الانتفــاع الحــر والمصــادر المفتوحــة وحÎيــة النشــر والتواصــل وإتاحــة الحــوار 
بيــن كافــة الأطــراف الفاعلــة وجعــل البرمجيــات والتطبيقــات والأجهــزة متاحــة 
للجميــع، مــن جملــة أمــور أخــرى. ولتحقيــق الفعاليــة والتأثيــر مــن العلــوم 
المفتوحــة، يجــب أن تكــون موثوقــة ومقنعــة، وترتكــز عłĜ منهجيــات متينــة، 
 łĜوتخضــع لمراجعــة وتقييــم دقيقيــن وشــفافين، كل ذلــك مــع الحــرص ع

الحفــاظ عłĜ الحيــاد القيمــي.

تهدف هذه الورقة البحثية، من خلال دراســة تجÎبة مركز العلوم الاجتماعية 
للأبحــاث التطبيقيــة (CeSSRA)، إłĞ تســليط الضــوء عłĜ القيــود المفروضــة 
عłĜ التطبيقــات العمليــة لمثــل هــذه الأســاليب الطوباويــة بالغــة المثاليــة 
 Ņû الهيكليــة  المؤثــرات  تقييــم  ذاتــه  الوقــت   Ņûو ونشــرها،  المعرفــة  لإنتــاج 
مجــال إنتــاج المعرفــة ككل عłĜ الأطــراف الفاعلــة فيــه بمــا Ņû ذلــك المصــادر 

البديلــة وغيــر التقليديــة.

تســتند الورقة إłĞ حدٍ كبير عłĜ التجارب والمســارات الشــخصية للمؤلفتين، 
وهمــا حاليــاً المديرتــان المشــاركتان Ņû مركــز العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث 
 .ŅĜالتطبيقيــة، وهــو مركــز بحثــي مســتقل للعلــوم الاجتماعيــة ذو طابــع عــم
التعليــم   łĜع حاصلــة  فإحداهمــا  مختلفــة،  خلفيــة  مــن  كلتاهمــا  وتنحــدر 
الإبداعــي.  للحقــل  فتنتمــي  الأخــرى  أمــا  السياســية  العلــوم   Ņû التقليــدي 
وخلال عملهمــا Ņû المركــز، قامتــا بدمــج خلفياتهمــا وأســاليبهما وذلــك لإنتــاج 
النشــر، وكذلــك لتطويــر  العلميــة ومعاييــر  المنهجيــات   łĞإ معرفــة تســتند 
أســاليب مبتكــرة لعــرض ونشــر أبحــاث المركــز بحيــث تتماشــى مــع الهــدف 
المتمثــل Ņû إتاحــة المعرفــة للجميــع دون قيــود. وهكــذا، تهــدف هــذه المقالــة 
إłĞ تســليط الضــوء عłĜ مشــهد إنتــاج المعرفــة Ņû لبنــان، والتوتــرات والقيــود 
 Ņ¡المتأصلــة فيــه، وســوف تــدرس وتثيــر تســاؤلات بشــأن المســعى اليوتيــو
بالــغ المثاليــة الــذي يرمــي إłĞ نشــر الأبحــاث الموثوقــة والمتاحــة للجميــع 

لخدمــة الصالــح العــام.

6  See UNESCO, Development of the UNESCO Recommendation on Open 
Science, 2021.

 إ نتاج البيانات وتجميعها 
وتصنيفها والوصول إليها

يشــتهر لبنــان عłĜ نطــاق واســع بنقــص البيانــات والمعلومــات التــي يمكــن 
للجميــع الوصــول إليهــا بحÎيــة. ويرجــع تاÌيــخ آخــر إحصــاء رســمي للســكان 
يلفــه  الحكوميــة  المؤسســات  عمــل  أن  المعــروف  ومــن   ،1932 عــام   łĞإ
الغمــوض، ونــادراً مــا تســتند إłĞ بيانــات دقيقــة أو تكشــف عــن هــذه البيانــات. 
وعłĜ الرغــم مــن إصــدار قانــون «حــق الوصــول إłĞ المعلومــات» Ņû عــام 
2017، فقــد اشــتمل عłĜ عــدد مــن القيــود، لا ســيما فيمــا يتعلــق بطÎيقــة 
تنفيــذه، التــي لا تتضمــن آليــات محــددة للتطبيــق أو العقــاب، ويُطبــق القانــون 

فقــط عłĜ المؤسســات الحكوميــة والعامــة ويســتثني الهيئــات الخاصــة.7

لتلــك  مخصصــة  ميزانيــة   łĜع القانــون  ينــص  لا  ذلــك،   łĞإ بالإضافــة 
المؤسســات مــن أجــل رقمنــة وجمــع البيانــات الخاصــة بهــا.8 إłĞ جانــب ذلــك، 
لــم يتطــرق القانــون أيضــاً إłĞ المشــكلة الجذÌيــة المتعلقــة بجمــع البيانــات 
الإرادة  غيــاب  مســألة  عــن  ناهيــك  بحÎيــة،  للجميــع  وإتاحتهــا  ومعالجتهــا 
السياســية لجعــل البيانــات Ņû متنــاول الجميــع. وبالفعــل، تطلــب مبــادرة 
غÎبــال - وهــي منظمــة غيــر Ìبحيــة معنيــة بمراقبــة الشــفافية Ņû المؤسســات 
الحكوميــة والتحقــق مــن التزامهــا بقانــون حــق الوصــول إłĞ المعلومــات - 
مــن الإدارات العامــة تزويدهــا بمعلومــات وتقاÌيــر حــول معــدلات الاســتجابة 
كل عــام، وجــاء Ņû تقÎيرهــا لعــام 2022 أن أقــل مــن نصــف الإدارات (44%) 
التــي تواصلــت معهــا اســتجابت لطلبهــا، ولــم تقــدم ســوى %28 منهــا فقــط 

المعلومــات المطلوبــة كاملــة.9

العــام يجمــع  القطــاع  المبالغــة القــول إن  مــن قبيــل  لــن يكــون  ثــم،  ومــن 
بيانــات قليلــة للغايــة، إن كان يجمــع بيانــات مــن الأســاس، ونــادراً مــا يجعلهــا 
المكلفــة صراحــةً بجمــع  الحكوميــة  الهيئــات  «[...] حتــى  للجميــع.  متاحــة 
كــز البحثيــة  البيانــات - مثــل «المجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة» والمرا
التابعــة لــه - لا تجعــل بياناتهــا متاحــة وŅû متنــاول الجميــع بســبب النقــص 
الشــديد Ņû التمويــل الــذي يدفعهــا إłĞ حــد بيــع بياناتهــا مــن أجــل مواصلــة 

عملهــا»10.

7  انظر برنامج الأمم المتّحدة الإنماŅû  ŅŎ لبنان، الحق Ņû الوصول اłĞ المعلومات، 
https://www.undp.org/ar/lebanon/projects/alhq-fy-alwswl-aly- łĜمتاح ع

almlwmat

“تتشكل الإدارات المُلزمة بتطبيق القانون من طائفة متنوعة من الكيانات العامة 
والخاصة، المعنية بالمصلحة العامة، بما فيها بشكل خاص: الوزارات والمؤسسات 

العامة والمجالس والصناديق والبلديات واتحاداتها والمحاكم والشركات الخاصة التي 
تدير مرافق عامة والمنشآت العامة والجمعيات ذات المنفعة العامة”.

8  See Kareem Chehayeb, Access to Information in Lebanon, The Tahrir 
Institute for Middle East Policy, June 2021, available at https://timep.
org/202123/06//access-to-information-in-lebanon/

 Ņû بال السنوي الخامس: الشفافيّةÎير مبادرة غÎبال، خلاصة تقÎ9  انظر مبادرة غ
https://elgherbal.org/ar/ łĜالإدارات العامّة اللبنانية 2022، 2022، متاح ع

reports/nHVHAyu9hrirufmnOSht

10  See Karim Merhej, The Promise of Open Data in Lebanon, The Tahrir 
Institute for Middle East Policy, January 2021, available at https://timep.
org/202115/01//the-promise-of-open-data-in-lebanon/ (Merhej, The 
Promise of Open Data in Lebanon).
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عłĜ المنــوال نفســه، فــإن إدارة الإحصــاء المركــزي - التــي تتمثــل مهمتهــا 
وفقــاً للمذكــور عłĜ موقعهــا الإلكتــروŅû Ņħ «جمــع ومعالجــة وإصــدار ونشــر 
الإحصــاءات الاجتماعيــة والاقتصاديــة عłĜ الصعيــد الوطنــي وتزويــد كافــة 
المســتخدمين بالمعلومــات المدعومــة بالأدلــة لصنــع القــرار» -11 لــم تتمكــن 
موقــع   łĜع بيانــات  وتنشــر  دوÌيــة،  بصفــة  مُحدثــة  معلومــات  توفيــر  مــن 
إلكتــروŅħ يصعــب تصفحــه وليــس مــن الســهل اســتخدامه. علاوة عłĜ ذلــك، 
فإنهــا تفتقــر إłĞ الاســتقلالية الماليــة التــي عــادة مــا تتوفــر مــن خلال المنــح، 
بســبب  الإحصائيــة  لتِقاÌيرهــا  انتقــادات  كثيــرة  أحيــانٍ   Ņû واجهــت  كذلــك 
بعــض الجوانــب المنهجيــة مثــل أخــذ العينــات والنطــاق الجغــراŅû والجــودة 

المنخفضــة للدراســات الاســتقصائية.

 łĜلا تقتصــر البيانــات الضعيفــة وغيــاب التنســيق بيــن الهيئــات المختلفــة ع
الخــاص  القطــاع   łĜذلــك ع ينطبــق  بــل  الحكوميــة فحســب،  المؤسســات 
أيضــا12ً. خاصــةً منظومــة الأمــم المتحــدة، والقطــاع غيــر الÎبحــي. انتشــر ذلــك 
كثيــراً خلال واحــدة مــن الأزمــات الأخيــرة Ņû الــبلاد، بعــد انفجــار مرفــأ بيــروت، 
والعــدد الهائــل مــن الأنشــطة الترابطيــة والتضامنيــة التــي نظمــت Ņû ظــل 

غيــاب مخــزٍ لدراســات «تقييــم الاحتياجــات».13

تنُظــم هــذه الديناميــات أيضــاً قطــاع منتجــي المعرفــة وتتحكــم فيــه. فمــن 
ناحيــة، تمثــل عقبــة كبيــرة عندمــا يتعلــق الأمــر بإتاحــة الوصــول إłĞ البيانــات 
الثانويــة العلميــة الموثوقــة والاعتمــاد عليهــا واســتخدامها، وهــو مــا قــد يدفــع 
البعض إłĞ إجراء دراســاتهم الاســتقصائية الكمية، Ņû حال ســمحت الموارد، 
لكنهــا تكــون Ņû كثيــر مــن الأحيــان عłĜ نطــاق محــدود (فيمــا يتعلــق بأخــذ 

العينــات والنطــاق الجغــراŅû عłĜ ســبيل المثــال).

تظــل  لكنهــا  ضروÌيــة،  الاســتقصائية  الدراســات  مــن  النوعيــة  هــذه  تُعــد 
أو  غامضــة  تــزال  لا  الأساســية  الوطنيــة  البيانــات  أن  بمــا  التأثيــر  محــدودة 
غيــر متاحــة. ومــن الناحيــة الأخــرى، يســاهم هــذا Ņû عمليــات التماثــل داخــل 
القطــاع، أو يمكــن القــول إعــادة إنتــاج واستنســاخ «أســاليب العمــل» القائمــة 
بالفعــل، إذ يحتفــظ بعــض منتجــي المعرفــة ببيناتهــم، وينشــرون أبحاثهــم 
مــا  ونــادراً  اشــتراكٍ،  دفــع  المحتــوى دون   łĞإ الوصــول  تُقيــد  Ņû فضــاءات 

البيانــات. المعــارف ومشــاركة  تبــادل  يشــاركون Ņû مبــادرات 

المعرفــة،  دمقرطــة   Ņû الحــر  الانتفــاع  لفلســفة  الأساســية  المبــادئ  تتمثــل 
والنظــر إłĞ المعرفــة بوصفهــا أداة لخدمــة الصالــح العــام. دعــا المدافعــون 
الأبحــاث   łĞإزالــة تقييــدات الوصــول إ łĞالأوائــل عــن فكــرة الانتفــاع الحــر إ
والمعــارف مــن خلال اســتغلال التقنيــات الرقميــة،14 ورأوا أن هــذا قــد يســاهم 
Ņû حــل مشــكلات الوصــول للقــراء وتأثيــر الأبحــاث التــي تعصــف بعالــم النشــر 

http://www.cas.gov.lb/index.php/ łĜ11  انظر إدارة الإحصاء المركزي، متاح ع
home-ar

12  لن نتطرق بتعمقٍ Ņû هذه الورقة إłĞ قطاع استطلاعات الرأي العام، لأن ذلك 
سيتطلب دراسة منفصلة كلياً.

13  See The Centre for Social Sciences Research and Action, Solidarity 
Initiatives in Lebanon: Data Iteration 1, August 2020. Response to the 
Beirut Blast, August 2020, available at https://daleel-madani.org/civil-
society-directory/centre-social-sciences-research-and-action/resources/
solidarity-initiatives-lebanon-data-iteration-1-august-2020-response-
beirut-blast

14  انظر  مبادرة بودابست للنفاذ المفتوح،  ترجمة إعلان بودابست إłĞ العÎبية، فبراير 
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/ łĜ2002، متاح ع

/arabic-translation

 Ņû اســتحداث نــدرة مفتعلــة łĜكات، الــذي يقــوم ع ونمــوذج دفــع الاشــترا
 łĜالوقــت ذاتــه الوصــول للبيانــات ويفــرض حمايــة ع Ņû المعلومــات ويُقيــد
الأبحــاث التــي مولتهــا الحكومــة مــن أمــوال دافعــي الضرائــب.15 يبقــى أن 
نقــول، إنــه Ņû ظــل عــدم وجــود سياســات تنظــم حــق الانتفــاع العــام Ņû العالــم 
وŅû لبنــان عłĜ وجــه التحديــد، فــإن إتاحــة البيانــات والأبحــاث للجميــع هــي 

مســألة تتوقــف عłĜ تقديــر كل مؤسســة.

للأبحــاث  الاجتماعيــة  العلــوم  بعــد مركــز  فيمــا  مــا ســيصبح  فكــرة  نشــأت 
كثــر مــن عقــدٍ، قبــل بــزوغ مــا أطلــق عليهــا «حركــة البيانــات  التطبيقيــة قبــل أ
المفتوحــة» Ņû لبنــان التــي ظهــرت عقــب انفجــار مرفــأ بيــروت Ņû عــام 2020، 
 Ņû مــع مطالبــة مجموعــات مــن النشــطاء ذوي التوجــه العلمــي أو البارعيــن
مجــال التكنولوجيــا بإتاحــة الوصــول إłĞ البيانــات الحــرة والموثوقــة للجميــع.16

تأســس المركــز عــام 2006، أثنــاء الحــرب الإســرائيلية عłĜ لبنــان Ņû تمــوز/
لتلبيــة  ســعياً  الدكتــوراه،  وطلاب  النشــطاء  مــن  مجموعــة  يــد   łĜع يوليــو، 
 ŅĜوالمــح Ņħالحاجــة الملحــة لجمــع البيانــات المرتبطــة بجهــود المجتمــع المــد
وإصدارهــا وتصنيفهــا وجعلهــا مفهومــة ومفيــدة، فقــد كانــت الجهــود الإغاثيــة 
التــي جــاءت اســتجابة لحركــة النــزوح الــداخŅĜ فوضويــة للغايــة وتتألــف مــن 
مÑيــج متناقــض. ومنــذ لحظــة إنشــائه، كان المركــز مدفوعــاً بمبــدأ الانتفــاع 
الأساســي  المســعى  بــدا  المعلومــات.  تــداول  وحÎيــة  البيانــات  مــن  الحــر 
حينهــا ســهلاً: متمــثلاً Ņû جمــع البيانــات حــول المبــادرات المدنيــة المشــاركة 
Ņû جهــود إغاثــة الســكان النازحيــن داخليــاً مــن جنــوب لبنــان إłĞ العاصمــة 
بيــروت، ثــم تنظيــم هــذه البيانــات وتصنيفهــا، وجعــل إمكانيــة الوصــول إليهــا 

مفتوحــة أمــام الجميــع.

للأطــراف  للبيانــات  الوصــول  إتاحــة   - ضمنيــاً   - الأخيــرة  الجزئيــة  تقتضــي 
ازدواجيــة  مــن  والحــد  بينهــا  فيمــا  التنســيق  لتيســير  وذلــك  ذاتهــا  الفاعلــة 

عامــةً. للجمهــور  إتاحتهــا  وكذلــك  الجهــود، 

ومنــذ تأســيس المنصــة Ņû 2006، أخــذت Ņû التوســع بصــورة كبيــرة، وهــو 
مــا اســتدعى إعــادة هيكلــة لمِرتيــن Ņû عامــي 2011 و2017 لتكــون قــادرة 
عłĜ تلبيــة احتياجــات ملاييــن الــزوار. وقــد أصبحــت مرجعــاً لكافــة منظمــات 
المجتمــع المــدŅû Ņħ القضايــا التــي تتعلــق بالــبلاد. ومــع Òيــادة مصداقيتهــا، 
البيانــات Ņû شــيء  «باســتغلال هــذه  الفاعلــة  الأطــراف  تزايــدت مطالبــات 
مــا» وإجــراء وإنتــاج أبحــاث تشــكل قاعــدة لمصــادر مدعومــة بالأدلــة لكافــة 

الأطــراف الفاعلــة Ņû المنظومــة.

لــذا بــدأ المركــز Ņû إصــدار نواتــج معرفيــة ونشــر البيانــات Ņû هيئــة مــواد بصÎيــة 
تتنــاول القضايــا المتعلقــة بالفضــاء المــدŅħ والعمــل العــام لحظــة حدوثهــا 
 łĞوظلــت هــذه المخرجــات تشــكل الركيزتــان الأساســيتان لأبحــاث المركــز إ)
الآن) مثــل تصميــم خرائــط تحــدد مواطــن الضعــف وأخــرى خلال الانتخابــات، 
ونشــر مــواد بصÎيــة حــول المؤشــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الرئيســية، 

15  See Peter Suber, The taxpayer argument for open access, 
September 2003, available at https://dash.harvard.edu/bitstream/
handle/14725013//suber_taxpayer.htm?sequence=1

See Peter Suber, 52-. Problems and Opportunities (Blizzards and 
Beauty), in Knowledge Unbound. 1st ed., 2019, available at https://
knowledgeunbound.mitpress.mit.edu/pub/mm4qzuo4/release/1

16  Merhej, The Promise of Open Data in Lebanon.
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وإعــداد تقاÌيــر حــول مبــادرات منظمــات المجتمــع المــدŅħ.17 وقــد نظُمــت 
بحثــي  مركــز   łĞإ لتتحــول   ،2013 عــام  صــورة مؤسســية   Ņû الجهــود  هــذه 
محــوري مكتمــل الأركان. Ņû البدايــة تأســس هــذا المركــز اســتناداً إłĞ الخبــرات 
الداخليــة متعــددة التخصصــات لفÎيقــه الأساســي، وتوجــت جهودهــم مــع 

إطلاق منصــة إلكترونيــة أتاحــت الأبحــاث للجميــع. 

منــذ اللحظــة الأوłĞ، كان الشــاغل الأساســي هــو الاعتمــاد عłĜ توحيــد ودمــج 
نشــر متميــزة  إłĞ معاييــر  الوصــول  بهــدف  والمتينــة،  العلميــة  المنهجيــات 
بإنتــاج  الالتــزام  الوقــت ذاتــه   Ņûتتماشــى مــع المعاييــر المعتمــدة دوليــاً، و
أبحــاث ســياقية تســتجيب للواقــع المــحŅĜ. ولا يــزال هــذا الالتــزام الراســخ 
يُميــز المركــز عــن بــاŅČ منتجــي المعرفــة Ņû لبنــان والمنطقــة. مــن الناحيــة 
العمليــة، تُرجــم ذلــك إłĞ مجموعــة متنوعــة مــن أشــكال النشــر التــي تشــمل 
المقــالات الطويلــة والمذكــرات السياســية والتقاÌيــر ودراســات الحالــة وأيضــاً 
الخرائــط التوضيحيــة والمــواد المرئيــة، التــي لا تــزال جميعهــا تمتثــل لمعاييــر 
النشــر العلمــي، متمثلــةً Ņû: اتبــاع المنهجيــات الســليمة والاســتعانة بمراجعــة 

النظــراء والالتــزام بــأن تكــون الكتابــة والمراجــع واضحــة ومدعومــة بالأدلــة. 

مثلــت تعدديــة التخصصــات أيضــاً عنصــراً أساســياً Ņû تكويــن الركيــزة البحثية 
أو  اقتبــاس الأســاليب   łĜوتشــكيل هويــة المركــز. فهــي لا تقتصــر فقــط ع
المنهجيــات مــن التخصصــات المختلفــة، وإنمــا تتضمــن إنتــاج أبحــاث تجمــع 
 ،ŅĞبيــن عــدة منهجيــات وأســاليب، بدايــةً مــن فكــرة وتصميــم البحــث الأو

حتــى النشــر والتوÒيــع.

أعضــاء  تشــكيل   Ņû أيضــاً  التخصصــات  المتعــدد  العنصــر  هــذا  يتجســد 
الفÎيــق الأساســي الذيــن ينحــدرون مــن خلفيــات ومياديــن مختلفــة، بدايــة 
مــن الأوســاط الرقميــة والتكنولوجيــة والحقــول الإبداعيــة إłĞ دوائــر العلــوم 

الاجتماعيــة.

هــذه  التخصصــات  تعدديــة  وملاحظــة  دراســة  يمكــن   ،ŅĜالعــم الواقــع   Ņû
Ņû عمليــة تطويــر ونشــر المــواد البصÎيــة والخرائــط التفاعليــة، خاصــة التــي 
تتنــاول الإجــراءات الجماعيــة.18 تســتند تلــك الخرائــط إłĞ تحليــل الفعاليــة 
الاحتجاجيــة،19 ووضــع آليــة لتصنيــف الإجــراءات الجماعيــة مــن ابتــكار فÎيــق 
 Ņû المركــز، الــذي قــاد عمليــة جمــع البيانــات المتعلقــة بالإجــراءات الجماعيــة
الــبلاد، ثــم تثليــث البيانــات Ņû مرحلــة ثانيــة، Ņû محاولــة لتِوثيقهــا وتصنيفهــا 

وترميزهــا ضمــن خÎيطــة جغرافيــة تفاعليــة متاحــة للجميــع.

17  See The Centre for Social Sciences Research and Action, Mapping of 
Vulnerabilities in Lebanon, Lebanon Support, 2008, available at https://
civilsociety-centre.org/resource/mapping-vulnerabilities-lebanon

See Hisham Achkar, Mapping of The Lebanese 2009 Elections, Lebanon 
Support, 2010, available at https://civilsociety-centre.org/resource/
mapping-lebanese-2009-elections

See The Centre for Social Sciences Research and Action, Mapping of Key 
Socio-Economic Indicators, Lebanon Support, 2011, available at https://
civilsociety-centre.org/resource/mapping-key-socio-economic-indicators

See Bassem Chit, Nahr el-Bared Statistical Report 2009, Lebanon Support, 
2009, available at https://civilsociety-centre.org/resource/nahr-el-bared-
statistical-report-20090-

18  See The Centre for Social Sciences Research and Action, Map of 
Collective Actions in Lebanon, 2017, available at https://civilsociety-centre.
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19  Swen Hutter, “Protest Event Analysis and Its Offspring”, in Donatella 
della Porta, ed. Methodological Practices in Social Movement Research, 
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جــاء اختيــار عــرض هــذه البيانــات تحديــداً Ņû خرائــط مدفوعــاً بعــدة عوامــل، 
مــن بينهــا الســعي إłĞ دحــض الفكــرة الجوهÎيــة واســعة الانتشــار بــأن لبنــان 
تخضــع  والتعبئــة  الحشــد  عمليــات  وأن  الاجتماعيــة  الحــركات   łĞإ يفتقــر 
كثــر هــدوءاً  بشــكل صــارم للطائفيــة، وتســليط الضــوء عłĜ أشــكال احتجاجيــة أ
وأقــل بــروزاً Ņû مختلــف أنحــاء الــبلاد، وأخيــراً لاســتعراض الشــكاوى المتنوعــة 

والمطالــب الشــعبية، وكذلــك الأطــراف الفاعلــة Ņû عمليــات التعبئــة. 

أتاح اختيار تصميم الخÎيطة كلياً من البداية إمكانية نشر البيانات بأسلوب 
تفــاعŅĜ ســهل الاســتخدام، والســماح Ņû الوقــت ذاتــه للفÎيــق بتحديــد مــدى 
دقــة المواقــع الجغرافيــة بالنظــر إłĞ تأميــن الحمايــة للمتظاهÎيــن، إضافــةً 
إłĞ إتاحــة بعــض الفروقــات الدقيقــة Ņû العــرض الــمŅŎÎ مثــل عــدم تضميــن 
عمليــات  أن  إظهــار  (مــثلاً  حــدة   łĜع منطقــة  كل   Ņû التعبئــة  مجموعــات 
ذلــك  مــن  بــدلاً  وتبنــي  كبــر)،  أ بنســبة  العاصمــة   Ņû مركــزة  كانــت  التعبئــة 
ــل المســتخدم عłĜ الخÎيطــة التفاعليــة. ʚتجميعــات ديناميــة تتغيــر عنــد تنق

كانت هذه المســائل أيضاً تكمن Ņû قلب الدافع وراء تأســيس منصة بحثية 
للاعتبــارات  فيهــا  والأبحــاث  البيانــات  نشــر  آليــات  تمتثــل  للجميــع  متاحــة 
الأخلاقيــة، وذلــك لتجنــب انتهــاكات الخصوصيــة والسÎيــة وضمــان حمايــة 
المشــاركين Ņû الأبحــاث. واجــه المركــز أيضــاً بعــض الضغوطــات والمشــاكل 
الشــبيه عنــد تحديــد المواقــع الجغرافيــة للنزاعــات Ņû لبنــان عłĜ الخرائــط. 
وقــد تمثلــت أهــداف هــذه الخÎيطــة Ņû تقويــض الاعتقــاد الســائد بــأن الطائفية 
هــي مــا تقــف وراء حالــة النزاعــات التــي يشــهدها لبنــان، أو Ņû ســياق أزمــة 

اللاجئيــن الســوÌيين، أن وجــود اللاجئيــن يســاهم Ò Ņûيــادة النزاعــات. 

طــوال فتــرة إعــداد الخÎيطــة (مــا بيــن عامــي 2014 و2019) تلقــى المركــز 
اقتراحــات عديــدة وواجــه محــاولات اختــراق للوصــول إłĞ البيانــات الدقيقــة 
نطــاق  مــن  المركــز  يحــد  الحــالات،  هــذه  مثــل  حــدوث  عنــد  الموقــع.   łĜع
البيانــات التــي يجــري مشــاركتها ويُقيــد إمكانيــة الوصــول إłĞ البيانــات الأوليــة 
لتِجنــب  وذلــك  المركــز،  نشــرها  دقيقــة  بحــوث  تطويــر   Ņû ســاهمت  التــي 
العنــف  أو  النزاعــات  وتكÎيــس  نشــوب   łĜع التحÎيــض   Ņû اســتخدامها 
 Ņû ،البيانــات  łĜالمفروضــة ع Òيــادة الإجــراءات الأمنيــة  لتبÎيــر  أو  الــبلاد   Ņû

العــام. الصالــح  المتمثــل Ņû خدمــة  للحفــاظ عłĜ هدفــه  محاولــة 

لكــن دور التخصصــات المتعــددة Ņû الفÎيــق لــم يقتصــر عłĜ تلاŅČ الأفــكار 
بــل ســاهم أيضــاً Ņû تقــارب المســارات والخيــارات مهنيــة:  والتخصصــات، 
إłĞ الأدوات  اللجــوء  أنــه عنــد  اقتنــاع  أمــل مــن قطــاع نقــا¡Ņ مــا مــع  خيبــة 
والوســائل المناســبة يمكــن للقطــاع أن يــؤدي دوره بشــكل أفضــل، وخيبــة 
أمــل مــن الحقــول الإبداعيــة بســبب منطقهــا Ņû الاســتغلال التجــاري ودورهــا 
وتأثيرهــا المحــدود، وخيبــة أمــل مــن الميــدان الأكاديمــي، مــع نــدرة الوظائــف 
الأكاديميــة والتحكمــات المرتبطــة بهــا وانفصالــه العــام عــن المســائل التــي 

تؤثــر عłĜ المجتمــع.
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لا تُعــد المســارات المهنيــة التــي تتقاطــع بيــن الأوســاط الأكاديميــة والقطــاع 
غيــر الÎبحــي عمومــاً، وخاصــةً Ņû مجــال إنتــاج المعرفــة، أمــراً جديــداً بذاتــه، 
لا ســيما Ņû ســياق يتســم بنــدرة الوظائــف الأكاديميــة وقلــة نشــر الأبحــاث 

المتخصصــة Ņû جامعــات الــبلاد.

الÎبحــي  غيــر  والقطــاع  الأكاديميــة  الأوســاط  مــن  كل   Ņû الوظائــف  تتســم 
بدرجــة مــن عــدم الاســتقرار. بيــد أن الجهــات غيــر الÎبحيــة المعنيــة بإنتــاج 
 Ņû العمــل  عــن  للباحثيــن  ماديــة  حوافــز  رئيســي  بشــكل  تُقــدم  البحــوث 
الأوســاط الأكاديميــة Ņû لبنــان، ويُمكــن اعتبارهــا جذابــة لأنهــا تُقــدم وظائــف 
 łĞيــة، نظــراً إÑذات أجــور أفضــل. فــضلاً عــن أنهــا تقــدم قــدراً مــن الحوافــز الرم
أنهــا تســمح للباحثيــن التمتــع بوهــم إجــراء بحــوث مؤثــرة والعمــل مــن أجــل 
الصالــح العــام، ولا ســيما بفضــل الإمكانــات والقــدرات التــي يوفرهــا النشــر 
مــن خلال نظــام الوصــول المفتــوح الــذي يتيــح قاعــدة قــراء أوســع نســبياً.

بيــد أنــه عłĜ أرض الواقــع، وعłĜ الرغــم مــن هــذه الحوافــز، لا تــزال التوتــرات 
ســائدة بيــن «الباحــث الناشــط» و»الباحــث الأكاديمــي الحكيــم». وتــأ»Ņ هــذه 
التوتــرات مصحوبــة بتوتــرات تهيمــن عłĜ ميــدان المعرفــة حتــى اليــوم، إذ 
يُعــد البحــث الأكاديمــي متعارضــاً مــع البحــث «المتخصــص» Ņû القطــاع غيــر 
 Ņû العمــل łĞإ الÎبحــي. Ņû حيــن ينظــر بعــض الباحثيــن  أو غيــر  التقليــدي 
الأوســاط الأكاديميــة عłĜ أنــه منعــزل وبعيــد كل البُعــد عــن المجــال، يســعى 
المرتبطيــن  والتقديــر  الاجتماعــي  المــال  رأس   łĜع الحصــول   łĞإ آخــرون 
بالوظائــف داخــل الجامعــات.  ويتفاقــم هــذا التوتر بســبب مشــاعر «الإحباط» 
الأكاديمــي  المجــال  خــارج  إثــارةً  كثــر  أ بحثــي  مجــال  بيــن  البعــض،  بيــن 
محــدودة بفتــرات زمنيــة أقصــر ممــا يمكــن أن يســاهم Ņû تقويــض مÑيــد مــن 

النظÎيــة20. الاستكشــافات 

الأكاديمــي  المجــال  متزايــد  بشــكل  تشــكل  التــي  الديناميــات  تدفــع 
بـــ  الجامعــات  إłĞ تشــبيه  البعــض  لبنــان)،   Ņûالعالمــي و الصعيديــن   łĜع)
«المؤسســات» الأكاديميــة التــي تتبــع المنطــق الليبــراŅû ŅĞ اختيــار الجهــات 
المنــح،  لــدورات  تبعــاً  المشــاÌيع   łĜع القائمــة  البحــوث  وإنتــاج  الفاعلــة، 
والتــي تعتمــد عłĜ مقاييــس لتقييــم كليهمــا. تشــكل عمليــات وديناميــات 
مماثلــة مجــال إنتــاج البحــوث غيــر الأكاديميــة أو غيــر الهادفــة للÎبــح. ومــع 
ذلــك، وŅû الوقــت الــذي أصبحــت فيــه اســتقلالية الجامعــات واســتقلالها عــن 
كثــر مــن أي وقــت مضــى21، فــإن رأس  منطقيــات الســوق موضــع تســاؤل أ
المــال الاجتماعــي المتصــور المرتبــط بوظيفــة Ņû الأوســاط الأكاديميــة يتفــوق 
غيــر  البحــوث  كــز  بالوظائــف Ņû مرا المرتبــط  ذلــك   łĜالأحيــان ع أغلــب   Ņû

الÎبحيــة. 

20  Raymond, Catusse, and Hanafi, Un miroir libanais des sciences sociales.

21  Millicent Churcher and Debra Talbot, “The Corporatisation of 
Education: Bureaucracy, boredom, and Transformative Possibilities,” New 
Formations, 2020, pp. 2842-.

See David Harvey, Anti-Capitalist Chronicles: The Corporatization of 
Academia, Democracy At Work, April 2023, available at https://www.
democracyatwork.info/acc_the_corporatization_of_academia

Yancey Orr, “The Death of Socrates: Managerialism, metrics and 
bureaucratisation in universities,” Australian Universities’ Review, Vol.58 
No.2, 2016, pp. 1525-.

يُترجــم هــذا الانقســام، Ņû كثيــر مــن الأحيــان، عمليــاً Ņû الســعي وراء وظائــف 
اشــتقاقية داخــل قطــاع بديــل لإنتــاج المعرفــة بوصفــه موجهــاً نحــو وظائــف 
كثــر قيمــة داخــل الأوســاط الأكاديميــة.  ويــؤدي ذلــك إłĞ صعوبــات داخــل  أ
واختيارهــا  المســتدامة  الخبــرات   łĜع التعــرف   Ņû المعرفــة  إنتــاج  قطــاع 
أســلوب  مــع  جنــب   łĞإ جنبــاً  العمليــات،  هــذه  وتُســهم  بهــا.  والاحتفــاظ 
المؤقتــة وانتشــار العقليــات  العمــل العفــوي الســائد، Ņû تعÑيــز المهــارات 

الاستشــارات.  łĜع القائمــة  والممارســات 

إنتــاج المعرفــة غيــر الÎبحــي يُعــد مجــرد  Ņû هــذا الســياق، يبــدو أن قطــاع 
مصــدر إضــاŅû أو مكمــل للدخــل و/أو يســهم Ņû بنــاء قائمــة مؤلفــات تنافســية 
للأبحــاث  الاجتماعيــة  العلــوم  مركــز  تجÎبــة   Ņû احترافيــة.  ذاتيــة  وســيرة 
بالمنهجيــات  يلتزمــون  ماهÎيــن  باحثيــن   łĜع العثــور  يُشــكل  التطبيقيــة، 
العلميــة التــي يعتمدهــا المركــز والعمليــات (مثــل مراجعــة الأقــران) ومعاييــر 
النشــر، تحديــاً رئيســياً. ففــي حيــن يتلقــى المركــز أعــداداً كبيــرةً مــن الطلبــات 
اجتمــاع  العثــور عłĜ علمــاء  النــادر  مــن  أنــه  يبــدو  توظيــف،  Ņû كل مرحلــة 
مدÌبيــن ومهــرة. علاوة عłĜ ذلــك، عنــد التوظيــف مــن المســارات الأكاديميــة 
كاديمــي مشــهور إنتاجــات  التقليديــة غالبــاً مــا نكــون Ņû مواقــف يقــدم فيهــا أ
التطبيقــي  الجانــب  مــع  أو لا يرغــب Ņû التفاعــل  المتوقــع  دون المســتوى 

للبحــث الــذي يكمــن Ņû صميــم مهمــة المركــز الموجهــة نحــو العمــل.

فــضلاً عــن أن إضفــاء الطابــع التجــاري عłĜ الجامعــات ومنطقيــات الســوق 
تعمــل أيضــاً عłĜ صياغــة المســائل البحثيــة ونطاقهــا الزمنــي Ņû المجــال 
الأكاديمــي. وتتطلــب التســاؤلات النظÎيــة حــول الفتــرات الزمنيــة عłĜ المــدى 
عليهــا  الحصــول  يصعــب  ماليــة،  أم  بشÎيــة  كانــت  أ مــوارد، ســواء  الطويــل 
نــوع عالقــة Ņû دورات متكــررة مــن جمــع  عندمــا تكــون مؤسســة مــن أي 

المشــاÌيع القصيــرة. التبرعــات ودورات 

ومــن المثيــر للاهتمــام أن منتجــي المعرفــة Ņû القطــاع غيــر الÎبحــي يبــدو 
الاســتقلالية تميــز  - مــن  قــد أسســوا لأنفســهم مســاحة - تفاوضيــة  أنهــم 
هويتهــم (التخصصيــة)، لكنهــا تظهــر أيضــاً اســتمراÌية Ņû الأســاس النظــري 
لبرامجهــم واســتراتيجياتهم البحثيــة ذات المــدى الطويــل. ويُوضــح عمــل 
موقــع «المُفكــرة القانونيــة» وعłĜ وجــه الخصــوص المرصــد القضــاŅŎ منــذ 
عــام 202022، أو محــاور العدالــة الاجتماعيــة أو العمــل الجماعــي Ņû مركــز 

العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيــة هــذه النقطــة.

لا تســاهم عمليــات التصنيــف هــذه بيــن «علمــاء الاجتمــاع المتخصصيــن» 
و»علمــاء الاجتمــاع العاميــن»Ņû 23 خلــق تنافــر مــعŅûÎ معيــن بيــن بعــض 
الباحثيــن فحســب، بــل تســاهم أيضــاً Ņû تحديــد كيفيــة تصــور إنتــاج المعرفــة 
غيــر الÎبحــي، بغــض النظــر عــن جودتهــا ومعاييرهــا. بيــد أنــه Ņû ممارســات 
الهرمــي  والتسلســل  الانقســام  هــذا  ينطبــق  لا  المعرفــة،  منتجــي  بعــض 
العتيــق، ولا تتعــارض البحــوث الأساســية والموجهــة نحــو العمــل مــع بعضهــا 
لجميــع  اعتمادهــا  وتــم  العلميــة  المنهجيــات  احترمــت  طالمــا  البعــض، 

المؤلفــات. 

تُظهــر تجÎبــة «المركــز اللبنــاŅħ للدراســات السياســية»، وتحديــداً خلال الفتــرة 
بيــن عامــي 1990 و2000، وجــود إمكانيــة للجمــع بيــن المســائل النظÎيــة 

https://legal-agenda. łĜمتاح ع ،ŅŎ22  انظر المفكرة القانونية، المرصد القضا
/ŅŎالمرصد-القضا/com

23  Sari Hanafi, “University systems in the Arab East: Publish globally 
and perish locally vs publish locally and perish globally,” Current Sociology, 
Vol.59 No.3, 2011.
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والأســاليب الأكاديميــة مــن جهــة، والمنهجيــات التطبيقيــة والسياســية مــن 
جهــة أخــرى24. وتنــدرج تجÎبــة مركــز العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيــة، 
التــي وصفــت بأنهــا «جديــدة»، Ņû طÎيقــة العمــل نفســها المتمثلــة Ņû الجمــع 
وتحلــيلات،  أســاليب،   łĜع الاعتمــاد  خلال  مــن  النهجيــن  بيــن  والتكامــل 
وصيــغ النشــر المتجــذرة بوضــوح Ņû العلــوم الاجتماعيــة25، وهدفهــا خدمــة 
المصلحــة العامــة، ولا ســيما مــن خلال سياســة الوصــول المفتــوح - التــي 

ســنتطرق إليهــا أدنــاه.

تتقاطــع هــذه العمليــات المذكــورة أعلاه مــع الديناميــات الجنســانية التــي 
تشــكل طبقــة إضافيــة Ņû تصنيــف البحــوث وتقييمهــا، Ņû حيــن يمكــن أن 
كبــر بيــن النســاء اللا»Ņ يقــدن  يقتصــر عمــل الباحثــات (ويتضــح ذلــك بدرجــة أ
إنتــاج المعرفــة) عłĜ العمــل Ņû مجــال حقــوق المــرأة وقضاياهــا عłĜ ســبيل 
المثــال، أو يمكــن اختــزال عمــل المــرأة بوصفــه غاضــب أو صعــب أو يحمــل 

طابعــاً أيديولوجيــاً.

بالإضافــة إłĞ كل هــذه العوامــل الهيكليــة، يُعــد الوصــول المفتــوح والعلــوم 
العلــوم،   łĜع الديمقراطــي  الطابــع  إضفــاء   łĞإ يهــدف  الــذي  المفتوحــة، 
وبالتــاŅĞ يســهم Ņû الصالــح العــام، مــن خلال توفيــر الأدوات العلميــة وجعلهــا 
متاحــة وقابلــة للتبــادل، «ثــورة غيــر مكتملــة» نظــراً إłĞ أن الجــزء الأكبــر مــن 
النتائــج العلميــة والمؤلفــات لا يــزال يخضــع لســيطرة الناشÎيــن التقليدييــن 
ذوي الوصــول المحــدود الذيــن يبنــون نمــاذج أعمالهــم عłĜ قواعــد بيانــات 
تجاÌيــة ضخمــةŅû .26 حيــن ركــزت الفرضيــة الأساســية للوصــول المفتــوح 
 Ņû البيانــات والكتابــة ونشــر العلــوم، فقــد فشــلت łĞمســألة الوصــول إ łĜع
معالجــة ومواجهــة التســاؤلات الحاليــة مثــل «مــن يُســمح لــه بالنشــر وأيــن 
ولمــاذا، ومــا هــي مبادئهــم غيــر الماديــة (التــي تتطلــب اعتبــارات ثقافيــة لا 
تتعلــق بإعــادة التوÒيــع)، ممــا يعــزز «هيمنــة المعرفــة الغÎبيــة» والديناميــات 
الســائدة27. وŅû حيــن اعتمــد مركــز العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيــة 
عłĜ نهــج الوصــول المفتــوح للتأكيــد عłĜ مهمتــه المتمثلــة Ņû نقــل البحــوث 
فــإن  اســتخدامها،  للجميــع  ويمكــن  متاحــة  الجامعــي وجعلهــا  الحــرم  مــن 
المركــز يــدرك وجــود قيــود كمــا سنســتعرض أدنــاه. ومــع ذلــك، اســتمر المركــز 
Ņû الالتــزام بهــذا النهــج حتــى Ņû المفاوضــات مــع الشــركاء الذيــن قــد يطلبــون 

Ņû البدايــة أنواعــاً مختلفــة (ومغلقــة) مــن تراخيــص النشــر.

24  Raymond, Catusse, and Hanafi, Un miroir libanais des sciences sociales.

25  Raymond, Catusse, and Hanafi, Un miroir libanais des sciences sociales.

26  Thomas Margoni, Roberto Caso, Rossana Ducato, Paolo Guarda, and 
Valentina Moscon, “Open Access, Open Science, Open Society, ” Trento Law 
and Technology Research Group, Research Paper No. 27, 2016.

27  Marcel Knöchelmann, “The Democratisation Myth: Open Access 
and the Solidification of Epistemic Injustices,” Science & Technology 
Studies, Vol.34 No.2, 2021, pp. 6589-, available at https://hcommons.
org/?get_group_doc=10036781602685150-/Knchelmann_
OpenAccessandtheDemocraticMyth_Preprint.pdf

من البرج العاجي إłĞ غرف 
الصّدى الرقمية: إłĞ أي مدى 

يُعد الوصول المفتوح قابلاً 
للوصول ومؤثر؟

الرقميــة  التقنيــات   łĜع أساســاً  المفتــوح  الوصــول  آفــاق  تعتمــد  حيــن   Ņû
حظــر  نظــام  وراء  ومــن  الأكاديميــة  العاجيــة  الأبــراج  مــن  البحــوث  لإخــراج 
بحــدود  محــدوداً  يظــل  المحتمــل  نجاحــه  فــإن  المدفــوع،  غيــر  الاشــتراك 
 łĞإ الوصــول  وإمكانيــة  والنشــر،  البحــوث  إنتــاج   Ņû الســائدة  الديناميــات 

الحاليــة. والتكنولوجيــا  الإنترنــت 

تعثــرت آفــاق الوصــول المفتــوح عبــر الإنترنــت Ņû الواقــع بســبب «الفجــوة 
التقنيــات   łĞإ الوصــول   łĜع الأشــخاص  قــدرة   Ņû والتبايــن  الرقميــة”28 
البنيــة  وجــود  إمكانيــة  بســبب  ذلــك  كان  أ ســواء  واســتخدامها،  الرقميــة 
الإلمــام  مســتويات   łĞإ أم  الســرعة،  عاليــة  الإنترنــت  واتصــالات  التحتيــة 
ينطــوي  الرقمــي  النشــر  أن  عــن  فــضلاً  والرقميــة.  التكنولوجيــة  بالمعرفــة 
عłĜ الإقصــاءات بطبيعتــه. وتُعــزز هــذه الإقصــاءات مــن قبــل وســائل النشــر 
التواصــل  وســائل  شــبكات  أم  البحــث  محــركات  كانــت  أ ســواء  الرقميــة، 
 łĜالاجتماعــي، والخوارزميــات الخاصــة بهــا التــي تحــدد نطــاق النشــر بنــاءً ع
مقاييــس مثــل عــدد النقــرات أو عــدد المتابعيــن، وغيرهــا. علاوة عłĜ ذلــك، 
ولهــذا الســبب، تؤثــر الإعلانــات المدفوعــة ودعــم المؤلفــات عłĜ المنصــات 
الإلكترونيــة تأثيــراً مباشــراً عłĜ ظهورهــا ومــدى وصولهــا. وعłĜ هــذا النحــو، 
يســعون  الذيــن  الناشــرون  يواجــه  الخوارزميــات،  ســيطرة  مواجهــة   Ņûو
للوصــول إłĞ جمهــور أوســع، بهــدف Òيــادة عــدد قرائهــم وتأثيرهــم، صعوبــات 

Ņû الخــروج مــن غــرف الصــدى الرقميــة.

ومــن ثــم، فــإن النشــر مــن خلال الوصــول المفتــوح ينطــوي عłĜ تكاليــف 
نشــر وتوÒيــع عاليــة.

العلــوم  مركــز  ســعى  المفتــوح،  بالوصــول  المرتبطــة  القيــود  مراعــاة  مــع 
الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيــة منــذ البدايــة إłĞ تنويــع أشــكال منشــوراته 
جمهــور  المنشــورات  مــن  المختلفــة  الأشــكال  هــذه  وتســتهدف  البحثيــة. 
كثــر إłĞ المؤلفات الطويلة،  المركــز وقــراءه المتنوعيــن. قــد ينجــذب الباحثــون أ
للجمهــور  جاذبيــة  الأكثــر  الصيــغ  بينمــا  الموجــزة،  الأوراق   łĞإ والممارســون 
الأوســع هــي تلــك التــي يســهل قراءتهــا وجذابــة بصÎيــاً مثــل المعلومــات 
البصÎيــة. ويعتمــد المركــز، مــن خلال النهــج المتجــذر Ņû خطــه التحÎيــري، 
بهــدف جعــل أبحاثــه متاحــة للجميــع قــدر الإمــكان، تبســيط المصطلحــات، 
مــن  القــراء  تســتبعد  قــد  التــي  المتخصصــة  المصطلحــات  عــن  مبتعــداً 
الوصــول إłĞ المعرفــة ونتائــج البحــوث. وبالتــاŅĞ، فــإن إمكانيــة الوصــول هــي 

 łĜالقدرة ع Ņû يسيت لوصف الفجوةÌ28  صاغ هذا المصطلح لأول مرة لويد مو
الوصول إłĞ التكنولوجيا.

See Donna L. Hoffman, Thomas P. Novak and Ann E. Schlosser, “The 
Evolution of the Digital Divide: Examining the Relationship of Race to 
Internet Access and Usage over Time”, in Benjamin M. Compaine, ed. The 
Digital Divide: Facing a Crisis or Creating a Myth?,  The MIT Press, 2001, 
pp. 4798-.
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المركــز ولا تقتصــر فقــط عłĜ مســائل النشــر والتوÒيــع. Ņû صميــم عمــل 

بيد أن ذلك يأ»Ņ مع بعض التحفظات.

لا يعنــي الوصــول المفتــوح تلقائيــاً العلــوم المفتوحــة، الأمــر الــذي يثيــر قضايــا 
وجــود   łĜع المفتوحــة  العلــوم  تنطــوي  إذ  وسياســية.  وأخلاقيــة  منهجيــة 
تشÎيعــات واضحــة لحمايــة البيانــات. وقــد تحتــوي أي نتائــج للبحــث العلمــي 
عłĜ معلومــات شــخصية (أي معلومــات تتعلــق بشــخص طبيعــي محــدد 
أو يمكــن تحديــد هويتــه) أو حتــى معلومــات حساســة (أي بيانــات تكشــف 
عــن الأصــل الــعŅČÎ أو الإثنــي، أو الآراء السياســية، أو المعتقــدات الدينيــة أو 
الفلســفية، أو الانتمــاء النقــا¡Ņ، ومعالجــة البيانــات المتعلقــة بالصحة أو الحياة 
الجنســية). وقــد تتضمــن أيضــاً بيانــات حساســة سياســياً يمكــن اســتخدامها، 
إذا لــم يتــم تفســيرها وتحليلهــا ضمــن أطُــر منهجيــة ثابتــة، لتوجيــه أجنــدات 

متحيــزة أو ذات دوافــع سياســية.

اتخــذ المركــز قــراراً واعيــاً باعتمــاد نهــج الوصــول المفتــوح فقــط، بــدلاً مــن نهــج 
العلــوم المفتوحــة أو نظــام البيانــات المفتوحــة29، نظــراً إłĞ أن ذلــك يضمــن 
الســيطرة عłĜ المنهجيــة المســتخدمة لتحليــل البيانــات التــي يقــوم بجمعهــا 
وتجميعهــا وإنتاجهــا. بالإضافــة إłĞ ذلــك، Ņû حالــة بعــض التصــورات الخاصــة 
فــإن  النزاعــات)،  أو  الجماعيــة  الأفعــال  تصــورات  الخصــوص،  وجــه   łĜع)
البيانــات المنشــورة غالبــاً مــا تكــون حساســة، وتقــع عłĜ المركــز المســؤولية 
الأخلاقيــة لتجنــب تعÎيــض خصوصيــة وسلامــة الأفــراد أو الجماعــات للخطــر، 
أو اســتخدام بيانــات المركــز بطÎيقــة تتعــارض مــع تعÎيــف المركــز للصالــح 

العــام.

Ņû حيــن قــد يعّــد الوصــول المفتــوح بجمهــور أوســع، وتأثيــر أوســع نطاقــاً 
فيمــا يتعلــق بعــدد القــراء، فــإن هــذا لا ينطــوي بالضــرورة عłĜ تأثيــر خطــي 
ولا يضمــن حدوثــه دون الخــوض Ņû الركيــزة الاجتماعيــة والسياســية لمــا هــو 

المقصــود بـــ «التغييــر الاجتماعــي».

يُمكــن أن يُشــكل النشــر مــن خلال الوصــول المفتــوح بوصفــه يحمــل رايــة 
الصالــح العــام بحكــم تعÎيفــه، غايــة Ņû حــد ذاتــه للناشÎيــن الذيــن يســعون 
إłĞ تحقيــق مثــل هــذا الهــدف. ومــن ثــم يجــب التمييــز بيــن البحــوث ذات 
التوجــه العــمŅĜ أو التطبيقــي، مــن جهــة، وإنتــاج المعرفــة الــذي يدعــي بشــكل 
منهجــي وبوضــوح دور الدعــوة والتأثيــر عłĜ السياســات والسياســة العامــة، 

مــن جهــة أخــرى.

 Ņû وأخيــراً، ثمــة تحفــظ آخــر يقــوض المــدى والتأثيــر الأوســع المرجــو، يتمثــل
البحــث العلمــي الــذي لا يــزال متخصصــاً للغايــة، ويتطلــب قــدراً مــن الدقــة 
بعيــداً عــن العبــارات الشــاملة. يُظهــر ذلــك، عłĜ الرغــم مــن تبســيط المؤلفــات 
منتجــي  يجعــل  الــذي  الأمــر  الشــمولية،  حــدود  المفتــوح،  الوصــول  ونهــج 
للبحــوث،  (المفــرط)  التبســيط   Ņû الانخــراط  إمــا  احتماليــن:  أمــام  المعرفــة 
أو التمســك بالمنهجيــات العلميــة عłĜ حســاب الانتشــار. وبالتــاŅĞ، يطــرح 
الاحتمــال الثــاŅħ مســألة قــدراً معينــاً مــن إعــادة إنتــاج الديناميــات المشــابهة 
(الإقصائيــة) التــي تشــكل المجــال الأكاديمــي، والتــي حــاول قطــاع منتجــي 

المعرفــة البديلــة النــأي بأنفســهم عنهــا.

29  يجري النظر بشكل رئيسي Ņû مرحلتين Ņû دورة معالجة البيانات Ņû هذا الصدد: 
 Ņû الموافقة المستنيرة للمشاركين Ņû مرحلة جمع البيانات مع ركيزتها المتمثلة

البحوث، ومرحلة نشر نتائج البحوث التي قد تحتوي عłĜ بيانات شخصية أو حساسة.

خاتمة
مركــز  داخــل  مؤلفيــه  ومســارات  تجÎبــة   łĜع القائــم  البحــث،  هــذا  يهــدف 
العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيــة، إłĞ دراســة الإنتــاج البحثــي Ņû لبنــان، 
والتوتــرات والقيــود الكامنــة فيــه، مــع وضــع نشــر البحــوث المتاحــة بغــرض 

الصالــح العــام Ņû ســياقه.

الجامعــات،  عــن  الصــادرة  المؤلفــات  البيانــات ومحدوديــة  نــدرة  Ņû ســياق 
شــهد لبنــان ظهــور منتجــي معرفــة بديليــن وغيــر تقليدييــن، بــخلاف مجــالات 
الإنتــاج البحثــي المعتــادة. بيــد أن طÎيقــة عمــل منتجــي المعــارف البديلــة 
لــم تنجــح دائمــاً Ņû الواقــع Ņû جعــل بحوثهــم ومؤلفاتهــم وبياناتهــم متاحــة، 
نظــراً إłĞ أن اعتمــاد سياســة الوصــول المفتــوح لا يــزال خاضعــاً لتقديــر كل 

مؤسســة.

وعمليــات  بالمنافســة  الهجينــة  المنظومــة  تلــك  تتســم  ذلــك،   łĜع علاوة 
الاشــتقاقية. بالممارســات  وكذلــك  المتبــادل،  الاعتــراف  وعــدم  التصنيــف 

ســعى مركــز العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيــة منــذ تأسيســه إłĞ نشــر 
البحــوث المتاحــة للجميــع لخدمــة الجمهــور، مــن خلال الاعتمــاد عłĜ سياســة 
الوصــول المفتــوح، وŅû الوقــت نفســه الحفــاظ عłĜ منهجيــات علميــة ثابتــة، 
وفتــرات زمنيــة طويلــة للمســائل البحثيــة، ومعاييــر النشــر العلمــي، وتعــدد 
حتــى  للمركــز  الأساســية  الهويــة  تشــكل  الســمات  هــذه  كل  التخصصــات. 
اليــوم، وعłĜ مــدى مــا يÎبــو مــن عقديــن منــذ نشــأته - وحتــى كتابــة هــذه 

البحــث.

 ،2020 عــام   Ņû قــراءة  ملاييــن   5) مطــرد  بشــكل  القــراء  عــدد  تزايــد  ومــع 
 Ņû عــام 2022)، تســاهم مؤلفــات المركــز Ņû 25 مليــون قــراءة łĞووصــولاً إ
كنــا  فــرض قضايــا Ņû الحــوارات العامــة وعłĜ برامــج السياســيات. ورغــم إدرا
القيــود المتأصلــة Ņû ممارســات النشــر مــن خلال سياســة الوصــول المفتــوح 
المقاييــس  مجــرد  عــن  للابتعــاد  نســعى  حيــن   Ņûو أعلاه،  طرحناهــا  التــي 
كثــر التزامــاً بعمليــات الإنتــاج البحثــي العلمــي الــذي  الكميــة للتقييــم، فإننــا أ
يســهل الوصــول إليــه، والنُهــج متعــددة التخصصــات والوصــول المفتــوح بــدلاً 
مــن الالتــزام بالمقاييــس النيوليبراليــة لتقييــم التأثيــر - وهــو مفهــوم لا نتصــور 

أنــه خطــي ولا يــزال يحتــاج إłĞ تعÎيــف.
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مقدمة
المنطقــة   Ņûتونــس و Ņû ارتهنــت الكتابــة السوســيولوجية والأنثروبولوجيــة
العÎبيــة بصفــة عامّــة لحالــة الديمقراطيــة ووضعيــة حقــوق الإنســان. فرغــم 
الحيويــة المتزايــدة لإنتاجيــة العلــوم الاجتماعيــة بعــد الثــورات Ņû 2011، فــإن 
هــذه العلــوم قــد افتقــدت جــزءاً هامــاً مــن إشــعاعها وقــوة تأثيرهــا. فبســبب 
توجــس الدولــة مــن الخطــاب النقــدي Ņû العلــوم الاجتماعيــة أولاً، وكل مــا 
العلــوم  حضــور  إضعــاف  اســتهدفت  التــي  والمخططــات  البرامــج  أنتجتــه 
الإنســانية والفلســفة Ņû حقــل الســجال العــام ثانيــاً، فقــد حاولــت مشــروع 
ثقــاŅû وسياســي يرتــدّ عłĜ كلّ مــا أتــت بــه الثــورات وخاصّــة مصــادرة حضــور 
التحليــل النقــدي والملاحظــة الميدانيــة للوقائــع الاجتماعيــة والثقافيــة. وهــذا 
اجتمــاع،  علــم  اقتصــاد،  (علــم  البحثيــة  الممارســة  شــهدته  مــا   łĞإ إضافــة 
فلســفة، علــوم إنســانية متعــددة) نفســها مــن تحــولٍ داخŅĜ جعلهــا تنكمــش 
 ŅĞيــس والإنجــاز البحثــي  الاكاديمــي المنعــزل والمتعــاÌداخــل وظيفــة التد
 ŅĜالفــع الحضــور  مــن  حــدّ  عائــق  أهــم  رأينــا   Ņû ويتمركــز  المجتمــع.   łĜع
للعلــوم الاجتماعيــة بغــض النظــر عــن واقــع الخصــاص المؤسســا»Ņ ونضــوب 
مصــادر تمويــل الأبحــاث الميدانيــة، Ņû غيــاب الســجال العلمــي بيــن العلمــاء 
والباحثيــن أنفســهم، وبينهــم وبيــن النشــطاء والفاعليــن Ņû مجــال التغييــر 

الديمقراطــي الاجتماعــي وحقــوق الإنســان.

 إن انــغلاق عالــم الاجتمــاع والباحــث Ņû الاقتصــاد واللامســاواة حــول أعمالــه، 
وضعــف مســاحات التــداول والســجال، يفقــد هــذه العلــوم إمكانــات التملّــك 
والتفاعــل مــن طــرف المعنييــن بديناميــات المقاومــة والتغييــر، ويضعــف 
كــم وإشــعاع الإنتــاج لنظــري الــذي تنتجــه هــذه البحــوث. إن ضعــف اقتــراح  ترا
الكتابة Ņû العلوم الاجتماعية لأنســاقٍ تفســيÎية لســياقات التغير الاجتماعي 
البنــاء  مــن مســاهمتها Ņû ســياقات  تُقلــل  التونســي  المجتمــع   Ņû يــةÌالجا

الاجتماعــي والسياســي لهــذا التغيــر.

تقــدم هــذه الورقــة دراســة حالــة «المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة 
وتجÎبتــه  أعمالــه  خلال  مــن  والــذي  (المنتــدى)  تونــس»1   Ņû والاجتماعيــة 
حــاول الخــروج عــن هــذه القاعــدة ومحاولــة Ìبــط الفعــل الميــداŅħ بالفعــل 
الفكــري والتحلــيŅĜ والنقــدي خاصــة وأنـّـه يتخّــذ مــن الاقتــراب مــن الحــركات 

الاجتماعيــة أساســا لــكل فلســفته Ņû العمــل.

تنقســم الورقــة إłĞ ثلاثــة أقســام: القســم الأول يقــدم الســياق العــام الــذي 
أطّــر نشــأة وتطــور المنتــدى كديناميكيــة مناضلــة غيــر مهيكلــة Ņû الفضــاء 
والأكاديميــة.  والسياســية  والحقوقيــة،  النقابيــة،  الحقــول  بيــن  المشــترك 
والقســم الثــاŅħ يســتعرض النشــاط المناصــر للحــركات الاجتماعيــة والــذي 
 Ņħكان مــن نتيجتــه أن أصبــح المنتــدى مــن أهــم منظمــات المجتمــع المــد
التونســية الناشــطة Ņû مجــال الدفــاع عــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة2 

1  يعمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – كمنظمة غير حكومية 
– منذ انشائه Ņû مارس 2011 عłĜ احترام ونشر ثقافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والبيئية الكونية وغير القابلة للتجزئة. يلعب المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية منذ ذلك الوقت دورًا رئيسيًا Ņû الدفاع عن حقوق التونسيين 

والمهاجÎين وتتمحور أنشطته بشكل رئيسي حول مواضيع الهجرة والهشاشة 
الاجتماعية وبناء القدرات من خلال مقاÌبات متكاملة للنوع الاجتماعي والبيئية. هذا 
وتمكن الفروع الثلاث للمنتدى بكل من المنستير والقيروان والحوض المنجمي من 

تحفيز الأنشطة عłĜ المستوى الجهوي عłĜ مقÎبة من المواطنين وتحديد احتياجاتهم 
ولا سيما Ņû المناطق الأكثر تهميشا Ņû تونس.

2  Refle Jan-Erik, “Civil society and democratic framing in Tunisia. How 
democracy is framed and its influence on the state,” University of Lausanne 
Open Archive, 2019.

العلوم الاجتماعية والإنسانية 
الملتصقة بقضايا الحقوق 

والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية:  قراءة Ņû تجÎبة 

«المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية»

علاء الطالبي
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بــل ليصبــح مرجعــا ذا مصداقيــة بعــد الأدوار التــي لعبهــا Ņû ملفــات الهجــرة 
وتحــركات عــاملات النســيج والطــرد التعســفي والحــوض المنجمــي والحــق 
الفاعليــة  مرافقــة  عبــر  والبطالــة ســواء  الهــش  التشــغيل  والبيئــة  المــاء   Ņû
الاجتماعيــة أو الرصــد و البحــث و التحليــل. والقســم الثالــث والأخيــر يتنــاول 
أثــر هــذه المعرفــة عłĜ واقــع الحــركات الاجتماعيــة الدفــع بالصــراع الاجتماعي 
كثــر مــن واجهــة و إيجــاد مدخــل ديمقراطــي لضمــان  مــن أجــل التغييــر عłĜ أ
انخــراط واســع للمواطنيــن/ات أصحــاب الحــق أنفســهم Ņû عمليــة الضغــط 
مــن أجــل التغييــر السياســي وبنــاء الكتلــة الاجتماعيــة المتعــددة العناصــر 
والمكونــات والقــادرة عłĜ مواجهــة الخيــارات الجائــرة التــي تمليهــا التوجهــات 
الليبراليــة الجديــدة وتســتفيد منهــا الفئــات والشــرائح والنخــب المبــررة لهــا 

إيديولوجيــا والمنخرطــة فيهــا.

النشأة: الوعي بقيمة العمل 
الميداŅħ كرافد للمعرفة:

فترة 2002-2008: المسألة 
الاجتماعية كمنطلق للنضال 

 Ņħالمد
إłĞ ظهــور  أدى  الــذي  العــام  الســياق  باختصــار  نســتعيد   أن  المهــم  ومــن 
المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعوامــل التي جعلته 
يحتــل موقعــا مؤثــرا Ņû قلــب الحركــة الاجتماعيــة و Ņû الحقــل العــام للمجتمــع 
المدŅħ و أن نستعرض أهم الأنشطة و المساهمات التي عكست هذا الدور 
المتميــز للمنتــدى كجمعيــة و كطــرف Ņû الحركــة الاجتماعيــة والمدنيــة و أن 
نفكــر بنــاء عłĜ ذلــك Ņû وســائل تجــاوز النقائــص والصعوبــات واســتراتيجية 
العمــل مســتقبلا حتــى يســتمر المنتــدى Ņû لعــب دوره ويتوصــل إłĞ تعÑيــزه 
الديمقراطيــة  الانتكاســة  مرحلــة  تمليهــا  التــي  الجديــدة  للمهــام  اســتجابة 
عدالــة  فعــل  بماهــو  الاجتماعــي  التغييــر   Ņû الفشــل  و  الفــردي  والحكــم 

اقتصاديــة المجتمعــي بماهــو ترســيخ لمبــادى الديمقراطيــة.

اتجاهــا جديــدا  الثمانينــات  بدايــة  مــع  التونســية  الحيــاة السياســية  عرفــت 
نحــو النضــال صلــب المجتمــع المــدŅħ و هــو اتجــاه تجــاوز الأطــر التقليديــة 
دورهــا  لعــب  الديمقراطيــة  و  اليســاÌية  النخــب  خلالهــا  مــن  تعــودت  التــي 
التنظيمــات  و  العماليــة  و  الطلابيــة  الحركتيــن  بذلــك  ونعنــي  التاÌيخــي 
السياســية السÎيــة المحظــورة. فقــد شــهدنا اهتمامــا متزايــدا برابطــة حقــوق 
لجمعيــة   łĞالأو النــواة  تشــكلت  و   1977 ســنة  تأسســت  التــي  الإنســان 
النســاء الديمقراطيــات كتتويــج للــدور الجديــد للحركــة النســوية كمــا تعــزز 
النضــال Ņû صفــوف جمعيــات مهنيــة Ņû قطاعــات هامــة كالمحامــاة و القضــاة 
و الصحفييــن للدفــاع عــن اســتقلالية المجتمــع المــدŅħ عــن الدولــة و ضــد 
التيــار  بوضــوح دور  الحاكــم. وبــرز  الحــزب  انتهجهــا  التــي  الإحتــواء  سياســة 
الاســتقلاŅĞ داخــل الاتحــاد العــام التونســي للشــغل وعــدة قطاعــات وازنــة 
مــع  ســنوات  مــدى   łĜوع ذلــك  كل  وترافــق  الجهويــة  الاتحــادات  وعديــد 
العمــل Ņû الحقليــن الأكاديمــي و الثقــاŅû عłĜ الصعيديــن المــحŅĜ والوطنــي.

وقــد ســاهم هــذا العمــل Ņû تشــكيل نخبــة تونســية واســعة مقيمــة Ņû تونــس 
الديمقراطــي  للنضــال  ومشــدودة  متعــددة  دوائــر   Ņû ومؤثــرة  المهجــر   Ņûو
ومنخرطــة  الدولــة  عــن   Ņħالمــد المجتمــع  باســتقلالية  ومتمســكة   Ņħوالمــد
توســيع  أجــل  مــن  الــدؤوب   Ņħوالمــد  Ņ«الجمعيــا العمــل  دفــع   Ņû تدÌيجيــا 

الدولــة  ســطوة  مــن  العــام  الفضــاء  وتحÎيــر  السياســية  المشــاركة  مجــال 
القمعيــة.

ومــع ذلــك فقــد اتســمت هــذه المرحلــة الأوłĞ وطيلــة الســنوات التــي لحقتهــا 
بتــردد كبيــر والتبــاس واضــح Ņû الــرؤى والتصــورات التــي أفقــدت النخــب 

:łĞالمجتمــع عمومــا ويعــود ذلــك إ Ņû الفاعلــة تماســكها وعطلــت دورهــا

  توجــس قطاعــات واســعة مــن نخــب اليســار عامــة مــن فكــرة العمــل • 
ûــŅ صفــوف المجتمــع المدħــŅ والنضــال الحقوČــŅ اســتنادا إĞــł مغــالاة 
إيديولوجيــة أحيانــا تخلــط بيــن رفــض المجتمــع البرجــوازي مــن جهــة 
ورفــض أســاليب النضــال الديمقراطــي وخوفــا مــن الارتهــان إłĞ شــبكات 

تأثيــر ماليــة وسياســية أجنبيــة، مــن جهــة أخــرى.

الجهــود •  كل  عĜــł صهــر  قــادرة  وأرضيــة عمــل  واضحــة  رؤيــة  غيــاب   
أجــل  مــن  والســلمي   Ņــħالمد الديمقراطــي  النضــال  دعــم  اتجــاه   Ņــû
الديمقراطيــة والإصــلاح السياســي ممــا جعــل عديــد الجهــود لا تســثمر 

.Ņاتجــاه إيجا¡ــ Ņــû

غيــاب توافــق واســع حــول المرجعيــة الكونيــة لحقــوق الإنســان تحــت • 
 ŅــČتأثيــر تجاذبــات إيديولوجيــة وسياســية عطلــت تقــدم النضــال الحقو
وحولــت عديــد الجمعيــات إĞــł حلبــة صــراع إيديولوجي وفضاء للتموقع 

لا غيــر. 

وقــد شــهدت نهايــة التســعينات و بدايــة الألفيــة الثالثــة، مــع دخــول برامــج 
الاقتصــاد   Ņû الاقتصــادي  تونــس  واندمــاج  التنفيــذ  حيــز   ŅĜالهيــك الإصلاح 
التفويــت Ņû مؤسســات عموميــة عديــدة  بعــد  المعولــم، منعرجــا حاســما 
و تحÎيــر الاقتصــاد و التجــارة الخارجيــة و تراجــع دور الدولــة الاقتصــادي و 
الاجتماعــي وŅû مجــال حمايــة البيئيــة ودعــم البنيــة التحتيــة. فكانــت تحــركات 
العمــال المســرحين Ņû منطقــة الســاحل التونســي بعــد انهيــار قطــاع النســيج 
 Ņ¡تغييــر اســاليب العمــل خاصــة أمــام عجــز أطــر العمــل النقــا Ņû نقلــة نوعيــة
التقليديــة عłĜ تأطيــر التحــركات مــن ذلــك تحــرك عمــال «إيــكاب» بالمكنيــن 
Ņû نوفمبــر 2002 ثــم ســوتاباكس وكونفورتاكــس Ņû جويليــة 2003 وهوتÎيفــا 
 2007 Ņû الإتحــاد العــام لطلبــة تونــس بسوســة ŅĜ2004 و تحــركات منــاض
وغيرهــا مــن التحــركات الاجتماعيــة التــي اتخــذت أشــكال إضرابــات الجــوع 

الاعتصامــات Ņû عديــد الجهــات الداخليــة.

لقــد دفعــت الوقائــع الجديــدة نحــو اســتحداث أشــكال مــن التشــبيك بيــن 
حقــول العمــل السياســي والنقــا¡Ņ والحقــوŅČ والإعلامــي والفكــري باعتبــار 
اختصاصــات  مــن  الملتزميــن  والباحثيــن  الجامعييــن  مــن  عــدد  انخــراط 
مختلفــة Ņû هــذا المســار (اقتصــاد، علــم اجتمــاع، جغرافيــا، ديمغرافيــا...) عبــر 
اللجــان الوطنيــة لمســاندة الحــركات الاجتماعيــة والتــي كانــت تضــم فاعليــن 
مــن مختلــف الحقــول ممــا عــزز قــوة تدخلهــا وجعلهــا تســتفيد مــن طفــرة 
جديــدة بــدأت تشــهدها الحــركات الاجتماعيــة Ņû العالــم المناهضــة للعولمــة 

الشــعوب. واقــع   łĜوتداعياتهــا ع الرأســمالية 

ومــع تعــدد المحطــات النضاليــة بيــن 2002 و2008 التــي توســعت لتشــمل 
النضــال الــطلا¡Ņ وتحــركات المعطليــن والنخــب المدنيــة المناضلــة مــن أجــل 
الحÎيــة اســتمرت وتطــورت صيــغ العمــل المشــترك واتجاهــات التشــبيك 
 Ņ¡النقــا المجــال   Ņû ارتــكاز عديــدة ونقــاط   Ņħالتــي إســتفادت بشــكل ميــدا
كســب هــذا  والحقــوŅČ والإعلامــي والسياســي Ņû الداخــل وŅû المهجــر ممــا أ
الســلطة السياســية  قــوة جديــدة وفاعليــة جعلتــه شــوكة Ņû حلــق  الاتجــاه 

وقــوة دفــع داخليــة للمجتمــع المــدŅħ عمومــا Ņû نضالــه ضــد الاســتبداد.
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وقــد كان النــداء الــذي وجهتــه نــدوة «المنســتير» التــي نظمتهــا فــروع سوســة 
مــن   2002 كتوبــر  أ  Ņû الإنســان  لحقــوق  والقيــروان  والمهديــة  والمنســتير 
هــذا  دعمــت  التــي  الواســعة  والعÎيضــة  تونســي  اجتماعــي  منتــدى  أجــل 
النــداء إعلان مســار جديــد للنضــال الاجتماعــي والحقــوŅû ŅČ أفــق البحــث عــن 
أطــر قــارة لدعــم الحركــة الاجتماعيــة والحقوقيــة داخليــا وخارجيــا. أسســت 
 ŅĞبيــن الفعــل النضــا ŅČهــذه النــدوة حــول الكلفــة الاجتماعيــة للعولمــة للــتلا
الميــداŅħ والمعرفــة بمــا مفسّــرة للمخاطــر وطارحــة للبدائــل الممكنــة. وعــززت 
تبعــا لذلــك جســور التواصــل يــن مختلــف الحــركات الاجتماعيــة Ņû المنطقــة 
العالــم   Ņûو أوروبــا   Ņû للعولمــة  المناهضــة  الحركــة  مــع  وكذلــك  العÎبيــة 
هــذا   Ņû التونســية  والاجتماعيــة  المدنيــة  الحركــة  انخــراط  بضــرورة  القناعــة 
الجهــد الهــادف لتجديــد صيــغ العمــل وأســاليب التعبئــة والدعايــة وصــارت 
فكــرة تشــكل منتــدى اجتماعــي تونســي يوحــد جهــود الفاعليــن والناشــطين 
الفضــاء   łĜع المفــروض  السياســي  الحصــار  رغــم  يتقــدم  فعليــا  مشــروعا 

العامــة. الحÎيــات   łĜالعــام وع

فترة 2008-2011: منعرج 
انتفاضة الحوض المنجمي

لــم تكــن انتفاضــة الحــوض المنجمــي - 2008 - حــركا شــعبيا عابــرا ومعــزولا، 
التنظيمــي  وبنائهــا  الجماهيــري  جهــة عمقهــا  مــن  نوعيــة  نقلــة  مثلــت  بــل 
القمــع والمحاكمــات  نفســها رغــم  المشــروعة وطــول  والقيــادي ومطالبهــا 
تنقــل كل النضــال السياســي  الشــهداء والجرحــى ونجحــت Ņû أن  ســقوط 
والنقــا¡Ņ والحقــوŅČ المفــكك والضعيــف نحــو أفــق جديــد ســرعان مــا فــرض 

نســقه ومطالبــه عłĜ الجميــع.

وهــو مــا حــوّل اللجنــة الوطنيــة لمســاندة أهــاŅĞ الحــوض المنجمــي إłĞ طــرف 
أساســي وفاعــل قــادر بحكــم التجÎبــة الســابقة عłĜ فــك العزلــة السياســية 
 łĜالداخــل والخــارج وأضفــى ع Ņû بيــع الحــوض المنجمــيÌ łĜوالإعلاميــة ع
نضــالات أهــاŅĞ المنطقــة وتضحياتهــم بعــدا سياســيا Ņû ســياق مواجهــة فســاد 
وبعــدا خارجيــا باعتبارهــا حلقــة مــن حلقــات  النظــام السياســي  واســتبداد 
نضــال الشــعوب Ņû وجــه السياســات النيوليبراليــة التــي تفرضهــا اتجاهــات 

العولمــة الاقتصاديــة والماليــة.

الخــوف  فقــط كســر حاجــز  ليــس  المنجمــي  الحــوض  انتفاضــة  مــا حققتــه 
وعــودة الــروح لفعــل الشــارع بــل كذلــك هــو التجــاوز النهــاŅŎ لأطــر العمــل 
الحÎيــة و العدالــة  أجــل  مــن  التقليــدي و دفعهــا نحــو تجديــد روح العطــاء 
والتنميــة و تجديــد أشــكال التنظــم العمــل الميــداŅħ و هــو مــا تــجŅĜ واقعيــا 
و ميدانيــا Ņû العــدوي التــي مــرت إłĞ فÎيانــة Ņû جــوان 2008 ثــم الصخيــرة 
 Ņû يــدÒســيدي بو łĞآب/أغســطس قبــل أن تصــل إ Ņû 2009 و بــن قــردان

.2010 ديســمبر 

ســياقها   Ņûو المنجمــي  الحــوض  لانتفاضــة  الكبيــر  السياســي  الــدرس 
التاÌيخــي المــحŅĜ والعالمــي والــذي جســدته يوميــات ثــورة 2011 فيمــا بعــد 
ودور المــرأة فيهــا والنقابييــن والشــباب وتعاطــف العالــم الواســع معهــا هــو 
مــا خلــق مقدمــات لميــزان قــوى جديــد Ņû الصــراع بيــن الســلطة و المعارضــة 
الديمقراطيــة  لــم يعــد مــن الممكــن تعÑيزهــا لفائــدة قــوى التغييــر لــو لــم 

يترافــق ذلــك مــع رؤيــة جديــدة للفعــل السياســي وابتــكار صيــغ جديــدة.

إفنــي  المحرومــة Ņû تونــس وŅû ســيدي  الجهــات  تحــركات  بيــن  فالتشــابه 
والبراÒيــل  الهنــد   Ņûو مصــر   Ņû المحلــة  غــزل  عمــال  وتحــركات  بالمغــرب 

 Ņû المــدن الاوروبيــة وانتفاضــات الرغيــف Ņû والمكســيك وســكان الضواحــي
إفÎيقيــا وهــو مــا يعنــي تشــكل وعيــا جديــدا بقيمــة الحÎيــة والكرامــة والعدالــة 

النيوبيراليــة. العولمــة  سياســات   łĜع والانتفاضــة 

الســابقة  التجÎبــة  وانطلاقــا مــن رصيــد  الكبــرى،  التحــولات  Ņû خضــم هــذه 
للعمــل الموحــد مــن خلال اللجــان الوطنيــة لمســاندة الحــركات الاجتماعيــة 
 ŅĞو الــدو Ņ¡Ìمــع التشــبيك المغــا Ņħالميــدا ŅĞوالمدنيــة وتجذيــر العمــل النضــا
و خلــق حانضــة معرفيــة و فكÎيــة لذلــك، أصبحــت فكــرة تأســيس المنتــدى 
مشــروعا  مســتقلة  كجمعيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي 
قــابلا للإنجــاز تعهــد بــه عــدد مــن الناشــطين منــذ ســنوات Ņû هــذا المســار 
التّنظــم حصــول  وإقــرار حــق  التونســية  الثــورة  ويسّــرت  كتوبــر 2010  أ  Ņû
المنتــدى كجمعيــة عłĜ ترخيــص العمــل القانــوŅû Ņħ مــارس 2011. وتجمــع 
والبحــث   ŅĞوالــدو والإقليمــي   ŅĜالمــح والتشــبيك   Ņħالميــدا العمــل  بيــن 

الملتصــق بالشــواغل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة.  ŅûÎالمــع

 المنتدى والانتقال 
الديمقراطي مرحلة جديدة 

ودور جديد
مســقطا  يكــن  لــم  الوطنيــة  الســاحة   łĜع المنتــدى  ظهــور  أن  إذن  واضــح 
ولا قــرارا مرتــجلا تزامــن مــع المــد العاطفــي لإنتصــار الثــورة وانهيــار النظــام 
بــل جــاء تتويجــا لعمــل امتــداد عقــدا مــن الزمــن Ņû مواجهــة الاســتبداد يعــد 
كبــة لمســار التحــول الديمقراطــي الــذي  ظهــوره تدشــينا لمرحلــة جديــدة موا

دخلتــه الحيــاة الوطنيــة. 

ورغم أولوية المســألة السياســية Ņû المرحلة الانتقالية الأوłĞ وتدفق الحراك 
الاجتماعــي الــداخŅû ŅĜ عــدة جهــات وطفــرة النزعــة المطلبيــة وارتفــاع أعــداد 
ضحايــا الهجــرة النظاميــة وتداعيــات الحــرب الأهليــة Ņû ليبيــا، فــإن المنتــدى 

توصــل Ņû الفتــرة بيــن ســنتي 2011 و2017 إłĞ تحقيــق ثلاث رهانــات:

تموقــع المنتــدى ûــŅ فضــاء المجتمــع المدħــŅ الجديــد بخلفيــة حقوقيــة • 
واجتماعيــة وبنزعــة ميدانيــة مكنتــه مــن أن يتحــول إĞــł محــور تشــبيك 

للحــركات الاجتماعيــة التقليديــة والجديــدة. 

مــن •  الملفــات  كباتــه لمجمــل  تمكــن بفضــل تقاÌيــره وإصداراتــه وموا
توســيع دائــرة عملــه وتأثيــره ûــŅ صفــوف شــرائح متنوعــة للمجتمــع 

تطور دوره وصار مفاوضا جديا مع الجهات الحكومية والرسمية.• 

و انطلاقــا مــن تصــوّر بــأن للمجتمــع المــدŅħ دورا حاســما Ņû تنميــة النشــاط 
السياســي و الفكــري المســتقل عــن الدولــة ودوائــر النفــوذ وŅû نشــر ثقافــة 
التفــاوت  أشــكال  كل  النضــال ضــد   Ņû و  الإنســان  حقــوق  و  الديمقراطيــة 
الثنائيــات لكســر  مــن  العمــل كان عłĜ خلــق مجموعــة  الهشاشــة، فــإن  و 
عبــر  ترجمتهــا  و  الحÎيــات  و  للحقــوق  الرؤيــة  لاحتــكار  «الرســمي»  التوجــه 
سياســاته العموميــة (تعليــم، صحــة، نقــل، بيئــة...) وتبÎيرهــا و الترويــج لهــا 
البحــث المــعŅûÎ و الاحصائيــات انطلاقــا مــن تصــوّر  انطلاقــا مــن مأسســة 
أحــادي. وكانــت رؤيــة المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

الثوابــت: مــن  تقــوم عłĜ مجموعــة 



85اســتعادة المعرفــة بصفتهــا منفعــة عامــة غيــر ســلعية  

المواطنيــن •  مشــاركة  وتوســيع  الإنســان  حقــوق  ثقافــة  تكÎيــس  أوّلا: 
 Ņــû العمليــة السياســية لضمــان حقوقهــم بأنفســهم وللمســاهمة Ņــû
الحاميــة  والمؤسســات  للاســتبداد  الرافــض  الجماعــي  الوعــي  بنــاء 
الفســاد وهــو  ولمقاومــة  الرشــيدة  للحوكمــة  والضامنــة  للديمقراطيــة 
 Ņــû أهدافــه  يحقــق  الانتقاليــة حتــى  العدالــة  مــا يشــترط دعــم مســار 
ومنــع  كــرة  الذا وحفــظ  والمصالحــة  المســؤوليات  وتحديــد  المســاءلة 

الانتهــاكات. تكــرار 

خطــر •  لمواجهــة  وشــمولية  وطنيــة  رؤيــة  بلــورة   Ņــû المســاهمة  ثانيــا: 
وثقافيــة  تÎبويــة  ميدانيــة  عمــل  برامــج  ووضــع  والتطــرف  الإرهــاب 
وتنمويــة كفيلــة بمحاصــرة تمــدد الفكــر التكفيــري وتأثيــر المجموعــات 
وكل  الديمقراطــي  المســار  كل  بنســف  المهــددة  الإرهابيــة  العنيفــة 

الاجتماعيــة. للحــركات   ŅــĞالنضا الإرث 

ثالثــا: بنــاء قــوة ضغــط لتجســيد المكاســب الدســتوÌية ووانتــاج معرفــة • 
كفيلــة بتحويلهــا إĞــł مكاســب فعليــة مــن خــلال القوانيــن والسياســات 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  مجــال   Ņــû خاصــة  للدولــة  العامــة 

واســتعدادا لبنــاء مؤسســات الديمقراطيــة المحليــة.

رابعــا: العمــل عĜــł توحيــد الحــركات الاجتماعيــة الناشــطة ûــŅ مختلــف • 
حقــول المجتمــع المدħــŅ وبنــاء شــبكة جديــدة للحــركات الاجتماعيــة « 
تنســقية الحــركات الاجتماعيــة « كإطــار عمــل مشــترك و جديــد يوحــد 
المجــال   Ņــû الناشــطة  والجمعيــات والفعاليــات  (المنظمــات  طاقــات 
الاجتماعــي اســتجابة للمطالــب المشــروعة لهــذه الحــركات الاجتماعيــة 
ــزا لقــدرات المجتمــع المدħــû ŅــŅ تأطيــر التحــركات الاجتماعيــة و  وتعÑي
تشــبيكها مــع بقيــة أقســام المنتــدى البحثيــة (قســم العدالــة البيئيــة 
الدراســات  قســم  التونســي،  الاجتماعــي  المرصــد  قســم  والمناخيــة، 
مجــال   Ņــû العدالــة  قســم  الاجتماعــي،  التفــاوت  مرصــد  الاقتصاديــة، 
الانتهــاكات  حــول  البحــوث  قســم  الانتقاليــة،  العدالــة  قســم  الهجــرة، 
كثــر مــن  الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنســاء العامــلات ) و التــي تضــم أ
150 باحث/باحثــة بصفــة دائمــة أو عرضيــة وûــŅ بلــورة البدائــل والتقــدم 
نحــو ديمقراطيــة اجتماعيــة عادلــة بيــن الفئــات والجهــات  و بنــاء قــوة 

الديمقراطــي. المجتمعــي  التغييــر 

وَفّــرَ منــاخ الحÎيــة الــذي لحــق الثــورة  - 2011 - فضــاءات مدنيــة وسياســية 
جديــدة وخــارج الاطــر الكلاســيكية  للتفكيــر وللفعــل تجــاوزت بنســقها السÎيع 
وديناميكيتهــا المÎبعــات الســابقة لمرحلــة التســلطية الســابقة لســنة  2011  
التــي كان يتحــرّك ضمنهــا المجتمــع المــدŅħ والتــي لــم تنجــح رغــم صــدق 

.ŅĜنظــام بــن ع łĜيــة  عÌفــرض إصلاحــات ديمقراطيــة جذ Ņû الإرادات

هويةّ المنتوج البحثي للمنتدى: 
بين التحليل العلمي ومعالجة 

المشاكل الاجتماعية الناتجة عن 
سياسات السلطة المُهَيمِنَة

لقــد ســجلنا طــوال الســنوات المنقضيــة صعــودا تلقائيــا للحــركات المواطنيــة 
الحقــوق  عــن  بالدفــاع  المرتبطــة  والشــبابية  والنســوية  والنقابيــة  المدنيــة 
السياســية، والحÎيــات العامــة والفرديــة، ومطلــب المســاواة بيــن الجنســين 

وحقــوق الأقليــات، ومجــالات الإبــداع الفنــي و الثقــاŅû. فكانــت تعبيــرا عــن 
الوجــه الآخــر المعلــن  لصمــود المجتمــع وتوقــه إłĞ حيــاة افضــل، ورفضــه 
للتســلطية والهيمنــة بــكلّ اشــكالها ولعــودة سياســة العنــف والإفلات مــن 
العقــاب. كمــا  كانــت كلّ هــذه الحــركات رافعــة فعليــة للمطلــب الديمقراطــي 
ولمعــاŅħ الحÎيــة والعدالــة و الكرامــة  Ņû جميــع أبعــاده.  و تميّــز فعــل جــزء من 
المجتمــع المــدŅħ بخــط نضــاŅĞ وفكــري يدافــع فيــه عــن الحقــوق الأساســية 
(اجتماعيــة، اقتصاديــة، بيئيــة...) للفئــات المهمّشــة والمنســيّة وكان حاضنــة 
حيــث  سوســيولوجية  تحليــل  (بــأدوات  الميدانيــة  الاجتماعيــة  للفاعليــة 
اســتطاع التمييــز بيــن التجــركات الاجتماعيــة العفويــة و بيــن التلقائيــة وبيــن 
العشــوائية) و بانفتــاح عłĜ الواقــع الاجتماعــي بآليــة «تاÌيــخ الزمــن الراهــن».

و انتقلنــا مــن المقاÌبــة الكلاســيكية التــي عرفــت ســجالاً حــول ثنائيــة الحيــاد 
الاجتماعيــة  العلــوم   Ņû الباحــث  انعــزال  يعتبــر  أوّل  رأي  بيــن  والمتوقــع 
كاديميــة وابتعــاده عــن كل شــكلٍ مــن أشــكال  وعملــه مــع فÎيقــه Ņû مخابــر ا
الانحياز/الالتــزام الاجتماعــي شــرط أساســي  لإثبــات «علميــة» الاشــتغال  
العلمــي ومصــدرا وحيــدا للشــرعية الاكاديميــة البحثيــة، ورأيٌ ثــانٍ يدافــع عــن 
الضــرورة النقديــة Ņû العلــوم الاجتماعيــة والانســانية وعــن شــرعية الانحيــاز/ 
الالتــزام الاجتماعــي المعلــن الــذي لا يلغــي حاجــة المعرفــة العلميــة Ņû العلــوم 
الاجتماعيــة إłĞ مصادقــة الجماعــة العلميــة، لكنــه يمدّهــا بشــرعية التموقــع 
إłĞ جانــب الفئــات والمجموعــات والطبقــات المضطهــدة نتيجــة السياســات 
النيوليبراليــة المؤسســة بدورهــا عłĜ خلاصــات وتوصيــات الخبــراء والباحثيــن 
Ņû العلــوم الاجتماعيــة المصطفيــن إłĞ جانــب القــوى المهيمنــة عłĜ الدولــة 

والاقتصــاد.

الجديــدة  الحــركات  كســب  أ الملتــزم  والبحثــي»  «الفكــري»  التموقــع  هــذا 
الهوامــش والمقصييــن والمغيبيــن صوتــا ونقلهــم مــن اللامّرئيــة اłĞ قلــب 
النضال السياسي و ساعدت من خلال حضورهم  داخل الفضاء العمومي 
والحÎيــات والإصلاحــات  النخبويــة للمطالبــة بالحقــوق  الحــدود  عłĜ تجــاوز 
الديمقراطيــة ونقلــت محــور الصــراع اłĞ المجتمــع التحتــي وفكــت الطــوق 

عــن المشــاركة السياســية الواســعة.

وهــو منهــج عمــل لــم يعــد عفويــا ومناســباتيا بــل صــار الخيــار الثابت للمنتدى 
رؤيــة تحليليــة  والمواطنــي  ضمــن  الاحتجاجــي  الفعــل  تحــوّلات  تنــاول   Ņû
وخطــط نضاليــة  تبحــث عــن العلاقــة بيــن الاحتجــاج كتمــرّد أو مقاومــة أو 
 ŅČبعديــه الشــاملين الحقــو Ņû  ŅĜحركــة مطلبيــةّ والطلــب الديمقراطــي الــك

و السياســي.  

وقــد كان ذلــك جليّــا ســواء مــن خلال البحــث والدراســات أو الرصــد الدّائــم 
أو الحضــور الميــداŅû Ņħ تأكيــد العلاقــة الفعليــة بيــن الحــركات الاجتماعيــة 
الأشــكال  أزمــة  ظــل   Ņû الجديــدة،  والسياســي   Ņħالمــد الفعــل  وأشــكال 
 ŅČالعلاقــة بيــن موجــات الاحتجــاج الرّاهنــة والمطلــب الحقــو ŅĞالقديمــة و بالتــا
مطلــب   łĞا يتحــوّل  انفــك  مــا  كمطلــب  عمومــا  والتنمــوي  والديمقراطــي 

الصــراع.  Ņû مركــزي

فــعلا  ولا  عقيمــا  فــعلا  ليــس  الاحتجاجــي  الفعــل  بــأن  القــول  كان  لذلــك   
تخÎيبــا كمــا يــراد تشــويهه. بــل هــو Ņû ســياقات تشــكله ومطالبــه وخطابــه 
وآثــاره جــزء مــن الفاعليــة الديمقراطيــة. فمشــاركة النــاس Ņû الحيــاة العامــة 
لا تختــزل فقــط Ņû مــدى إيمانهــم بالانتخــاب والديمقراطيــة التمثيليــة بــل 
تتعــدى ذلــك مــن خلال فعلهــم الاحتجاجــي، بحيــث ان الواقــع يشــهد اليــوم 
أن الديمقراطيــة التمثيليــة المأزومــة تعيــش Ņû تونــس كمــا Ņû العالــم ضغــط 
 «Ņħالميــدا «الفاعــل  إيجابيــة  فمقولــة   . الإحتجــاج  و  الشــارع  ديمقراطيــة 
تأكــدت قبــل الثــورة وأثناءهــا وبعدهــا، لأن المطلــب الحيــوي حيــن ينشــأ مــن 
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 ŅĜحيــاة النــاس ويرتبــط بمعاناتهــم  يُنشــئ كذلــك حامليــه وجمهــوره الفــع
 łĞإ ويحوّلهــم  والمجموعــات،  الأفــراد  يحــرّك  الــذي  الدّافــع  فهــو  والمــادي، 
 łĜفاعليــن مــن أجــل قضاياهــم. فهــم العالمــون بهــا وبأبعادهــا، والقــادرون ع
خــوض المعــارك مــن أجلهــا بحماســة ونحــن اليــوم نعــدّ أنفســنا فــاعلا ميدانيــا 
النقــد والتغييــر الاجتماعييــن  قــوى  مــن  اليوميــة وجــزء  بالقضايــا  ملتصقــا 

وقــوة اقتــراح لبدائــل ديمقراطيــة وتنمويــة.

الاجتماعيــة  الحــركات  بيــن  المقــاوم  والتضامــن  التقــارب  هــذا  تثميــن 
ومؤسســته مــن شــأنه أن يمنــح المجتمــع المــدŅħ وحــركات الاحتجــاج دورا 
 łĜوالقائــم ع للثــورة   łĞالأو الســنوات   Ņû بــه  اضطلــع  الــذي  للــدّور  مغايــرا 
 łĞبنــاء التســويات والتوافقــات التــي قدمــت كخيــار إنقــاذ وطنــي وانتهــت ا
 łĜتوافقــات مضــادة للثــورة وخادمــة للفســاد واعطــت شــرعية للانــقلاب ع

.2021 جويليــة   Ņû الديمقراطيــة 

 لذلــك فــإنّ  هÑيمــة هــذه العائلــة السّياســية و المدنيّــة الواســعة انتخابيــا 
وفشــلها المــزدوج Ņû بنــاء قــوة سياســية متماســكة و ومســتقرة  و Ņû تغييــر 
السياســات العموميــة  عبــر المشــاركة Ņû الحكــم  بأشــكال مختلفــة أو عبــر 
التجÎبــة البرلمانيــة يؤكــد العكــس،  بــل  مكـّـن خصومهــا السياســيين رغــم 
فشــلهم الكامــل مــن ملأ الفــراغ ومهّــد لصعــود شــعبوية تســلطية هــي بصــدد 
كمتــه التجÎبــة الديمقراطيــة التونســية الناشــئة وبصــدد تهديــد  نســف مــا را
الدولــة والمجتمــع وتفكيــك أجســامه الوســيطة الضامنــة لديمومــة المســار 
الديمقراطــي وســاهم Ņû خلــق حالــة خيبــة مواطنيــة وشــعبية واســعة مــن 

التجÎبــة الديمقراطيــة برمّتهــا .

مــن  النظــام  مــن ســقوط رأس  عقــد  مــن  كثــر  أ بعــد  المجتمــع   يتحــرر  لــم 
لا  و  عائداتهــا  تقاســم   Ņû و  الثــروة  إنتــاج   Ņû الحــق   łĞا النفــاذ   Ņû التفــاوت 
مــن  سياســات الاحتقــار و التهميــش بــل تــزداد أوضاعــه المعيشــية ســوءا 

الاجتماعيــة. الطبقــات  بيــن  الفــوارق  واتســعت 

منهجية انتاج المعرفة النقديةّ
ويــأ»Ņ دور انتــاج المعرفــة النقديـّـة خــارج الاطــر الكلاســيكية فرصــة لعــودة 
متســارعة للمســألة الاجتماعيــة إŅĞ قلــب النقــاش السياســي الديمقراطــي 
الهشــة والمتوســطة  Ņû ظــلّ سياســات تقشــفية ســتكون منهكــة للفئــات 
للدولــة Ņû ظــل ضعــف مشــروعيتها  العميــاء  القمعيــة  بالقــوة  وســتُفرض 
العدالــة  أجــل  مــن  النضــال  بيــن  نفصــل  أن  نســتطيع  لا  فإننــا  الشــعبية. 
الاجتماعيــة والحÎيــات و الحقــوق وهــو مــا لــن يتحقــق دون تغييــر لمواÒيــن 
يمكــن  مــا  وهــذا  الهــدف.  لبلــوغ  الوازنــة  المواطنيــة  القــوة  بخلــق  القــوي 
إłĞ نــوع مــن  أن يتحقــق إذا تخطّينــا المعرفــة «التقليديــة» و «النخبويــة» 
وذلــك   .ŅŎÎاللام المهمّــش  عمــق  تســبر  التــي  والنقديــة  البديلــة  المعرفــة 
مــن خلال البحــث Ņû علاقــة بيــن هــذه المجموعــات والدولــة والعلاقــة بيــن 
هــذه المجموعــات وجملــة مــن الفاعليــن (وســائل إعلام، جمعيــات، أحــزاب 
الداخليــة لهــذه  الديناميكيــات  إلــخ.). إłĞ جانــب محاولــة كشــف  سياســية، 
الــذات  تصــور   łĞإ وصــولا  المســاواة)  وعــدم  القــوة  (علاقــات  المجموعــات 
المقاÌبــة  تتيــح هــذه  كمــا  والمواطنــة  بالانتمــاء  الشــعور  والآخــر، ولا ســيما 
حســب البيئــة امكانيــة تقديــر البعــد المجــاŅĞ للهشاشــة Ņû عالقــة بــالأرض 
والمــوارد وعمــق الصراعــات عليهــا Ņû ظــل أخطــار بيئيــة ومناخيــة لا تــزال 

تبحــث عــن حــلّ.

إنّ أغلب القناعة اليوم تؤكدّ أنّ استمرار غياب هذه القوة السياسية البديلة 
المعطّــل  الديمقراطــي  التغييــر  لــن يســاعد عłĜ تجــاوز مــأزق  المتضامنــة 
وŅû حــال عــدم تجــاوز هــذه العطالــة، ســيكون مــن العســير عłĜ الحــركات 

  ŅĜيــن القــوى  فلا ديمقراطيــة عادلــة  دون صــراع فــعÒالمنفــردة تغييــر موا
يتــم بشــكل صÎيــح داخــل الحقــل السياســي و مــن أجــل تغييــر السياســات 
العموميــة وطــرق الحوكمــة و بنــاء مؤسســات الدولــة الديمقراطيــة . وهــذا لا 
يتــمّ إلا بضــرورة اعتمــاد معرفــة نقديـّـة تعيــد النظــر Ņû العلائــق المجتمعيّــة و 

.ŅŎÎو اللام ŅŎÎيــة الجــذور لمســبّبة للهشاشــة بشــقيّها الــمÎتقــوم بتع

بدايــة هــذا التجــاوز تضــع الفاعليــن أمــام مهمتيــن ضروÌيتّيــن  أولهــا الخــروج 
مــن حالــة العزلــة و ضعــف التشــاور وتجــاوز الإجهــاد والإنهــاك الــذي يطالهــم 
جميعــا  بســبب التفــكك  الــدّاخŅĜ او بســبب تصاعــد التضييــق عłĜ الحÎيــات 
 Ņû  بنــاء تضامنــات  واســعة دائمــة  łĜالمهــدّد للــكلّ  وثانيهــا هــو العمــل ع
مــا بينهــا ومــع بيئتهــا الاجتماعيــة المنتظــرة لــردّة فعــل إيجابيــة بعــد تلاحــق 

الخيبــات.

الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  المنتــدى  تجرعمــل  رصــد  خلال  ومــن 
والاجتماعيــة بمــا هــو مثــال عłĜ التّعــدد والتّنــوع والتّجÎبــة الحاصلــة لعديــد 
الفاعليــن الديمقراطييــن الاجتماعييــن  Ņû مجــالات التعبئــة و المناصــرة و 
البحــث وإنتــاج المعرفــة و لعــب دور الفاعــل المضــادّ Ņû حقــل العلــوم العلــوم 
الاجتماعيــة و الانســانية.  وتــأ»Ņ هــذه المقاÌبــة Ņû اطــار تطــوّر منظومــة البحــث 
كثــر قابليّــة  Ņû هــذه العلــوم وتطــوّر المناهــج خاصّــة الكميّــة منهــا ممــا يجعلهــا أ
لفهــم تعقّــد الظواهــر الاجتماعيّــة و تدفــع إłĞ قراءتهــا مــن منظــور مختلــف و 
الدفــع بجيــل جديــد مــن الباحثيــن/ات ذا تقليــد مختلــف قــادر عłĜ تجــاوز 
معوقــات منظومــة البحــث الرســمية و فتــح ســبل جديــدة لمحــاولات قــراءة 

الواقــع و Ìبطــه بالتغييــر المجتمعــي و الاجتماعــي3.

دقة البيانات و الرصد 
كمدخل لاستشعار الظواهر 

الاجتماعية
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ســنة 2013   التونســي  المنتــدى  ارتــأى 
إنشــاء قســم وهــو المرصــد الاجتماعــي التونســي ليعنــى حصÎيــا بالمســألة 
عــن  الدفــاع  جانــب   łĞإ  ،ŅĜوتحلــي ومعمــق  مســتمر  بشــكل  الاجتماعيــة 
القانونيــة  المناصــرة  مســتوى   łĜع والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 
يهتــم  مســتقل  هيــكل  غيــاب  ملاحظــة  بعــد  تمشــي  وهــو  والسياســية. 
بالمســألة الاجتماعيــة. Ņû ذلــك الوقــت، كانــت المصــادر الوحيــدة التــي توفــر 
المعلومــات حــول الحــركات الاجتماعيــة وتقــوم بتحليــل المســائل الاجتماعية 
هــي مصــادر حكوميــة رســميّة. هــذه المصــادر غالبــا مــا وفّــرت معلومــات 
غيــر مكتملــة عــن الحــركات الاجتماعيــة اذ اقتصــرت عłĜ حــركات العمــال 
 łĞو لــم تتطــرق ا (ذلــك łĞالإضرابــات، وإيقــاف العمــل، والاعتصامــات، ومــا إ)
حــركات الفلاحيــن، أو حــركات العاطليــن عــن العمــل، أو حــركات المواطنيــن، 
إلخ...كمــا تعمــد هــذه المصــادر الرســميّة تميــل، فيمــا يتعلــق بالمؤشــرات 
الاجتماعيــة المتعلقــة بشــكل خــاص بالبطالــة والفقــر والهشاشــة، بشــكل 
منهجــي إłĞ إخفــاء حقيقــة عمــق هــذه الظواهــر مــن خلال اعتمــاد طــرق غيــر 
دقيقــة Ņû الاحتســاب والتحليــل ممــا يســمح بتقديــم جــداول وأرقــام تقلــص 

الاجتماعــي4.  التفــاوات  حجــم  مــن 

3  انظر حكيم بن حمودة، البحث العلمي من منظور مختلف: دراسة سوق نهج 
bit.ly/3rrh7Bw łĜكتوبر 2022، متاح ع اسبانيا مثالا،  جÎيدة المغرب، تشÎين الأول/أ

4  علاء الطالبي، تجÎبة المرصد الاجتماعي التونسي 2013-2020، معهد الأصفري 
للمجتمع المدŅħ والمواطنة Ņû الجامعة الأميركية Ņû بيروت، ص. 25-2، 2021.



87اســتعادة المعرفــة بصفتهــا منفعــة عامــة غيــر ســلعية  

الاجتماعيــة  المســألة  جوانــب  كل  معاينــة   łĜع المرصــد  عمــل  ويقــوم 
والتفكيــر  المعلنــة  الاحتماعيــة  السياســات  وتقييــم  المعطيــات  وتحليــل 
 łĜمؤشــرات اجتماعيــة جديــدة غيــر مســقطة وتتماشــى مــع الواقــع ع Ņû
الارض و طرحهــا للنقــاش صحبــة الباحثيــن المختصّيــن والتفكيــر فيهــا بــكل 
التــزام واســتقلالية. ويتــم وضعهــا محصّلــة النقاشــات و البدائــل لصالــح عمــل 

الاجتماعيــة. الحــركات 

العمل عłĜ التقليص من حدّة 
انقسام الحركات الاجتماعية 

عłĜ الرغــم مــن الســياق التونســي الــذي تميــز منــذ حكــم النظــام القديــم 
بتعبئــة اجتماعيــة هامــة حــول القضايــا القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  المنتــدى  لاحــظ  والبيئيــة،  والسياســية 
اذ  الاجتماعييــن  الفاعليــن  مختلــف  بيــن  الترابــط   Ņû نقصــا  والاجتماعيــة 
تحــرك العمــال Ņû خليــج المنســتير حــول ظــروف عملهــم فيمــا تحــرك ضحايــا 
التلــوث الــذي تتســبب فيــه المنشــآت الصناعيــة بالمنطقــة لرفــض إنشــاء 
 łĞإ أدى  مــا  الصحــي وهــو  الصــرف  مصانــع وبســبب ســوء معالجــة ميــاه 
سلســلة مــن ردود الأفعــال شــملت جميــع متســاكني الجهــة. ومــع ذلــك، 
فــإن الحــركات الاجتماعيــة لا تــزال معزولــة ومتمحــورة مــن ناحيــة عłĜ الحالــة 
الصحيــة والعواقــب الاقتصاديــة التــي ســتؤثر عłĜ للصياديــن / المزارعيــن 
 łĜالمصانــع. التدخــل هنــا يبــدو ع Ņû حقــوق العمــل łĜومــن ناحيــة أخــرى ع
غايــة الأهميــة حيــث أن عــددًا مــن الحــركات التــي تظهــر Ņû تونــس تواجــه 
طÎيقــا مســدودا، ويعــود ذلــك جزئيًــا إłĞ عــدم قدرتهــم عłĜ تجــاوز مرحلــة 
الاحتجــاج أي عــدم القــدرة عłĜ تقديــم مقترحــات بديلــة. لذلــك مــن الضــروري 
التشــبيك بيــن الحــركات وتوفيــر مســاحات لدعــم الحلــول المقدمــة لتجــاوز 
المشــاكل بطÎيقــة متكاملــة وهيكليــة. يتطلــب حــل مشــكلة خليــج المنســتير 
تغييــرا Ņû نشــاط الشــركات نحــو نمــط إنتــاج أقــل تلويثــا بالتــوازي مــع تعديــل 
(محطــات  العموميــة  للمنشــآت  أفضــل  وإدارة  العمــل،  لحقــوق  حكومــي 
الرفاهيــة  أجــل توفيــر  معالجــة مناســبة مــن حيــث الموقــع والحجــم) مــن 

للســكان وإنعــاش الاقتصــاد الســمكي والزراعــي.

التونســي  المنتــدى  رغبــة  ليعكــس  التونســي  الاجتماعــي  المرصــد  بعُــث 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة Ņû تقديــم رؤيــة شــاملة لجميــع المشــاكل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تعبــر عنهــا الحــركات الاجتماعيــة وŅû توفيــر 
مســاحات لصياغــة البدائــل مــن أجــل حــل هــذه المســائل بشــكل فعــال. 
وعبــر تعÑيــز الحــوار المجتمعــي الــذي يكمــل الحــوار الاجتماعــي التقليــدي 
إذ لــم تعــد المســألة الاجتماعيــة تتعلــق فقــط بالمســائل الداخليــة للشــركة 
ولكــن أيضًــا بالمســائل الخارجيــة المتعلقــة بالحفــاظ عłĜ البيئــة، والاندمــاج 
Ņû حيــاة المجتمــع الــذي تنشــط بمحيطــه، والمســاهمة Ņû البرامــج المحليــة 
للتنميــة والتكويــن والصحــة والتهيئــة الحضÎيــة المحليــة ومكافحــة الإقصــاء 

والفقــر... إلــخ.

 و مــن المهــم أن يترافــق ظهــور مجتمــع مــدŅħ متنــوع ومناضــل مــع ظهــور 
مؤسســة مواطنيــة مســتعدة للتحــاور مــع جهــات فاعلــة جديــدة. ومــن المهــم 
التحــاور مــع جميــع الأطــراف المعنيــة بالمحيــط الخارجــي اذ مــن الممكــن أن 

توفــر أســئلتهم فرصــا أو تطــرح تحديــات.

لغتهــا  الموجهــة  المعرفــة  إنتــاج   łĜع العمــل  أيضــا  الأهــو  الــدور  أنّ  غيــر 
وواقــع  الشــارع  مــن  أيضــا  والنابعــة  الاجتماعييــن  للفاعليــن  ومخرجاتهــا 
الهامــش، إłĞ جانــب مواصلــة خلــق فضــاءات تلاقٍ وحــوار وتبــادل تجــارب 
الوطنــي  المؤتمــر  شــاكلة   łĜع والمواطنيــة   Ņħالمــد للفعــل  وممارســة 

للحــركات الاجتماعيــة والمواطنيــة5 والــذي ولــدت خلالــه مبــادرات مهمــة أو 
مهرجانــات فنيــة معينــة (ســينما الهــواة، قليبيــة مــثلا). وهــو مــا يفتــح مجــالا 
والمجــدّد  النقــدي   ŅûÎالمــع والإنتــاج  والتحليــل  والكتابــة  للتوثيــق  عÎيضــا 
للتقــدم بالنقــاش وعــدم اجتــراره دون بنــاء فــعŅĜ. ولعــلّ ذلــك يمكـّـن مــن 
المــدŅħ، ولكــن ذلــك يســتوجب  نابــع مــن المجتمــع  خلــق بديــل سياســي 
أهــداف  ضمــن  الطويــل  المــدى   łĜع والعمــل  الــرؤى  وتوحيــد  مناقشــة 
اجتماعيــة وسياســية، وحقوقيــة، واضحــة، ومتكاملــة. إłĞ جانــب المراجعــة 
العميقــة للمشــهد المــدŅħ وقبــول مبــدأ الحســم Ņû بعــض مكوناتــه التــي لــن 
يكــون لهــا مــكان مســتقبلا بفعــل حدودهــا ونقــاط ضعفهــا الداخليــة وانعــدام 
إمكانيــة معالجــة مشــاكلها. ولكــن هــذا لا ينفــي العمــل عłĜ تعدديــة المشــهد، 
وتكاملــه ضمــن رؤيــة وقيــم جامعــة، والقطــع مــع ممارســات ســابقة، والعمــل 
 łĞكــم تجميــع الأرقــام والاحصائيــات يــؤدي إ عłĜ انتظــام المراجعــات. فترا

مهمّــة. اســتنتاجات 

فــعłĜ ســبيل المثــال، Ņû التقÎيــر الســنوي للمنتــدى لســنة 2020 للحــركات 
تمّــت  التــي  والاســتنتاحات  الملاحظــات  كـّـد  ا والاحتجاجيــة  الاجتماعيــة 
صياغتهــا Ņû ســنة 2016 وهــي تواصــل المســألة الاجتماعيــة او المطلبيّــة 
تعــدد  المطالــب،  (نوعيّــة  للاحتجاجــات  المرتفــع  النســق  عبــر  الاجتماعيــة 
المحــددة  الأوقــات  مــن  عــدد  تســجيل  تــم  و  الاجتماعييــن).  الفاعليــن 
للتعبئــة و المرتبطــة أساســا بعديــد النضــالات الاجتماعيــة المنظــم{ة (غيــر 
المهيكلــة Ņû نقابــات) و Ņû قطاعــات و مواضيــع نختلفــة. ( تحــرك جمنــة 
حــول اســترجاع الأراضــي الفلاحيــة و تفعيــل الاقتصــاد التضامنــي (2013)، 
مانيــش مســامح (حــول قانــون المصالحــة ســنة 2015)، بيتروفاكــت (تلــوث 
البحــر  للمؤسســات البتروليــة ســنة 2016)، اعتصــام الكامــور المســؤولية 
المجتمعيــة للمؤسســات البتروليــة ســنة 2017، فــاش نســتناو ( مناهضــة 
الإجــراءات التقشفســة للدولــة Ņû 2018)، تعلـّـم عــوم (مناهضــة الإفلات مــن 
العقــاب البوليســي ســنة 2018)، اعتصــام نســاء الهوايديــة مــن أجــل الحــق 
Ņû المــاء ســنة 2019 و مانيــش مصــبّ حــول الحــق Ņû بيئــة ســليمة ســنة 

2021) هــذا إضافــة إłĞ عديــد التحــركات الأخــرى المختلفــة.

من الكمّي إłĞ التحليŅĜ: تحديد 
المشاكل، استباق الأزمات 

وتقديم البدائل
ــة  ســمحت أوراق التحاليــل والدراســات Ņû المنتــدى بقــراءة التحــولات الكميّ
التمثيليــة  الديمقراطيــة  تجÎبــة  بهــا  تمــر  التــي  الكبــرى  الازمــة  واســتنتاج 
بعــد انتخابــات Ņû 2019 مقابــل ديقراطيــة اجتماعيــة ينــادي  «الشــرعية» 
بهــا الفضــاء الاحتجاجــي و Ņû قطيعــة تامــة مــع الأحــزاب السياســية وهــي 
أصبحــت  لقــد   .2021 جويليــة   25 بعــد  تونــس   Ņû حــدث  لمــا  المؤسّســة 
المبــادرات التنظيميــة والشــعبية خطــوط عمــل للحــركات المبتكرة والإبداعية 
التــي تهــدف إłĞ كســر الحلقــة المفرغــة للديمقراطيــة غيــر التمثيليــة العاجــزة 

عــن اســتيعاب التقاÌبــات التــي تقســم المجتمــع.

إنّ هــذا المنهــج المعتمــد Ņû المنتــدى شــامل يتجــاوز مجــرد المراقبــة وجمــع 
البيانــات الكميــة، ويحــاول قراءتــه قراءتــه كمؤشــرات عبــر مســتويين:

5   انعقد بتونس أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2021 بمبادرة من المنتدى التونسي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تحت شعار «مقاومات متضامنة من أجل الكرامة 

 Ņ«وجمعيا Ņ¡ية والعدالة الاجتماعية» وبمشاركة واسعة لـ 600 ناشط شباÎوالح
كثر من 72 جمعية و37 حركة شبابية واجتماعية من مختلف  وباحثين يمثلون أ

الجهات.
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أوّلا: بنــاء ودعــم الوعــي والتفكيــر الاحتجاجــي النقــدي لســياقها، الإشــارة • 
إĞــł إخفاقــات السياســات العامــة ثــم تســليط الضــوء عĜــł أوجــه عــدم 
المســاواة التــي تقســم المجتمــع التونســي عبــر دراســات مشــتركة بيــن 
اقســام المنتــدى (قســم الدراســات الاقتصاديــة ومرصــد اللامســاواة)6.

 • łــĞثانيــا: الاســتفادة مــن المــواد البحثيــة الهامــة التــي تــم إنتاجهــا ونقلهــا إ
الجهــات الفاعلــة الاجتماعيــة لاعتمادهــا وتحويلهــا إĞــł مســألة مناصــرة 
وقــوة ضغــط مبنيــة عĜــł أســس جيــدة ومســتنيرة. وقــد نجــح المنتــدى 
منــذ عــام û 2014ــŅ وضــع نفســه عĜــł هــذا النحــو وإعــادة تركيــز النقــاش 
الحقــوق   łــĜع مســاومة  أي  دون  الاجتماعيــة،  المســألة   łــĜع العــام 

والحÎيــات، وبعيــدا عــن الخلافــات الأوليــة حــول مســألة الهويــة.

يحتفــظ المنتــدى بثلاثــة دروس رئيســية مــن مشــاركته المســتمرة Ņû الفضــاء 
الاحتجاجــي ومــع الجهــات الفاعلــة الاجتماعيــة واعتمــاده هــذه المقاÌبــة:

أوّلا: تأصيــل العشــرات مــن الحــركات الاحتجاجيــة ûــŅ البلــدات الصغيــرة • 
والأÌيــاف: وذلــك عبــر قــراءة شــاملة للعلاقــة بيــن جغرافيتيــن: جغرافيــة 
للحــركات  التفاعليــة  الخرائــط  (أنظــر  الفقــر  وجغرافيــة  الاحتجاجــات 
الفضــاء  «دمقرطــة   łــĞإ إضافــة  المنتــدى7).  منصــة   łــĜع الاجتماعيــة 
الاحتجاجــي» ûــŅ ضــوء ظهــور جهــات فاعلــة محليــة جديــدة وأشــكال 
وأدوات احتجاجيــة جديــدة، ممــا يــدل عĜــł صحــوة مواطنيــة واســعة 
إĞــł خلــق مســاحة  يــؤدّي  مــا  السياســية. وهــو  المشــاركة   Ņــû ورغبــة 
احتجاجيــة أوســع ولــم تعــد تعتمــد عĜــł المركــز و/أو هيمنــة فئــات 
معينــة. كمــا أنّ إشــراك الجهــات الفاعلــة التــي تعــرف مجــالات عملهــا 
الجماعيــة  كــرة  (الذا والرمÑيــة  المحليــة  المــوارد  تعبئــة   łــĞإ يــؤدّي 

التعبئــة. الالتــزام ومضاعفــة شــبكات  بتثميــن  المحليــة) والشــعور 

الاجتماعييــن •  الفاعليــن  بيــن  المتكــررة  والتفاعــلات  التقــارب  ثانيــا: 
التقليدييــن والحــركات الاجتماعيــة الناشــئة مــن خــلال فــرص إنشــاء 
و  جديــدة  مشــتركة  ومســاحات  وجســور  جماعيــة  هويــات  وتشــكيل 
الوصــول إĞــł تجــارب مقارنــة وتحالفــات تضامنيــة أقــوى بيــن الحــركات 
لمختلــف  أوســع  سياســي  مجــال  تقديــم  ذلــك   ŅــĜي ثــم  الشــعبية. 
ûــŅ طبيعــة  بنيويــاً منهجيــاً  المطالــب. ولا يعنــي هــذا التقــارب تغييــراً 
لكنــه  القــوى،  مواÒيــن   Ņــûو والسياســي  الاجتماعــي  الصــراع  وأدوات 
الفئويــة.  بنــاء تضامنــي بأفــق سياســي يتجــاوز  بدايــات  يظــل يشــكل 

 • Ņــû ثالثــا: الــذي يؤطــر ويبنــي العديــد مــن الحــركات الاجتماعيــة ويســاهم
نقــل التناقضــات إĞــł المجــال المؤسســي والقانوħــŅ. وتشــكلّ الدســتور 
الفاعلــون  تعتمدهــا  التــي  والمجادلــة  التعبئــة   Ņــû أساســي  كمحــور 
المعنيــون ûــŅ علاقتهــم بالدولــة، الأمــر الــذي نقــل العديــد مــن الحــركات 
الاتفاقيــات وفــرض  إĞــł المفاوضــات وإبــرام  التعبئــة والمناصــرة  مــن 
القوانيــن (مثــل جمنــة، الكامــور، قرقنــة، العملــة غيــر النظامييــن، قانــون 

38، الــخ.

 Ņû 6  انظر المنتدى التونس ي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عدم المساواة
https://ftdes.net/rapports/inegalites. łĜتونس، آذار/مارس 2022، متاح ع

ar.pdf

7  انظر الفورم، التقÎير الرقمي للمرصد الاجتماعي التونسي، شباط/فبراير 2024، 
https://al-forum.org/TableaudeBoard łĜمتاح ع

خاتمة: المعرفة النقدية ودور 
 Ņħالمجتمع المد

الباحثيــن  بيــن  العلاقــة  مــن  فÎيــد  نــوع  لنــوع  التأســيس   łĜع العمــل  إنّ 
ومســاءلة  ورمــوزه  لغاتــه  ألغــاز  لفــك  جــدا  مهــمّ  والفاعليــن  والنشــطاء 
مراميــه وتطلعاتــه وإمكاناتــه. ففــي مواجهــة تجــارب ومحــن الازدراء والظلــم 
مــع  تفاعلهــم   Ņû الاجتماعيــة  العلــوم   Ņû للباحثيــن  أن  يمكــن  والحُكــرة 
أن  الإنســان  الديمقراطــي وحقــوق  التغييــر  والفاعليــن Ņû مجــال  النشــطاء 
 Ņû بــات نقديــة تنبنــي وتنطلــق مــن حــق الأفــراد والمجموعــاتÌيطــوّروا مقا
الكرامــة والاعتــراف. انطلاقــا مــن كل هــذه الأوّليــات والافتراضــات نتســاءل 
Ņû هــذا الملتقــى عــن ممكنــات تحالــف وتفاعــل البحــث النقــدي Ņû مجــالات 
 Ņħديناميــات الفعــل المــد ŅĜالعلــوم الاجتماعيــة المختلفــة مــع نشــطاء وفــاع
الإنســان،  وحقــوق  الديمقراطــي  التغييــر  بقضايــا  المنشــغل   ŅČوالحقــو
حــول حــدود الانحيــاز وعتبــات الموضوعيــة Ņû هــذا التفاعــل، وكذلــك حــول 

عملــه. وتقنيــات  وأخلاقياتــه،  تحققــه،  مســاحات 

دور  «أي  ســؤال:   łĜع للاجابــة  ومحاولــة  التجÎبــة  كمــة  مرا مــن  وانطلاقــا 
والقانونيــة  والاجتماعيــة،  الانســانية  العلــوم   Ņû والباحثــات  للباحثيــن 
فاعــل  علمــي  لبحــث  التأســيس  يمكــن  وكيــف  والاتصاليــة؟  والاقتصاديــة 
وملتــزم، و جيــل جديــد يناضــل بالفكــرة وجنبــا إłĞ جنــب مــع الفئــات الهشــة». 
والفنيــة  الأكاديميــة والثقافيــة  المجــالات  مــع  روابــط جديــدة  يمكــن  خلــق 
بفضــل تكثيــف المســاحات المــدŅّħ التــي يتــمّ للأكاديمييــن والفنانيــن للعمــل 
الأحــداث  وتحÎيــك  التواصــل  آليــات  تحســين  حانــب   łĞإ قضاياهــم.   łĜع
 Ņħوالمنتديــات المخصصــة للمناقشــات البنــاءة حيــث تلعــب المجتمــع المــد
دورًا أساســيًا Ņû الدعــوة للبدائــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة عłĜ المســتوى 
السياســي.  مــع ضــرورة تطويــر نمــاذج وأســس تعــاون بديلــة للعمــل مــن 
كات وبنــاء قــدرات وتمكيــن  شــأنها أن تلهــم المبــادرات الأخــرى - خلــق شــرا
والمشــهد  الاجتماعييــن  والفاعليــن  والخبــراء   ŅĜالمــح  Ņħالمــد المجتمــع 
لإنتــاج  والدعــم  ووالترويــج  ومطوÌيهــا  الأصــول  وتعÑيــز  والفنــي   Ņûالثقــا
بشــأن  أيضًــا  موجــودة  الصارمــة  والمنهجيــة  الأدلــة   łĜع القائمــة  المعرفــة 
كة. وهــو  فعاليــة الأدوات Ņû إنتــاج المعرفــة بمــا Ņû ذلــك فهــم نمــاذج الشــرا
هــذا مــا مــن شــأنه أم أن يُخفّــف مــن الهــوّة البحثيــة بيــن الجامعــة والباحثيــن 
مــن جهــة  الباحثيــن  المهمّشــة وهــؤلاء  الفئــات  مــن جهــة، وبيــن  الفاعليــن 
أخــرى. و يدفــع بوحــدة «الباحــث» و»المبحــوث» لتحويل البحث واشــكالياته 
ومشــاكله واولوياتــه، و»المبحــوث» ومشــاكله واولوياتــه، إłĞ قضيــة مشــتركة 

ونضــال تعاضــدي وفــق اســتراتيجية واضحــة.

للحقــوق  التونســي  المنتــدى  ســيحاول  الــذي  المنهجــي  التمشــي  هــذا 
 łĜفضــاء واحــد وع Ņû الاقتصاديــة والاجتماعيــة اعتمــاده ســيكون مــن الجمــع
مراحــل عــدّة،  باحثيــن وباحثــات شــباب Ņû العلــوم الانســانية والاجتماعيــة 
والقانونيــة والاقتصاديــة للبحــث والنقــاش و التفاعــل  طيلــة اســبوع Ņû شــكل 
ورشــات وحلقــات نقــاش وجلســات عمــل مــع مجموعــة  مــن الفئــات الهشــة 
( عــاملات المنــازل، عــاملات الفلاحــة، االعمــال غيــر النظاميــن، عملــة القطــاع 
الباحثيــن  بيــن  واســتيعاب  اتصــال  قنــوات  لخلــق  المهاجــرون...)  الهــش، 
والفئــات المعنيــة، لفــك حالــة الافتراضــي وعــدم الفهــم بيــن الطرفين و تنتهي 
عمومــا  الانســان  حقــوق  بقضايــا  الملتــزم  العلمــي  للبحــث  ميثــاق  بكتابــة 
ومســألة العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة خصوصــا، ولبلــورة خطــة عمــل مــع 
المنتــدى واســتراتيجية للتشــبيك المشــترك بيــن الباحثــات والباحثيــن لخلــق 

ارضيــة عمــل جماعيــة. 

والهــدف هــو خلــق جيــل جديــد مــن باحثــات وباحثيــن ملتزمــات/ ملتزميــن 
بالمســألة الحقوقيــة لتأســيس أرضيــة عمــل ونضــال وتشــبيك فيمــا بينهــم، 

وتفتــح امامهــم طÎيــق للنضــال عــن طÎيــق المعرفــة النقديــة.
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مقدم ة
عدالــة  حÎيــة!  «عيــش!  المصÎيــة  الثــورة  خلال  الشــهير  الهتــاف  دفــع 
اجتماعيــة!» بعــض المتخصصيــن Ņû مجــالات مختلفــة إłĞ ترجمــة المطلــب 
الأخيــر إłĞ سياســات يُعمــل بهــا عłĜ أرض الواقــع. بوصفنــا معماÌييــن، فقــد 
شــجعنا هــذا عłĜ العمــل Ņû قضايــا الإســكان والأراضــي والعمــران بشــكل 
 ŅĜالبدايــة، عملنــا مــن خلال الإنتــاج المشــترك مــع المجتمــع المــح Ņû .عــام
والمقاطــع  التصميمــات  عبــر  المناصــرة  وحــملات  التوعويــة  والمبــادرات 

الكتابيــة.  والمــواد  المصــورة 

 Ņû عــام 2014، ومــع بدايــة انحســار الموجــة الثوÌيــة، نشــأت «عشــرة طوبــة»، 
عندمــا قــرر ثلاثــة معماÌييــن توحيــد عملهــم المتمحــور حــول المجتمعــات 
المحليــة، وتأســيس مركــز يكــون بمثابــة اســتوديو أبحــاث تطبيقيــة متعــدد 
التخصصــات يدعــم المجتمــع المــحŅĜ والســكان الذيــن يســعون إłĞ تحســين 
أوضاعهــم الســكنية أو تطويــر أحيائهــم. وبعــد مــا يقــرب مــن عقــدٍ مــن العمــل، 
تهــدف هــذه الورقــة إłĞ تقديــم اســتعراض متعمــق حــول جهــود مؤسســة 
كثــر عــدلاً للإنفــاق العــام وممارســات  «عشــرة طوبــة» للوصــول إłĞ سياســات أ
 Ņû الســائد والجشــع  القوانيــن  بشــأن  الوعــي  وÒيــادة  الحضــري،  التخطيــط 
ســوق العقــارات، والتعــاون مــع المجالــس المحليــة مــن أجــل رفــع مســتوى 
المبــادرات وتدÌيــب الممارســين المســتقبليين عłĜ اتبــاع أســاليب تضمــن 

تحقيــق العدالــة المكانيــة. 

وســنفعل ذلــك مــن خلال تقديــم ســرد يشــرح الأســاليب الرئيســية المتبعــة 
التــي جــرى تطبيقهــا، مــن خلال توضيــح أولاً الســياق الــذي أدى إłĞ ظهورهــا، 
قبــل الانتقــال إłĞ الجــزء الثــاŅħ مــن الورقــة الــذي يتنــاول تأســيس مؤسســة 
عشــرة طوبــة، ثــم ســنخوض خلال الجــزء الثالــث Ņû الأســاليب التــي طورتهــا 

المؤسســة. 

نســتعرض Ņû الجــزء الأول مــن الورقــة بعــض المعلومــات الأساســية عــن 
الإســكان وأوجــه الإجحــاف الحضــري وكذلــك المعانــاة التــي أدت إłĞ انــدلاع 

والعمــل  الناشــط  الحــراك  لتِوضيــح ســياق  وذلــك  ينايــر 2011،   25 ثــورة 
الثــورة وبعدهــا. ثــم يمضــي الجــزء الثــاŅħ لشــرح التحــولات  الحقــوŅČ خلال 
المهنيــة لاثنيــن مــن المؤسســين المشــاركين الثلاثــة  للمؤسســة التــي حدثت 
خلال هــذه الفتــرة، وهــي مقدمــة ضروÌيــة قبــل التطرق إłĞ تأســيس مؤسســة 
«عشــرة طوبــة» ذاتهــا. ويبحــث الجــزء الثالــث بتعمــقٍ Ņû الأســاليب والأدوات 
التــي طورتهــا مؤسســة «عشــرة طوبــة»، مــن خلال مناقشــة عمليــات تطويــر 
الأبحــاث السياســية والتحديــات التــي تواجههــا، والعمليــات التشــاركية مــع 
التــي  الأساســية  للنقــاط  ملخصــاً  الخاتمــة  وتقــدم  المحليــة.  المجتمعــات 

ناقشــناها Ņû كافــة أجــزاء الورقــة. 

2011  لم تأت من فراغ: 
الكوارث الحضÎية Ņû عهد 

مبارك
إن الانتهــاك الثابــت والمطــرد لحقــوق المصÎييــن Ņû الإســكان الــذي يحــدث 
منــذ عــام 2014، جعــل الكثيÎيــن يتناســون معاناتهــم Ņû عهــد مبــارك، بــل 
ويتمنــون بالفعــل «ولــو يومــاً» مــن أيــام حكمــه (ابــن بلــد 2014). وخلال 
ملاييــن  نــزح   ،(2011-1981) عقــود  لثلاثــة  امتــدت  التــي  حكمــه  فتــرة 
الســكان فعليــاً مــن منازلهــم وقُتــل المئــات، ســواء بســبب إهمــال النظــام 
أم رغبتــه Ņû الحصــول عłĜ منازلهــم. وبالنســبة لحــوادث الإهمــال Ņû عهــد 
كثــر فداحــة مــن زلــزال Ņû 1992  منطقــة دهشــور،  مبــارك، لا توجــد واقعــة أ
كثــر مــن 100 ألــف أســرة Ņû غضــون دقيقــة واحــدة  الــذي أدى إłĞ تشÎيــد أ
(شــوكت ودينــا المزاحــي 2023). وكان مــا يقــرب مــن نصــف هــذه العــائلات 

يعيشــون Ņû قــرى قÎيبــة مــن مركــز الزلــزال. 

عندما يصبح الجمهور هو الÑبون: 
التحولات Ņû/من مهنة العمارة 

والتخطيط Ņû مصر عقب 2011    
- دراسة لحالة عشرة طوبة   

يحيى شوكت وأحمد زعزع
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وبعــد عاميــن مــن تلــك الكارثــة، عانــت قــرى Ņû صعيــد مصــر بشــدة جــراء 
مجموعــة مــن الأحــداث المروعــة التــي حدثــت دفعــة واحــدة، عندمــا شُــردت 
22 ألــف عائلــة بســبب الســيول (Ìيليــف ويــب 1994). ولقــي 600 شــخص 
Ņû قÎيــة درنكــة مصرعهــم بســبب الÑيــت الملتهــب المتســرب مــن خزانــات 
 łĞيــة، وهــو مــا أدى إÎالق łĞبهــا البــرق وحملتــه الســيول إÎالديــزل التــي ض
تدميرهــا. وŅû أيلول/ســبتمبر 2008، لقــي عــدد كبيــر للغايــة مــن الأســر التــي 
تســكن أحيــاءً فقيــرة مصرعهــم وخســر الناجــون منهــم منازلهــم، عندمــا انهــار 
جــزء مــن هضبــة المقطــم عłĜ بيوتهــم المبنيــة بجهــود ذاتيــة Ņû حــي الدويقــة 
بالقاهــرة (شــوكت وخليــل والمغــازي 2018). ولــولا مســتويات الإهمــال التــي 
تصــل إłĞ حــد الإجــرام Ņû الرقابــة التنظيميــة عłĜ البنــاء، لــكان مــن الممكــن 
تجنــب كثيــر مــن الوفيــات والخســائر الماديــة Ņû المنــازل. كان الإهمــال حاضــراً 
أيضــاً Ņû طÎيقــة إعــادة تســكين كثيــر مــن المتضرÌيــن بشــكل غيــر مســتقر، أو 

ببســاطة التــخŅĜ عنهــم تمامــاً. 

 łĜالحصــول ع Ņû أخــرى، تضــرر كثيــرون بســبب رغبــة النظــام ناحيــة  مــن 
ذÌيعــة  الزلــزال  كان  فقــد  بسلامتهــم.  تتعلــق مطلقــاً  لا  منازلهــم، لأســباب 
لتسÎيــع وتيــرة إخلاء وهــدم كثيــر مــن المجتمعــات المحليــة داخــل المــدن 
بدعــوى أنهــا تمثــل خطــورة. وŅû الفتــرة بيــن عامــي 1997 و2010، أخُليــت 
العقــارات  إزالــة  بســبب مشــاÌيع  منازلهــا  مــن  الأقــل   łĜأســرة ع ألــف   30
بالأحيــاء الفقيــرة Ņû القاهــرة، التــي كان العديــد منهــا بتوصيــةً مــن مشــاÌيع 

(شــوكت 2013). العقــاري  التحســين 

وŅû مدينــة الأقصــر الصغيــرة، هُجــر عــدد كبيــر مــن ســكان منطقتيــن مــن 
تاÌيــخ)  دون   - (الجÑيــرة  القديمــة  القُرنــة  مدينــة  وهمــا:  الســياحة،  أجــل 
ومــن يســكنون Ņû المناطــق التــي تعتــرض مشــروع إحيــاء طÎيــق الكبــاش 
ــف  ʚوالتكي الاقتصــادي  الإصلاح  برنامــج  أدى  أيضــاً   .(2010 (ماكغــراث 
الهيــكŅĜ ذو الطابــع النيوليبــراŅĞ الــذي بــدأ العمــل بــه Ņû عــام 1991 - وهــو 
الطبقــات   łĜآثــاره الاقتصاديــة الســلبية ع الســمعة بســبب  برنامــج ســيء 
الفقيــرة والعاملــة - إłĞ عمليــات طــرد لا حصــر لهــا مــن المســاكن الشــعبية 
بعــد ارتفــاع أســعار الفائــدة عłĜ قــروض الإســكان التعــاوŅħ المدعومــة بمقــدار 

.(1991 ŅĜالأه) بيــن عشــية وضحاهــا  خمســة أضعــاف مــا كانــت عليــه 

وŅû الÎيــف المصــري، مــن المعــروف أن تحÎيــر ســوق الأراضــي الزراعيــة قــد 
أدى إłĞ طــرد قرابــة مليــون أســرة مــن أراضيهــا (ســعد 1999). وإłĞ جانــب 
خســارتهم لمصــدر رزقهــم الأساســي، فقــد عــدد كبيــر منهــم  أيضــاً منازلهــم 
التــي كانــت جــزءاً مــن العــزب التــي تقــع فيهــا أراضيهــم (مركــز الأرض لحقــوق 

الإنســان 2004).

لــم تحــدث كل عمليــات النــزوح هــذه دون مقاومــة. فقــد خــاض الســكان 
 łĞمعركــة قانونيــة ضــد قــرارات نــزع الملكيــة والإخلاء، أو قدمــوا مناشــدات إ
هيئــات الأمــم المتحــدة - بمســاعدة منظمــات حقوقيــة Ņû كثيــر مــن الأحيــان 
- وقــد تمكــن بعضهــم، مثــل أهــاŅĞ عÑبــة خيــر الله وجÑيــرة الذهــب مــن الفــوز 
 .(2009 للموئــل،   ŅĞالــدو التحالــف  2013؛  (تضامــن  القضائيــة  بدعواهــم 
Ņû حيــن خســر آخــرون قضاياهــم، كمــا هــو الحــال مــع أهــاŅĞ حكــر أبودومــة 
(صبحــي 2005). حدثــت عمليــات تعبئــة شــعبية أيضــاً، وإن كانــت نــادرة، 
مــن خلال تنظيــم مظاهــرات أو اعتصامــات ضــد قــرارات الإخلاء أو المطالبــة 

بتوفيــر مســاكن بديلــة (حســنين 2008؛ فهمــي 2005؛ موهــوب 2006).

الوقــوف  الســكان ســوى  أمــام  لــم يكــن  القضائيــة،  الدعــاوى  وعنــد فشــل 
بثبــاتٍ عłĜ أرضهــم خلال عمليــات الإخلاء، مثــل مســتأجري الأراضــي، الذيــن 
ألقــي القبــض عłĜ كثيــر منهــم، بينمــا فقــد المئــات حياتهــم (مركــز الأرض 
لحقــوق الإنســان 2004). ناضلــت حــركات ناشــطة أخــرى مــن أجــل حقــوق 

الإســكان، وإن كان ذلــك بطÎيقــة غيــر مباشــرة، مثــل القضيــة التــي رفعهــا 
الإســكان  وزارة   łĜع والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  المصــري  المركــز 
لتخصيصهــا أراضٍ لمطــوري عقــارات مقÎبيــن مــن النظــام بمقابــلٍ زهيــد 

.(2010 Ņħالــوردا) للغايــة 

تحول ضروري: مطالب 2011 
وتأسيس عشرة طوبة

Ņû عــام 2011، عجلــت المظالــم الكثيــرة Ņû عهــد مبــارك إłĞ انــدلاع الثــورة 
التــي أطاحــت بــه، وإحيــاء العمــل الحقــوŅû ŅČ مختلــف أنحــاء مصــر. وتعــددت 
المنظمــات واتســع نطــاق عملهــا، بســبب المــوارد المحــدودة للغايــة والمنــاخ 
الأمنــي بالــغ التقييــد. لكــن المســاحة المدنيــة التــي انتزعــت مــن براثــن النظــام 
جعلتهــم قادÌيــن عłĜ توســيع نشــاطهم مــن مجــرد العمــل بصفــة أساســية 
عłĜ إدارة الأزمــة، والاندفــاع إłĞ تلبيــة الحــالات الطارئــة، إłĞ معالجــة أصــل 
المشــكلة.  تزامــن هــذا التحــول مــع موجــة مــن المتخصصيــن الــذي قــرروا 
الاســتقالة مــن وظائفهــم الثابتــة التــي لا تتضمــن أيّ عمــل نشــاطي، مــن أجــل 
واقتصاديــة  اجتماعيــة  مبــادرات  وتكويــن  السياســية  بالحــملات  الالتحــاق 

والانضمــام إłĞ المنظمــات الحقوقيــة (ســتادنيكي 2015).

وكانــت عشــرة طوبــة واحــدة مــن تلــك المنظمــات. فقــد أسســها معماÌيــون 
قــرروا إعــادة توجيــه تعليمهــم الخــاص بتصميــم المنــازل وتخطيــط المــدن، 
بشــكلٍ  العامــة  تلبيــة الاحتياجــات   łĞإ ليتحــول مــن خدمــة الحيــز الخــاص 
رســمي.  إذ إن لــدى مصــر تاÌيــخ مــن المحاميــن الذيــن يعملــون دون أجــرٍ، 
أو يؤسســون منظمــات توفــر خدمــات قانونيــة مجانيــة مثــل مركــز هشــام 
مبــارك للقانــون، والمركــز المصــري لحقــوق الســكن، ومنظمــات معــدودة 
تأســيس  مــن  بتاÌيــخ  أيضــاً  الدينيــة  والجماعــات  الأطبــاء  ويتمتــع  أخــرى. 
كــز رعايــة طبيــة خدميــة تعتمــد عłĜ التبرعــات الخيÎيــة، مثــل مركــز غنيــم  مرا
لأمــراض  يعقــوب  مجــدي  ومؤسســة   ،łĜالــك وأمــراض  البوليــة  للمســالك 

وأبحــاث القلــب، والجمعيــة الشــرعية التــي تديــر عــدة مستشــفيات.

أمــا عــن مجــال الإســكان، كان لدينــا بالفعــل منظمــات موجــودة مــن قبــل 
بنائهــا،   Ņû ترميــم المنــازل أو المســاعدة łĜ2011، والتــي كانــت تعمــل ع
غالبــاً مــن خلال القــروض الصغيــرة، وبشــكلٍ أقــل مــن خلال الإعانــات، مثــل 
المعماÌييــن  مــن  قليــل  عــدد  لكــن  الأهليــة.  الأفضــل»  «الحيــاة  مؤسســة 
ومخططــي المــدن قدمــوا خدمــات تصميــم وتخطيــط مجانيــة. خلافــاً لاتحــاد 
غــرف المهندســين والمعماÌييــن الأتــراك، الــذي يقــدم الدعــم المهنــي للأســر 
ذات الدخــل المنخفــض ويلبــي احتياجاتهــا Ņû مجــالات الهندســة المعماÌيــة 
 Ņûوالتصميــم الحضــري والهندســة المدنيــة (غلوبــال ديزايــن نيــوز 2023). و
الوقــت ذاتــه، كان ثمــة نقــص شــديد Ņû الأبحــاث السياســية المســتقلة التــي 

ــا الإســكان Ņû ذلــك الوقــت. تتنــاول قضاي

وبالطبــع فــإن تكلفــة توفيــر المســاكن تفــوق كثيــراً تكلفــة تقديــم مشــورة 
قانونيــة أو تلقــي رعايــة طبيــة. مــع ذلــك، بالنســبة لقضايــا الإســكان، فــإن 
الحــل لا يتضمــن بالضــرورة بنــاء منــزل. Ìبمــا ينبــع أحــد التفســيرات عłĜ هــذا 
التصــور مــن كيفيــة النظــر والتعامــل مــع العمــارة باعتبارهــا مهنــة النخبــة. 
وبالتــاŅĞ، ينظــر أيضــاً إłĞ الســكن عłĜ نحــوٍ صــارم باعتبــاره ســلعة اقتصاديــة، 
وليــس خدمــة، وقــد ترســخ هــذا التصــوّر منــذ فتــرة طويلــة. إذ يشــجع التعليــم 
الجامعــي، حتــى Ņû الكليــات الحكوميــة حيــث تعلمنــا، الــطلاب عłĜ تصميــم 
كز التجاÌية  مشــروعات لا تمــت إłĞ واقــع غالبيــة المصÎييــن بصلــة، مثــل المرا
المغلقــة.  الســكنية  والمجمعــات  المترفــة  والفــيلات  الســحاب  وناطحــات 
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ويقتصــر الجانــب الاجتماعــي للعمــارة عłĜ حــالات نــادرة تتضمــن تصميــم 
لهدمهــا.  العشــوائية  المســاكن  مصــادرة  أو  الاجتماعــي،  الإســكان   Ņħمبــا
كثــر مــن المهــارات  وبعــد التخــرج، فــإن الطبقــة الاجتماعيــة تســاعد المــرء أ
Ņû الحصــول عłĜ وظيفــة أفضــل، حيــث يكــون العــملاء فيهــا مــن الطبقــة 
الوســطى العليــا أو رجــال الأعمــال أو الأفــراد الأثÎيــاء القادÌيــن عłĜ تحمــل 
تصميمــات  إنهــا  القــول  يمكننــا  بهــم.  خاصــة  تصميمــات  تطويــر  تكاليــف 
 Ņû ييــن الــذي يرغبــونÌأولئــك المعما łĜالنخبــة. ويجــب ع łĞمــن النخبــة إ
كثــر وتأســيس شــركاتهم ومكاتبهــم الخاصــة أن يكونــوا قادÌيــن  التوســع أ
عłĜ الوصــول والتعامــل مــع العــملاء الذيــن يمكنهــم دفــع تكاليــف عقاراتهــم 

وتصميماتهــم الخاصــة، وكذلــك رأس المــال اللازم لإنشــاء شــركاتهم.

Ņû هــذا  المشــاركين، كثيــراً  المؤسســين  أحــد  تعمــق يحيــى شــوكت،  وقــد 
كــز  والمرا الســياحية  والمنتجعــات  الخاصــة  الفــيلات  أيّ تصميــم  المســار، 
عملــه  خلال  وأيضــاً  بهــا  عمــل  التــي  الهندســية  الشــركات   Ņû التجاÌيــة، 
 Ņû متخصــص   ŅŎاســتثنا مكتــب   łĜالعثــور ع مــن  تمكــن  وقــد  المســتقل. 
تصميــم المبــاŅħ العامــة والإســكان الاجتماعــي، وعــاłħ بشــكل مباشــر مــن 
العوائــق التــي تقيــد قدرتنــا عłĜ إيجــاد مخــرج مــن أزمــة الإســكان. وقــد أدى 
هــذا إłĞ استكشــافه المبكــر لضــرورة معالجــة السياســات عłĜ نحــوٍ أفضــل 
مــن خلال مدونــة أنشــأها مباشــرة عقــب كارثــة انهيــار صخــرة الدويقــة Ņû عــام 

الظــل”.  الإســكان  وزارة  2008، تســمى» 

كبــر  عقــب ثــورة 2011، توســعت المدونــة لتصبــح مبــادرة تبحــث بشــكل أ
Ņû أزمــة الســكن مــن خلال الوثائقيــات وتحديــد القضايــا الســكنية والحضÎيــة 
كتــاب  مــن  مســتلهمةً   ،(2013 (شــوكت  بالبيانــات  المدعومــة  الرئيســية 
بيانــات مهمــة  يقــدم  الــذي   ،«Mapping Istanbul | إســطنبول  «تخطيــط 
هــذا  توطــد  وقــد  للغايــة.  وجــذاب  شــيق  كتــاب   Ņû التركيــة  العاصمــة  عــن 
التحــول المهنــي الرئيســي بعــد الانضمــام إłĞ «المبــادرة المصÎيــة للحقــوق 

لمــدة عاميــن. الشــخصية» 

كتســب أحمــد زعــزع، أحــد المؤسســين المشــاركين الآخÎيــن، خبــرة  بينمــا ا
 Ņû 1”ْالتصميــم التشــاركي مــن خلال عملــه مــع مجموعــة «مَــد Ņû خاصــة
مشــروعات تشــاركية مختلفــة مــع المجتمعــات المهمشــة، مثــل عملــه مــع 
ســكان حــي ماســبيرو لإعــادة تطويــر الحــي بالكامــل مــن منظــور مجتمعــي. 
أصحــاب  مــن  بوصفهــا  حكوميــة  هيئــات  أيضــاً  المشــروع  تضمــن  وقــد 
المصلحــة والأطــراف المعنيــة الرئيســية خلال عمليــة التخطيــط التشــاركية. 
وهــو مــا أدى إłĞ  ظهــور ديناميــات سياســية مختلفــة Ņû مشــاÌيع التجديــد 
الحضــري، خاصــةً مــن ناحيــة ميــل الحكومــة إłĞ إيلاء أولويــة لقيمــة الأرض 
أو  الاجتماعيــة  القيــم  عــن  النظــر  بغــض  الاســتثماÌية،  والإمكانــات  ذاتهــا 
التراثيــة. أثــارت صياغــة الســرديات الرســمية بطÎيقــة تدعــم أهــداف الحكومــة 
الاســتثماÌية الحاجــة الماســة إłĞ وجــود منصــة تقــدم ســرديات مضــادة مــن 

خلال تنظيــم أنشــطة توعويــة وحــملات مناصــرة.

وŅû النهايــة، نشــعر أن مــا دفعنــا إłĞ إعــادة توجيــه هــذه الأدوات بينمــا نســأل 
أنفســنا، «كيــف يمكــن أن يتحــول الجمهــور إÒ łĞبــون»؟ هــو الوعــي بأِوجــه 
عــدم المســاواة الاجتماعيــة، إłĞ جانــب خبرتنــا المهنيــة بوصفنــا معماÌييــن 
ممارســين، وأيضــاً الخبــرة المباشــرة التــي نتمتــع بهــا Ņû التعامــل مــع الهيئات 

الحكوميــة ســواء بوصفهــا Òبــون أو جهــة تنظيميــة.

1  مجموعة مستقلة من مخططي المدن الذين يعملون Ņû مجال التطوير الحضري 
 łĜالأحياء المحرومة والمهمشة. انظر ع Ņû بالتعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية

سبيل المثال: (مَدْ 2015)

تأسي س استوديو للأبحاث
بعــد كثيــر مــن الاجتماعــات والمناقشــات، قررنــا أن «عشــرة طوبــة» ســتعتمد 
كــب المتطلبــات  عłĜ إعــادة توجيــه الخبــرات الحاليــة Ņû مجــال التصميــم لتوا
مــن  جزئيــاً  مســتلهمة  للِمــكان  المبدئيــة  رؤيتنــا  وكانــت  الاجتماعيــة. 
المعماÌييــن والمخططيــن الذيــن تعاملــوا مــع المجتمعــات المحليــة، وليــس 
رجــال الأعمــال أو الحكومــات، باعتبــار أنهــا هــي الÑبــون. ومــن بيــن مــن ألهمنــا 
 «Architecture for Humanity  | الإنســانية  أجــل  مــن  «العمــارة  منصــة 
ذات الطابــع الخيــري (التــي تعــرف الآن باســم «تعاونيــة المصــادر المعماÌيــة 
 łĞإ ســعت  والتــي   ،«Open Architecture Collaborative  | المفتوحــة 
المحليــة  والمجتمعــات  الغالــب»   Ņû بييــنÎالغ» المعماÌييــن  بيــن  الجمــع 
الشــركات   łĞإ إضافــةً  الجنــوب»)  لبلــدان  معظمهــا   Ņû تنتمــي  «التــي 
المعماÌيــة التــي تخــدم الصالــح العــام، وأحــد الأمثلــة البــارزة عłĜ ذلــك هــي 
الشــركة التشــيلية «إلمِنتــال |Elemental»، التــي تشــتهر حاليــاً بتصميمــات 
الإســكان العــام، التــي تخلــت عــن نمــط التصميــم الموحــد مــن أعłĜ لأســفل 
Ņû المجمعــات الســكنية الــذي ظــل ســائداً طيلــة عقــود، مــن خلال الإنصــات 

إłĞ احتياجــات الســكان وتلبيتهــا. 

مــع ذلــك، لــم يكــن عمــل عشــرة طوبــة ســيقتصر فقــط عłĜ إيجــاد حلــول 
تصميميــة للمشــاكل، كمــا هــو الحــال مــع بعــض المبــادرات الأخــرى التــي 
الحلــول   łĜع والســكنية  الحضÎيــة  للاحتياجــات  اســتجابتها   Ņû ركــزت 
المعماÌيــة والحضÎيــة. وŅû الواقــع، لــم نكــن راضيــن عــن الأبحــاث والبيانــات 
المتعلقــة بقضايــا الإســكان والتطويــر الحضــري التــي كانــت متاحــة حينهــا، 
والتــي نقلــت صــورة متحيــزة أو غيــر مكتملــة أو ببســاطة غيــر دقيقــة عمّــا 
رأينــاه عłĜ أرض الواقــع. ورأينــا أيضــاً أنــه لتوســيع نطــاق التغييــر Ņû الوقــت 
ذاتــه، فــإن نشــر وتشــارك البيانــات مــع المجتمعــات المحليــة والمختصيــن 
الآخÎيــن الذيــن يرغبــون Ņû إحــداث تغييــر، سيســاهم Ņû تعÑيــز الجهــود. وهنــا، 
وجدنــا بعــض الإلهــام، إضافــةً إłĞ كتــاب «تخطيــط إســطنبول» الــذي أشــرنا 
إليــه ســابقاً والــذي يعــد واحــداً مــن الجهــود المعماÌيــة البــارزة. فقــد دفعنــا 
هــذا إłĞ اتخــاذ قــرار منــذ البدايــة أننــا ســنعمل Ņû حلقــة محــددة لا نخــرج عنهــا 

مــن التصميــم والتطبيــق المدعــوم بالأبحــاث الواقعيــة.

وبعــد عقــد تقÎيبــاً، باتــت مؤسســة عشــرة طوبــة تتألــف مــن وحدتيــن تلتزمــان 
العمليــات  ووحــدة  (الدراســات)  الإســكان  سياســات  وحــدة  المبــدأ.  بهــذا 
التشــاركية والمعرفة (التطوير بالمشــاركة). تعمل وحدة سياســات الإســكان 
بشــكل أساســي عłĜ تطويــر أبحــاث تهــدف إłĞ تغييــر السياســات، وكذلــك 
مقــالات تهتــم بالمصلحــة العامــة تتنــاول الجمهــور العÎيــض المتأثــر بهــذه 
السياســات. وأصبــح مشــروعها الأساســي يُعــرف باســم «مرصــد العمــران»، 
مــع تنظيمهــا Ņû الوقــت ذاتــه ورش عمــل وتدÌيبــات تعتمــد عłĜ المنهجيــات 
والمعرفــة،  التشــاركية  العمليــات  وحــدة  عــن  أمــا  طورتهــا.  التــي  البحثيــة 
فهــي تركــز عłĜ التواصــل وتبــادل المعرفــة. وقــد طــورت هاتــان الوحدتــان 
مجموعــة محــددة مــن الأدوات، التــي ســنبحث Ņû مــدى تطــور بعضهــا أو 

نجاحــه أو فشــله Ņû الفقــرات التاليــة.

تحلي لات سياسية مضادة 
حتــى عــام 2012، كانــت معظــم التحلــيلات السياســية المتاحــة للجميــع - 
النــادرة أصلاً للغايــة - تصــاغ مــن منظوÌيــن فقــط: وجهــة نظــر الحكومــة أو 
المؤسســات الماليــة الدوليــة والــوكالات المانحــة. وبطبيعــة الحــال، كان هــذا 
انعكاســاً لمصالــح تلــك الهيئــات والــوكالات، ونظــراً لعــدم وجــود أيّ منابــر 
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أخــرى بديلــة، فقــد باتــت تمثــل المصــدر المعلومــا»Ņ الوحيــد لقضايــا العمــران. 
مــع وجــود اســتثناء يتمثــل Ņû كتــب ومقــالات مــيلاد حنا (حنا 1988، 1996)، 
التــي عłĜ الرغــم مــن كونهــا معقولــة فلســفياً، لكــن المعلومــات الإحصائيــة 
وبعــض التحلــيلات السياســية التــي تضمنتهــا كانــت Ņû ذلــك الحيــن قديمــة 

للغايــة. 

مثــل غيرنــا مــن بعــض المبــادرات التــي تأسســت Ņû فتــرة مــا بعــد الثــورة 
مثــل «تضامــن» و»محليــات»،  قررنــا الكتابــة مــن منظــور آخــر، ألا وهــو منظور 
الســكان. ولهــذا أسســنا مرصــد العمــران ليكــون بمثابــة فــرع عشــرة طوبــة 
الخــاص بتحليــل السياســات ونشــرها، والــذي تطــور فيمــا بعــد ليصبــح وحــدة 
وأســاطير  «حقائــق  سلاســلهِ،   łĞأو  Ņûو (الدراســات).  الإســكان  سياســات 
 Ņħمصــر»، اســتعرض المرصــد نظــام التخطيــط العمــرا Ņû Ņħالتخطيــط العمــرا
لمختلــف  ذاتهــا  الهرميــة  العليــا  الحداثــة  مخططــات  يقــدم  الــذي  الســائد 
 Ņû مشــاكل الإســكان منــذ الخمســينيات، دون تحقيــق أيّ نجــاح ملمــوس

توفيــر منــازل لائقــة.

أهدافهــا  تلبيــة   Ņû الســابقة  البرامــج  كافــة  ولمــاذا فشــلت  كيــف  ووضحنــا 
مــدى   łĜوع المتبعــة.  التخطيــط  نهُــج  بتحســين  وطالبنــا  الاجتماعيــة، 
التحلــيلات   Ņû لمســاعدتنا  كثيــرة  أدوات  طورنــا  التاليــة،  القليلــة  الســنوات 

الرئيســية. الأدوات  لبعــض  شــرحاً   ŅĞالتــا الجــزء   Ņû ونقــدم  السياســية، 

أ. تحليلات مدعومة بالبيانات

العمــران»،  «موازنــة  بعنــوان  الأخــرى  السلاســل   łĞأو مــن  واحــدة   Ņûو  
قررنــا تحليــل بنــود الإنفــاق بالموازنــة العامــة للدولــة عłĜ الإســكان والنقــل 
والمرافــق، لإثبــات أنهــا لا تعتمــد عłĜ  النطــاق الجغــراŅû للســكان أو مــدى 
الحرمــان. واســتند هــذا عłĜ إيماننــا بأننــا ســنجد البيانــات التــي نحتاجهــا إذا 
بحثنــا عنهــا Ņû مواقــع الهيئــات الحكوميــة، وعندهــا كنــا نقــوم بنســخ صفــوف 
إدارتهــا. وقــد  إłĞ جــداول Excel سلســة يســهل   PDF الأرقــام مــن ملفــات
أثمــر الجهــد المبــذول، ووضعنــا منهجيتنــا لجمــع البيانــات وأدوات التحليــل 
التــي يمكــن للباحثيــن أو النشــطاء الاســتفادة منهــا Ņû القطاعــات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة الأخــرى التــي يرغبــون Ņû استكشــافها. 

ومنــذ ذلــك الحيــن، طورنــا أدوات لاكتشــاف أســاليب احتــكار الســوق مــن 
النفعيــة  الملكيــة  حــول  القاهــرة؟»  يملــك  «مــن  بعنــوان  تحقيــق  خلال 
الشــركات  مــن  المنتفعيــن  المصÎييــن  نســبة  تقديــر  خلال  ومــن  النهائيــة، 
العقاÌيــة المملوكــة للدولــة. وهــي أدوات عملنــا عłĜ نشــرها وتعميمهــا مــن 

.ŅĞالتــا الجــزء   Ņû نفصــل مثلمــا  والتحالفــات،  العمــل  خلال ورش 

ب. المواد البصÎية

الحقوقيــة  الأوســاط  مــن  جمهــوراً  المتعمقــة  التحقيقــات  لهــذه  كان 
كان ذلــك نــوع مــن  والأكاديميــة، وكان هــؤلاء هــم هدفنــا منــذ البدايــة. ســواء أ
كثــر عłĜ القضايــا المحليــة،  الدعــم التقنــي للمنظمــات التــي ينصــب تركيزهــا أ
أم لتقديــم ســرديات بديلــة لتلــك الســائدة التــي تتكــرر دون تفكيــر Ņû قاعــات 
 Ņû ييــن ومخططــي المــدن والاقتصادييــن. لكــنÌالمحاضــرات وبيــن المعما
معظــم هــذه الحــالات، كان هدفنــا الأساســي هــو ســد الفجــوة المعرفيــة لــدى 
الســكان والنشــطاء الحقوقييــن عłĜ حــدٍ ســواء، بطÎيقــة تعــرض وجهــة نظــر 
الشــارع. وقــد دفعنــا هــذا إłĞ مواصلــة البحــث عــن أفضــل وأبســط وســائل 

لشــرح البيانــات لشــرائح عÎيضــة مــن الجمهــور، منهــم جــزء كبيــر أميــون.

مــن  تحولــت  التــي  البصÎيــة،  المــواد   łĜع الرئيســيّ  اعتمادنــا  أصبــح  لهــذا 
صــور أنيقــة وعصÎيــة ومجــردة، تتمحــور حــول عملنــا المعمــاري، إłĞ صــورٍ 
الأشــخاص  صــور  واســتبدلت  الواســع.  الجمهــور  ســياق  مــع  تتناســب 
يرتــدون  لرجــال  تجÎيديــة  أقــل  بــظلال  التجÎيديــة  بالخطــوط  المرســومة 
جلابيــب، وحــل الجنيــه المصــري أو العــملات المعدنيــة محــل رمــز الــدولار. 
وأصبحــت الرســومات التوضيحيــة المباشــرة والمولــدة بالحاســوب تُرســم 
باليــد. وظللنــا نذكــر أنفســنا أيضــاً أن البيانــات ليســت الغايــة النهائيــة، وإنمــا 
الوســائل اللازمــة لشــرح أوجــه عــدم المســاواة أو لتوضيــح كيفيــة تطبيــق 

البديلــة. الحلــول 

ج. مقالات لخدمة الصالح العام

نظــراً للوقــت الطويــل الــذي يســتغرقه إعــداد التحقيقــات المتعمقــة والــذي 
قــد يصــل لشــهورٍ، وبمــا أنهــا تحظــى بشــعبية وســط جمهــور محــدد فحســب، 
كثــر عłĜ عمــل المرصــد مــن خلال كتابــة  فقــد بدأنــا Ņû إضافــة طابــع صحفــي أ
مقــالات تتنــاول المصلحــة العامــة وحاولنــا جعلهــا قصيــرة ومقتضبــة وأيضــاً 
كيفيــة   łĞالأو المقــالات  واســتعرضت  اســتطاعتنا.  قــدر  للأحــداث  كبــة  موا
تأثيــر الارتفــاع الكبيــر Ņû أســعار الكهÎبــاء عłĜ العــائلات. ثــم تحــول تركيزنــا 
المحتمليــن،   المتقدميــن  الموجــه لآلاف  الاجتماعــي  الإســكان  إعلانــات   łĞإ
 Ņû ونشــرنا بانتظــام تحلــيلات مبســطة لتلــك الإعلانــات، مــع تســليط الضــوء
الوقــت ذاتــه عłĜ المعطيــات الأساســية والمحاذيــر المخفيــة Ņû المطبوعــات 

الإعلانيــة الدقيقــة.

مــا تكــون القوانيــن، شــأنها شــأن البيانــات، غامضــةً وصعبــة الفهــم.  غالبــاً 
للعمــران  المنظمــة  القوانيــن  فــإن ســرعة وضــع وتمÎيــر  ذلــك،   łĜعلاوة ع
المســتقرة،  غيــر  أو  الفقيــرة  الأســر   łĜمتناســب ع غيــر  بشــكل  تؤثــر  التــي 
كثــر وضوحــاً. ولهــذا بدأنــا بقِانــون  يجــب أن تُقــدم بشــكلٍ أو بآخــر بطÎيقــة أ
 łĞبعــض مخالفــات البنــاء، وهــو قانــون بالــغ التعقيــد يهــدف إ Ņû التصالــح

تقنيــن المبــاŅħ المخالفــة وفقــاً لشــروط معينــة، ومقابــل دفــع غرامــة.

الســكان،  بخلــد  تــدور  التــي  التســاؤلات   łĜع لتجيــب  مقالاتنــا  كتُبــت  وقــد 
مثــل: هــل ســيؤثر هــذا القانــون عŅĜ؟ّ مــا الــذي يفتــرض أن أفعلــه؟ والأكثــر 
أهميــة، كــم تبلــغ الغرامــة التــي يتوقــع أن أدفعهــا؟ وتمثلــت أحــد أصعــب 
التحديــات التــي واجهتنــا Ņû هــذا القانــون Ņû كيفيــة تقديــم نقــاط عامــة حــول 

شــيء يُطبــق عłĜ كل حالــة عłĜ حــدة مــع عــدد لا نهــاŅŎ مــن النتائــج.

وهــو مــا دفــع وزارة الإســكان، وهــي الهيئــة التنفيذيــة المســؤولة عــن تطبيــق 
القانــون، إłĞ إصــدار كتيــب استفســارات نــادر يتضمــن مخططــات مدعومــة 
أجــل  بعــد مــن  التــي اســتخدمناها فيمــا  بمجموعــة مختلفــة مــن الأمثلــة، 
صياغــة تفســيراتنا الخاصــة. وقــد تمثــل أحــد التحديــات الأخــرى Ņû كيفيــة 
جمــع المعلومــات عــن الغرامــات المختلفــة التــي تطبقهــا الحكومــة حســب 
المحافظــة أو حتــى المدينــة. ولهــذا Ņû البدايــة، لــم نتمكــن ســوى مــن تقديــم 
الأرقــام التقÎيبيــة الــواردة Ņû القانــون، إضافــةً إłĞ عــدد قليــل مــن القــرارات 

الأوليــة التــي أصدرتهــا المحافظــات بشــأن قيمــة الغرامــات.

وخلال الأشــهر التاليــة لســن القانــون، بــدأت المحافظــات واحــدة تلــو الأخــرى 
Ņû تنفيــذه، مــع إصــدار مجموعــة كبيــرة  مــن التشÎيعــات الداعمــة لــه أو إجــراء 
تعــديلات عليــه. وقــد اســتجبنا لذلــك بإنشــاء صفحــة مخصصــة لهــذه الملفات 

كــب أيّ إصــدار أو تعديــل جديــد. والتشÎيعــات، مــع تحديثهــا دوÌيــاً لتوا
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العم ليات المشتركة: التطوير 
التشاركي

 Ņû العمــل  طوبــة  عشــرة  بــدأت  الإســكان،  سياســات  وحــدة  مــع  بالتــوازي 
وحــدة التطويــر التشــاركي Ņû عــام 2016 للعمــل عــن كثــب مــع المجتمعــات 
 Ņû المحليــة لإنتــاج خطــط عمــل تشــاركية لتطويــر الخدمــات والأماكــن العامــة
المناطــق الفقيــرة والمحرومــة. وكان الهــدف مــن هــذه الوحــدة هــو إشــراك 
المجتمعيــة  والمنظمــات  الســكان  ودمــج  المختلفــة،  المعنيــة  الأطــراف 
والمجتمــع المــدŅħ والأوســاط الأكاديميــة والهيئــات الحكوميــة ذات الصلــة. 
التخطيــط  عمليــة  يحكــم  جديــد  واقــع  تكشــف  سÎيــع،  وبشــكلٍ  لكــن، 
المشــترك هــذه Ņû أحــد المشــاÌيع التشــاركية الــذي تشــرف عليهــا عشــرة 
طوبــة، عندمــا أعــرب المســؤولين الحكومييــن عــن تحفظهــم بشــأن إشــراك 
كل  وحظــروا  المشــاركة   łĜع القائمــة  الاحتياجــات  تقييمــات   Ņû الســكان 

والمســح. التخطيــط  عمليــات 

كانــت هــذه رســالة واضحــة بــأن العمــل الميــداŅħ بــات الآن مقيــداً وأصبــح 
أو  تصÎيــح  دون  المحليــة  المجتمعــات  مــع  التواصــل  الآمــن  غيــر  مــن 
التشــاركي  التطويــر  المعوقــات عłĜ عمليــة  هــذه  تؤثــر  لــم  رســمية.  رقابــة 
فحســب، بــل  فرضــت تحديــات أيضــاً عłĜ أيّ بحــث ميــداŅħ وجعلتــه غيــر 
مــع  والمشــاركة  التواصــل  جهــود  توجيــه  إعــادة  علينــا  كان   ،ŅĞوبالتــا آمــن. 
المجتمعــات المحليــة وإدارتهــا بطÎيقــة مختلفــة. لهــذا أصدرنــا دليــل إرشــادي 
لتطبيــق تقديــر الاحتياجــات بالمشــاركة، الــذي يتضمــن مجموعــة متنوعــة من 
الأدوات البحثيــة والتخطيطيــة التــي صممــت لتوفــر طــرق ســهلة وسÎيعــة 
لغيــر المتخصصيــن مــن أفــراد المجتمــع ونشــطاء المجتمــع المــدŅħ والــطلاب 

لعمــل تقديــر احتياجــات بالمشــاركة متكامــل.

مــع  كات  الشــرا عبــر  جديــدة  مداخــل  بــرزت  الأخيــرة،  الآونــة  خلال  لكــن 
المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة التــي تعمــل عــن كثــبٍ مــع المجتمعــات 
المحليــة المهمشــة، والتــي أتاحــت إمكانيــة الوصــول إłĞ الميــدان مــرة أخــرى 
مــن خلال نوعيــة مــن المشــاÌيع التــي تركــز عłĜ تقديــم الخدمــات (مثــل 
 łĞالعنايــة بالبنيــة التحتيــة وإدارة النفايــات وتوفيــر الخدمــات الصحيــة، ومــا إ
ذلــك). وتتقاطــع هــذه الأنــواع مــن المشــاÌيع بشــكل مباشــر مــع قضايــا أخــرى 
الاجتماعــي  والرفــاه  المعيشــة  ومســتوى  الحضــري  التفــاوت  أوجــه  مثــل 
والاســتراتيجيات المناســبة لإدارة المناطــق الحضÎيــة. وتُصمــم خلالهــا أدوات 
تشــاركية شــاملة لعــدة تخصصــات. ويثــري التداخــل الحــادث بيــن مختلــف 
 łĞالتخصصــات العمليــات بــأدوات مــن بــؤرة الاهتمــام ذاتهــا والتــي تهــدف إ

كهم Ņû العمليــات. تحقيــق التواصــل مــع مختلــف فئــات المجتمــع وإشــرا

وعــادت وحــدة التطويــر التشــاركي إłĞ عملهــا بفعاليــة، وتوســع الآن نطــاق 
المناطــق   Ņû الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــن  مÑيــداً  ليشــمل  تواصلهــا 
الحضÎيــة والÎيفيــة عłĜ حــدٍ ســواء. وعłĜ الرغــم مــن صعوبــة إقامــة روابــط 
تتفــق  والتــي  التفكيــر   Ņû بــة معنــاÌالمتقا الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــع 
مبادئهــا مــع مبــادئ عشــرة طوبــة - ويعــزى ذلــك Ņû الأســاس إłĞ نــدرة مثــل 
كات  هــذه المنظمــات للأســباب التــي ذكرناهــا ســابقاً - فقــد كان لهــذه الشــرا
مــع الحقائــق عłĜ أرض  دوراً محوÌيــاً Ņû إحيــاء إمكانيــة التواصــل مجــدداً 

الواقــع.

الهيكلــة  عمليــة  كانــت  فقــد  الجديــدة،  الإمكانيــات  عــن  النظــر  بغــض 
وبمــا   .Ņħالميــدا العمــل  قيــود   łĜع للتغلــب  وذلــك  حتميــة،  الاســتراتيجية 
أن المنتجــات المختلفــة المنبثقــة عــن وحــد»Ņ عشــرة طوبــة تتمحــور حــول 
المنتفعيــن مــن البيئــات العمرانيــة، فــإن الجمــع بيــن  هــذه المنتجــات يمكــن 
أن يعــود بالنفــع عłĜ جمهــور أوســع نطاقــاً. وبالتــاŅĞ، فقــد صممنــا وحــدة 

المســتفيدة. والجهــات  الجمهــور  مــع  تواصلنــا  نطــاق  لتوســيع  ثالثــة 

الأد وات التوعوية والتعليمية
نقــوم هنــا بالتركيــز مجــدداً عłĜ الأوســاط الأكاديميــة، فقــد عثرنــا عłĜ جوانــب 
مثــل العدالــة المكانيــة الاجتماعيــة وتغيــر المنــاخ والحــق Ņû المدينــة وإشــراك 
المجتمــع، وغيرهــا مــن المســائل، التــي لا تشــملها المناهــج الجامعيــة ولا 
الأوســاط  بيــن  الفجــوة  كانــت  ذلــك،   łĜيــة. علاوة عÎجوه بصــورة  تتناولهــا 
الأكاديميــة والجمهــور لا تــزال واســعة بدرجــة جعلــت كلا الطرفيــن يعــملان 
بمنــأى عــن بعضهمــا البعــض Ņû عالميــن منفصليــن. وبالتــاŅĞ، أصبــح مــن 
الضــروري الاســتعانة بــأدوات تعليميــة مختلفــة Ņû عملنــا، لتعÑيــز التواصــل 
وبنــاء جســور قــادرة عłĜ إيصــال الحقائــق والحجــج العلميــة إłĞ الجمهــور 
بطÎيقــة مناســبة وســهلة. ومــن ثــم، أسســنا وحــدة إنتــاج المعرفــة، ونتنــاول 

Ņû الجــزء التــاŅĞ بعضــاً مــن أدواتهــا الرئيســية.

أ. التوعية والتعبئة

تــأ»Ņ قــدرة الوســائط المتعــددة عłĜ تعÑيــز التعليــم مــن جمعهــا بيــن الكتابــة 
وســياقات  عوالــم  وصنــع  تخيــل   Ņû تامــة  حÎيــة  مــع  والصــوت  والصــورة 
ووســائل  المنصــات  مختلــف  عبــر  تداولهــا  ســهولة   łĞإ إضافــةً  مختلفــة. 
التواصــل الاجتماعــي، لإيصــال حقائــق وأفــكار مهمــة ولÑيــادة الوعــي لــدى 
طائفــة واســعة مــن الجمهــور. ونقــدم هنــا عنصــر جديــد يركــز عłĜ التوعيــة 
والتعليــم، لتحويــل أبحاثنــا ودراســتنا الجاÌيــة والســابقة إłĞ مــواد مُبســطة 
وســهلة الفهــم، تســتهدف عمــوم النــاس وتتجــاوز أوســاط مخططــي المــدن 

الصغيــرة.  المحترفيــن  والمعماÌييــن 

اخُتبــرت الأدوات الإعلاميــة المختلفــة لنشــر منتجاتنــا والتأكــد مــن وصولهــا 
والروايــات  المتحركــة  الرســوم  مقاطــع  ذلــك   Ņû بمــا  واســع،  نطــاق   łĜع
أول  المدينــة»   Ņû «لينــا  كانــت  والبودكاســت.  البيانيــة  والرســوم  المصــورة 
محاولــة لاختبــار مثــل هــذه الأدوات، مــن خلال إنتــاج سلســلة رســوم متحركــة 
قصيــرة تقــدم ســرديات مضــادة بشــأن القضايــا المتعلقــة بالعمــران من خلال 
حجــج وحقائــق بســيطة مــن مصــادر موثوقــة. وركــزت حلقــات «الموســم 
الأول» مــن «لينــا Ņû المدينــة» عłĜ النمــو الحضــري العشــواŅŎ لإبــراز أســباب 
هــذا النمــط العمــراŅħ الســائد Ņû القاهــرة. وتناولــت مواضيــع وقضايــا مثــل 
أصــل المســاكن العشــوائية وأســباب تكاثرهــا، وتاÌيــخ السياســات العمرانيــة 
مــن  العشــوائيات،  مــع  التعامــل   Ņû الرســمية  والســردية  العــام  والإســكان 
خلال عــرض ســجل تاÌيخــي لنمــو القاهــرة الكبــرى. وقــد منحتنــا هــذه الأداة 
قــدرة كبيــرة عłĜ التنقــل بحÎيــة بيــن الســياقات والأزمنــة المختلفــة، وقدمــت 
المنتــج النهــاŅŎ بأســلوب بســيط جعلــه يصــل بســهولة إłĞ فئــة مــن الجمهــور 
لــم نتمكــن يومــاً مــن الوصــول إليهــم. شــجع هــذا عشــرة طوبــة عłĜ الاســتفادة 
مــن تجÎبــة الأدوات الإعلاميــة، وبــدأت Ņû مشــروع مرتقــب لإنتــاج سلســلة 
مــن الروايــات المصــورة، التــي تركــز عłĜ التداخــل بيــن العمــران وتخطيــط 
المــدن والمجــالات الأخــرى كالبيئــة والاقتصــاد والسياســات العامــة، وغيرهــا 

مــن القضايــا.
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ب. تبادل المعرفة: ورش العمل والدورات 
التدÌيبية بوصفها أدوات للتعلّم

مــن ضمــن المحــاولات الأخــرى التــي خضناهــا لتوســيع نطــاق وصولنــا، كان 
التعليــم أحــد الأهــداف الرئيســية الأخــرى لنشــر مبــادئ فهــم معــاŅħ المدينــة 
العادلــة، معتمديــن Ņû ذلــك عłĜ خبــرة المؤسســين المشــاركين Ņû تدÌيــس 
تخطيــط المــدن، التــي ســاعدت كثيــراً Ņû تحديــد أوجــه القصــور التــي يجــب 
كثــر شــمولية. وهــي ســرديات  التصــدي لهــا مــن خلال ســرديات تعليميــة أ
جــرى اختبارهــا عłĜ مــدار الســنوات العشــر الماضيــة Ņû عشــرة طوبــة، حيــث 
الــطلاب   łĞإ الوصــول   Ņû كفاءتهــا  التدÌيــب  ونمــاذج  العمــل  ورش  أثبتــت 
والمعماÌييــن المبتدئيــن، مــن ناحيــة المشــاركة Ņû تبــادل المعرفــة والخبــرات 
والمهــارات فيمــا بيــن الأكاديمييــن والممارســين. وقــد أعطــت ورش العمــل 
التدÌيــب  لممارســة  التخصصــات  متعــددي  والخبــراء  للمشــاركين  فرصــة 

العــمŅĜ عłĜ قضايــا تتعلــق بالتخطيــط العمــراŅħ والإســكان Ņû مصــر.

وبينمــا ركــزت التدÌيبــات عłĜ المشــروعات الحقيقيــة التــي تديرهــا عشــرة 
الواقــع.  أرض   łĜع تجــري  التــي  العمليــات   Ņû الــطلاب  وإشــراك  طوبــة، 
فقــد انصــب تركيــز آخــر تدÌيــب عłĜ أدوات جمــع وتحليــل البيانــات لإجــراء 
سلســلة مــن الأطــر الزمنيــة الديناميكيــة لعناصــر مختلفــة تســاهم Ņû إنتــاج 
وإدارة المســاكن العشــوائية Ņû مصــر. وجــاء هــذا التدÌيــب ضمــن مجموعــة 
ــز» الــذي شــكلته عشــرة طوبــة  ʚإطــار تحالــف «تَحَي Ņû ،مــن الأنشــطة الأخــرى
لإنشــاء  والترميــم»،  للعمــارة  و»منصــور  «مجــاورة»  منصــة  مــع  بالتعــاون 
معهــد العمــران للدراســات التطبيقيــة، وهــو معهــد متعــدد التخصصــات يركــز 
المســتوى   łĜع معــه،  تتقاطــع  التــي  المختلفــة  والمجــالات  العمــران   łĜع

المــحŅĜ وأيضــاً الإقليمــي Ņû إفÎيقيــا والشــرق الأوســط.

وهــو برنامــج تعليمــي تكمــيŅĜ مكــرس لتعÑيــز العدالــة المكانيــة والاجتماعية، 
وكذلــك العدالــة البيئيــة، ضمــن المشــاÌيع العمرانيــة. ويتحقــق هــذا الالتــزام 
المجــالات  إطــار تعدديــة   Ņû مــن خلال منهجيــات غيــر اســتخراجية تعمــل
خلال  مــن  إلزاميــة،  غيــر  مهمــة  ســياقية  ممارســات  ويتبنــى  والمناهــج. 
أصحــاب  تمكيــن  خلال  مــن  خاصــةً  التشــاركية،  العمليــات   łĜع الاعتمــاد 

المختلفيــن.  المصالــح 

ومــن خلال تبنــي النهجيــن التوعــوي والتعليمــي، ســعينا جاهديــن إłĞ إنتــاج 
المعرفــة وتبادلهــا بصــورة تشــاركية مــع طائفــة أعــرض مــن الجمهــور. وقــد 
كة مــع مجموعــات متنوعــة مــن مختلــف  خلــق هــذا التوســع فرصــاً للشــرا
التخصصــات التــي تتوافــق رؤيتهــا مــع المنظــور الأخلاŅČ للمؤسســة. وقــد 
كات المنــاخ أمــام المؤسســة والقطــاع بشــكلٍ عــام مــن  هيــأت هــذه الشــرا

أجــل تعÑيــز التنميــة الذاتيــة وتحقيــق التمكيــن. 

خاتم ة
مــر قرابــة عقــد عłĜ التحــول المهنــي الــذي قمنــا بــه، وهــو عقــد أبســط مــا 
يمكــن قولــه عنــه هــو أنــه كان شــاقاً عłĜ الســكان مــن الناحيتيــن السياســية 
والاقتصاديــة، ولا يســعنا ســوى التأكيــد عłĜ أنــه لا يــزال هنــاك الكثيــر لإنجــازه. 
وكان علينــا خلال هــذا العقــد تجــاوز تعقيــدات معقــدة بصــورة مطــردة، مثــل 
المســموح  المعلومــات  وطبيعــة  البيانــات،  الأمنيــة عłĜ جمــع  التقييــدات 

بنشــرها، وتقلــص عــدد المنظمــات التــي يمكــن التعــاون معهــا.

بالتــوازي مــع ذلــك، وســعت عشــرة طوبــة نطــاق جمهورهــا، فبعــد أن كانــت 
تركــز عłĜ المعماÌييــن ومخططــي المــدن، أصبحــت الآن تصــل إłĞ طائفــة 
متنوعــة متعــددة التخصصــات والخلفيــات، مــن الشــركاء والقــراء عłĜ حــدٍ 
ســواء. مــع ذلــك لا يــزال التحــدي الماثــل أمامنــا هــو: كيــف يمكــن لمثــل هــذا 
 Ņû ارتفــاع مســتوى معيشــة ســكان المــدن والقــرى Ņû النهــج أن يســاهم
 ŅČييــن والمخططيــن وبــاÌمصــر؟ وأن يشــجع الأجيــال الجديــدة مــن المعما

الممارســين عłĜ الإقــرار بالجانــب الاجتماعــي لمهنتهــم؟
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 .Ņûيــخ الاجتماعــي والثقــاÌوالدراســات الثقافيــة والتا

مــي عامــر - باحثــة نســوية Ņû مجــال الدراســات الثقافيــة وتــدرسّ الانثÎبولوجيــا العمرانيــة Ņû كليــة الهندســة بالجامعــة 
بمصــر.  الفرنســية 

يحيى شوكت - شÎيك مؤسس ومنسق الأبحاث Ņû استوديو الأبحاث عشرة طوبة، القاهرة. 
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باÌيس - بيروت - تونس

Ņ¡Îمبادرة الإصلاح الع

كة  مبادرة الإصلاح العŅ¡Î مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكÎية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العÎبية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إłĞ تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم Ņû عملها بمبادئ 

الحÎية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

حول المشروع
يهدف مشروع «بناء التحليل النقدي للسياسات العامة» إłĞ بناء القدرات الأكاديمية 

وإنشاء منتديات نقاش متنوعة للمساعدة Ņû بناء الجسور بين الخبرة الأكاديمية وتطوير 
السياسات. بتعبير أدق، من خلال العمل مع علماء الاجتماع Ņû جميع أنحاء المنطقة 

كاديمية، نهدف إłĞ تعÑيز قدرة أعضاء مجتمع أبحاث العلوم الاجتماعية  كات أ وبناء شرا
عłĜ الاستفادة من إنتاجهم المعŅûÎ لغرض تحسين السياسات العامة.  


